
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشعل الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان، وحــزبــه الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم، معركة مبكرة 
تــــهــــدف إلــــــى اســــتــــعــــادة الــتــأيــيــد 
المـــفـــقـــود فــــي مـــديـــنـــة إســطــنــبــول، 

كبرى مدن تركيا.
لـــجـــنـــة مـــــن وزارة  وتـــــجـــــري 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة حــالــيــاً أعــمــال 
تـــفـــتـــيـــش، تــــهــــدف إلــــــى الــــوقــــوف 
عــــلــــى «حــــقــــيــــقــــة» تـــعـــيـــين مـــئـــات 
المــوظــفــين يــزعــم أنــهــم عــلــى صلة 

بما تعتبره السلطات «تنظيمات 
إرهابية»، وتحديداً حزب العمال 
الــكــردســتــانــي وحــركــة «الــخــدمــة» 
الــتــابــعــة لــفــتــح الـــلـــه غـــولـــن الــتــي 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة  أنـــقـــرة  تتهمها 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وجــــاء تــشــكــيــل الــلــجــنــة على 
خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات لإردوغــــــــان 
اتهم فيها رئيس البلدية المنتمي 
إلــــى حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكــرم إمــام أوغــلــو، بفصل ١٥ ألفاً 
مـــن الــعــامــلــين بــالــبــلــديــة بــدعــوى 
انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــــى حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية الحاكم، وتعيين ٤٥ ألفاً 

من «الإرهابيين».
الـــداخـــلـــيـــة إن  وقـــالـــت وزارة 
الــلــجــنــة تــعــمــل عــلــى الــتــحــقــق من 
صـــــلات تـــربـــط ٥٥٧ مــــن مــوظــفــي 
الإرهابية،  بالتنظيمات  البلدية 

فيما رد إمام أوغلو بأن مسؤولية 
التحقق من هــذه الصلات ليست 
من عمل البلدية، وإنما من عمل 
وزارتـــي الداخلية والــعــدل اللتين 
تــقــومــان بمراجعة كــل مــا يتعلق 

بالمرشحين للوظائف.
وشـــــكـــــلـــــت خـــــــســـــــارة بـــلـــديـــة 
إسطنبول في الانتخابات المحلية 
في مارس (آذار) ٢٠١٩ ضربة قوية 
لحزب العدالة والتنمية، حيث فاز 
إمـــام أوغــلــو على مــرشــح العدالة 
الـــوزراء السابق  والتنمية رئيس 
بن علي يلدريم في الجولة الأولى 
ثم في جولة الإعادة التي أجريت 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الــعــام 
ذاتـــــه. وأثـــــار ذلــــك غــضــبــاً شــديــداً 
فــي الــحــزب الــحــاكــم، وكــشــف عن 
الانــــفــــصــــال بــيــنــه وبـــــين الـــشـــارع 

التركي.
(تفاصيل ص ١١)
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جدل حول استغلال المناصب الأمنية لتصفية الخصوم

اعتقالات في قضية «مجزرة جبلة» بالعراق
هاجم حروب التنظيم خارج لبنان... وحمل على بري وجعجع

«تطوير» التحالف مع «حزب الله» باسيل يناور بـ

تجدد الحشود أمام القصر... والشرطة تفرقها بقنابل الغاز... ومقتل اثنين من المحتجين

حمدوك يستقيل... والسودان أمام مفترق طرق
اعتراض وتدمير ٣ مسيّرات 
حوثية باتجاه جنوب السعودية

ترقب أوروبي لهجمة 
«أوميكرون» بعد الأعياد

قوات «العمالقة» 
تتقدم شمال شبوة 

نحو بيحان

ارتفاع ملحوظ في 
إصابات «كورونا» 

بالسعودية

السايح إلى طبرق لإحاطة مجلس النواب بشأن الانتخابات

انطلاق اجتماعات «خريطة الطريق» الليبية في طرابلس

مداهمات بزعم تعيين إمام أوغلو «إرهابيين» في بلديتها

إردوغان يطلق معركة «استعادة إسطنبول»

«النواب» الأردني يمرر بهدوء تعديلات دستورية

الرئيس الجزائري يستقبل 
وزير الداخلية السعودي

نائب رئيس «النهضة» التونسية تحت الإقامة الجبرية

شكري: مصر استعادت تأثيرها وتلافت الفوضى

جوان ديديون التي سطرت تاريخ 
الخلل الأميركي

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ثقافة)

(ص ٧)

(ص ٢)

 متسابقون في المرحلة «١ ب» من «رالي داكار ٢٠٢٢» بين حائل وجدة 
في المملكة العربية السعودية أمس (إ.ب.أ)  (تفاصيل عالم الرياضة)  رالي داكار في السعودية

محتجون سودانيون يحملون متظاهرة أصيبت خلال المواجهات مع قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

بغداد: فاضل النشمي

أكـــــــد رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الأمـــــن 
الوطني العراقي حميد الشطري 
قــرب إعــلان نتائج التحقيق في 
المــــجــــزرة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي بــلــدة 
جبلة بمحافظة بابل التي راح 
ضحيتها عــائــلــة مــؤلــفــة مــن ٢٠ 

شخصاً. 
وأعـــلـــن الــشــطــري الـــــذي زار 
أمـــــس المــــنــــزل الــــــذي وقـــعـــت فــيــه 

المجزرة اعتقال بعض المتهمين.

وتشير معظم المعلومات إلى 
بــــوزارة الداخلية  تـــورط ضــبــاط 
فـــــي المــــــجــــــزرة، وفــــــي مــقــدمــتــهــم 
الــهــارب شــهــاب عليوي  النقيب 
طــالــب الــــذي يــعــمــل فـــي مــديــريــة 
المــخــدرات ويمت بصلة  مكافحة 
قــــرابــــة لــعــائــلــة المـــجـــنـــي عــلــيــهــا، 
ولـــديـــه خـــلافـــات مـــع رب الأســـرة 

رحيم كاظم الغريري.
ويبدو أن التحقيقات التي 
أسندها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى جهاز الأمن الوطني 

بدلاً من وزارة الداخلية، ستطيح 
عدداً غير قليل من عناصر وكبار 
ضباط الشرطة بعد أن أطاحت، 
أول من أمس، قائد شرطة بابل.

وأعادت القضية جدلاً قديماً 
في العراق بشأن التعسف الذي 
تمارسه الجهات الأمنية حيال 
الأشــخــاص المتهمين واستغلال 
بعض الضباط نفوذهم لتصفية 
خصوم. وفي حين، رأت مفوضية 
حقوق الإنــســان، أمــس، أن ««كل 
عـــمـــلـــيـــة اعــــتــــقــــال بــــالإمــــكــــان أن 

تكون جبلة أخرى»، قالت نقابة 
المحامين العراقيين في بيان إن 
هــذه الجريمة «ارتكبت مــن قبل 
قوة تابعة للأجهزة الأمنية في 
بــغــداد والــحــلــة (مــركــز محافظة 
بــــابــــل)، بـــاســـتـــخـــدام عــــدد هــائــل 
مـــن الأســلــحــة الــفــتــاكــة، والأكــثــر 
خـــطـــورة فـــي هــــذه الـــجـــرائـــم هو 
استخدام اتهامات باطلة، وعلى 
خـــلـــفـــيـــة صـــــــراعـــــــات شــخــصــيــة 

وعائلية».
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

استهل رئيس التيار الوطني 
الــــحــــر الـــلـــبـــنـــانـــي الــــنــــائــــب جـــبـــران 
باسيل العام الجديد، الذي سيشهد 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة، بــهــجــوم شمل 
معظم المكونات السياسية بدءاً من 
حليفه «حزب الله»، مــروراً برئيس 
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، وصولاً إلى حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة.

وهاجم باسيل «حزب الله»، في 
مواقف هي الأولى من نوعها, واخذ 
على تفاهم {مار مخايل} مع  الحزب 
أنـــه لــم يــعــد يــجــيــب عــن الــتــحــديّــات 
المـــطـــروحـــة, لــكــنــه شــــدّد عــلــى أنـــه لا 
يريد إلغاء التفاهم مع الحزب، بل 

تطويره. 
وانتقد باسيل انخراط  «حزب 
الـــلـــه»، فـــي الـــحـــروب خــــارج لــبــنــان, 
ودعـــا إلــى أن «يــكــون ســلاحــه تحت 
كــنــف الـــدولـــة»، مــطــالــبــاً فــي المقابل 
«تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــامـــين الـــســـيـــاســـي  بــــ

والمـــالـــي فــي لــبــنــان»، رافـــضـــاً  المــسّ 
بــصــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ومــبــديــاً اســتــعــداده لــزيــارة ســوريــا 
قبيل الانتخابات النيابية. وتأتي 
مواقف باسيل التي لم تخل أيضاً 
من هجوم على رئيس البرلمان نبيه 
بري بعد مواقف مماثلة وإن كانت 
أخف حدّة من قبل رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون ضــــد «حــــــزب الـــلـــه»، 
وانتقاده سلاحه، داعياً إلى «البحث 
في الاستراتيجية الدفاعية». وقال: 
«اخترنا مــار مخايل على الطيّونة 

الــذي دار خــلال مظاهرة  (الاشتباك 
نــظــمــهــا الــــحــــزب وحــــركــــة أمـــــل قــبــل 
أسابيع)، وما زلنا مع هذا الخيار، 
ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين 
بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية 
الــــفــــســــاد؟». وأضــــــــاف: «أولـــويّـــتـــنـــا 
الدولة وإصلاحها... هم أولويّتهم 
المقاومة والدفاع عنها، ونحن قلنا 
يمكن المحافظة على الاثنين على أن 
تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها 

وليس فوقها». 
(تفاصيل ص ٦)

جدة: أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــبــس الــــــدول الأوروبــــيــــة 
أنـــفـــاســـهـــا اســــتــــعــــداداً لــهــجــمــة 
كبيرة من المتحور «أوميكرون» 
فــي أعــقــاب أعــيــاد المــيــلاد ورأس 
السنة، رغــم تشديد الإجـــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها بعض 
الدول عشية الاحتفالات بفرض 
قـــــيـــــود الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وارتــــداء الكمامات فــي الأمــاكــن 
العامة والمواصلات، إلى جانب 
الــجــويــة  الــــرحــــلات  إلـــغـــاء آلاف 

للحد من التنقل بين الدول.
ورغم ذلك فقد ارتفعت نسبة 
الإصابة بالمتحور «أوميكرون» 
فــــــي فــــرنــــســــا خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي إلــــى ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
«كــورونــا»،  بـــ جملة الإصـــابـــات 

بعدما كانت ١٥ في المائة فقط 
الأسبوع السابق. 

وفــــــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، فـــرضـــت 
الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة ارتـــــــــداء 
الكمامات على التلاميذ داخــل 

فصول الدراسة، فيما قال رئيس 
رابــطــة الأطــبــاء الألمــانــيــة مايكل 
فيبر، إن المتحور الجديد ينتشر 
بـــســـرعـــة، مــــا قــــد يـــوفـــر المــنــاعــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة ومـــــــن ثـــــم يــخــفــف 

الضغط على المستشفيات.

وحذر كبير خبراء الأمراض 
المــعــديــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، مــــن أنـــــه لا 
يــــــزال هـــنـــاك خـــطـــر مــــن حــــدوث 
زيــــادة فــي دخـــول المستشفيات 
بسبب العدد الكبير للإصابات 
«أوميكرون»، حتى في الوقت  بـ
الذي تشير فيه البيانات الأولية 
إلـــــى أن المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد أقـــل 

خطورة من «دلتا».
وفي السعودية، أكدت وزارة 
الصحة أن الإصابات عادت إلى 
الارتــــفــــاع، مـــع تـــوقـــع مـــزيـــد من 
التفشي في الأيام المقبلة. وأكد 
المتحدث باسم الوزارة الدكتور 
محمد العبد العالي، أن المنحنى 
الوبائي في المملكة ارتفع بشكل 
مــلــحــوظ خــــلال الأيــــــام الأربـــعـــة 

الماضية.
(تفاصيل ص ٩)

عدن: علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أسقطت الدفاعات السعودية 
٣ طــــــائــــــرات مــــســــيــــرة أطــلــقــتــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة تـــجـــاه 
نجران (جنوب البلاد)، وأوضح 
تحالف دعــم الشرعية في اليمن 
أنـــه رصـــد انــطــلاق المــســيّــرات من 
إلـــى أن الجماعة  صــنــعــاء، لافــتــاً 
بهذا السلوك تتخذ من المدنيين 
دروعـــــــاً بـــشـــريـــة، وأنــــــه ســيــتــخــذ 
إجـــراءات عملياتية للتعامل مع 

مصادر التهديد.
وكان التحالف أعلن اعتراض 
وتدمير ٣ طائرات مسيّرة أطلقت 
باتجاه المنطقة الجنوبية، مساء 
أول من أمس (السبت)، مشيراً إلى 
أنه رصد مصادر تهديد الطائرات 

المسيّرة من داخل صنعاء.
واســـتـــجـــابـــة لــلــتــهــديــد، نفذ 
التحالف ضربات جوية لأهداف 

«الـمشروعة»  عسكرية وصفها بـ
فــــــي صــــنــــعــــاء أمــــــــــس، دمــــــــــرت ٤ 
مــــــخــــــازن لـــــلـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّــــرة 
ومــــنــــصــــات الإطـــــــــلاق بــمــعــســكــر 
لـــواء النقل الــعــســكــري. واتــخــذت 
قــوات التحالف إجــراءات وقائية 
لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية 

الأضــــــــــرار الـــجـــانـــبـــيـــة، وشــــــددت 
الــقــوات على أن العملية تتوافق 
مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية.
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن مــســاء 
أمــــــــس، وجّــــــــه الـــتـــحـــالـــف رســـالـــة 

تـــــحـــــذيـــــريـــــة شــــــــديــــــــدة الـــلـــهـــجـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، إذ دعــــا المــدنــيــين 
إلـــــى إخـــــــلاء مــعــســكــر الـــســـواديـــة 
بمحافظة البيضاء، وقــال: «على 
المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج 
الشاحنات قبل ١٢ منتصف الليل 
بتوقيت صــنــعــاء»، وحـــذر مــن أن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــوجـــود 
مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت 

المعطى.
التصعيد الحوثي بالمسيرات 
يــتــزامــن مـــع هــزائــمــهــم، إذ أكـــدت 
قوات ألوية العمالقة تقدمها أمس 
(الأحـــد) باتجاه منطقة النقوب، 
شـــمـــال مــحــافــظــة شــــبــــوة، وأفـــــاد 
الإعلام العسكري، التابع للألوية، 
بــأنــهــا فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــديــريــة 
بيحان، وذلك بعد يوم من تحرير 
مــديــريــة عــســيــلان الاستراتيجية 

في المحافظة نفسها.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود

بــاشــرت لــجــنــة تــابــعــة لمجلس 
النواب الليبي، مكلفة وضع خريطة 
طــــريــــق جـــــديـــــدة لــــلــــبــــلاد، عــمــلــهــا 

انطلاقاً من العاصمة طرابلس.
وأكــــــدت الــلــجــنــة الـــتـــي عــقــدت 
اجــتــمــاعــهــا فــــي طـــرابـــلـــس لــوضــع 
بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا والـــجـــهـــات الــتــي 
سيتم التواصل معها، أنها ستبدأ 
اتــهــا مــع الأطــــراف السياسية  لــقــاء
والعسكرية والأمنية كافة وغيرها 
مــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بــالــعــمــلــيــة 
السياسية من أجل توسيع قاعدة 

لــكــل الآراء  المـــشـــاركـــة والاســـتـــمـــاع 
والمـــــقـــــتـــــرحـــــات. وأوضــــــحــــــت أنـــهـــا 
المــرحــلــة الأولــــى مع  فــي  ستجتمع 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة والــهــيــئــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــصــــيــــاغــــة الــــدســــتــــور 
بــالإضــافــة إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي 

والأحزاب السياسية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد عــمــاد 
الــســايــح، رئــيــس المفوضية العليا 
للانتخابات، تلقيه دعــوة لتقديم 
إحاطة اليوم أمام مجلس النواب في 
طبرق، لشرح أسباب تعذر إجــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التي كانت مقررة الشهر الماضي. 

واستبق السايح الجلسة، بإعلان 
اتفاقه مع مستشار الأمــن القومي 
إبراهيم بوشناف لدى اجتماعهما 
أمس، على أن التحديات القانونية 
والموضوعية هي التي حالت دون 
إنــجــاز الاستحقاق الانتخابي في 
حينه، كما طالبا الجميع بالتحلي 
لــلانــتــقــال بليبيا إلــى  بــالمــســؤولــيــة 

مرحلة الاستقرار.
من جهة أخرى، أطلقت النيابة 
العامة فــي طرابلس ســـراح وزيــرة 
الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة 
عـــثـــمـــان، بـــعـــد أيــــــام مــــن تــوقــيــفــهــا 
على خلفية اتهامها بالتورط في 

قضايا فــســاد مــالــي وإداري. وفي 
إطار ملاحقته لقضايا فساد، طالب 
الــعــام، وزارة المــالــيــة، عبر  الــنــائــب 
رســالــة رســمــيــة، بكشف ملابسات 
تـــــجـــــاوزات ومـــخـــالـــفـــات وتــحــويــل 

أموال خارج بنود الميزانية.
وكانت وزارة الثقافة قد طالبت 
أول من أمس بإطلاق سراح الوزيرة 
مبروكة وإنهاء حبسها الاحتياطي، 
واعتبرت أن الإطار الإداري والمالي 
الــزج  ليس الوحيد والمباشر ليتم 
بها في التوقيف الاحتياطي بدون 

تحقيقات.
(تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس

أعلن رئيس الوزراء السوداني 
عـــبـــد الـــلـــه حـــــمـــــدوك، مـــســـاء أمــــس، 
استقالته من منصبه، بعدما لوّح 
بها لأكثر من أسبوع. وقال حمدوك، 
في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، 
إنــــه ســعــى طـــــوال عـــامـــين لتحقيق 
الوفاق وتوحيد الرؤية بين الأطراف 
المختلفة من المدنيين والعسكرين، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــــفـــــاق الــســيــاســي 
ــعــه فــي ٢١ نوفمبر 

ّ
الأخــيــر الـــذي وق

الــثــانــي) مــع قــائــد الجيش  (تشرين 
الفريق عبد الفتاح البرهان، من دون 

جدوى.
وعدّد حمدوك في خطابه جميع 
«إنــقــاذ  المـــحـــاولات الــتــي قـــام بــهــا لـــ
تدهور الأوضاع السياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان»، لكن 
محاولاته باءت بالفشل، من دون أن 
يحدد الأطراف التي كانت سبباً في 
ر حمدوك، 

ّ
عدم تحقيق الوفاق. وحذ

في خطابه، من أن البلاد تقف الآن 
أمام مفترق طرق، فإما أن تنجح في 
تحقيق التحوّل المدني الديمقراطي 
أو أن تنزلق إلى الفوضى والتشتت.

الـــوزراء  وقــبــل استقالة رئــيــس 
بساعات، لقي شخصان على الأقل 
مصرعهما، وأصيب آخــرون، أثناء 
تــجــدد الاحــتــجــاجــات أمــــس؛ حيث 
فــــي مــــواكــــب حـــاشـــدة  شـــــــارك آلاف 
فاجأوا بها السلطات الأمنية، إذ لم 
تكن مــدرجــة على جــدول التصعيد 
الاحـــتـــجـــاجـــي الـــــــذي يــعــلــنــه عــــادة 
«تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين» بــشــكــل مــســبــق 

لأسابيع مقبلة.
وســــارعــــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
إلــــى إغـــــلاق الــجــســور الـــرابـــطـــة بين 
مدن العاصمة الثلاث، واستخدمت 
عنفاً مفرطاً تخلله الرصاص الحي 
والقنابل الصوتية والــغــاز المسيل  
لـــــلـــــدمـــــوع بــــكــــثــــافــــة وقـــــطـــــع خـــدمـــة 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت، وذلـــك على 
الرغم من تعهد السلطات العسكرية 
ومجلس السيادة في اليوم السابق 
بمعاقبة القوات المتسببة في العنف 

ضد المتظاهرين السلميين.
وتمكن المحتجون، المطالبون 
بالحكم المدني، من اختراق الحواجز 
الأمنية والوصول إلى محيط القصر 
الــجــمــهــوري، لــلــمــرة الــثــالــثــة خــلال 

بضعة أيام. 
(تفاصيل ص ٥)

إسرائيل و«حماس» 
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(ص ٤)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٤٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١/٣
أخبار

بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين

الرئيس الجزائري يلتقي وزير الداخلية السعودي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تــبــون، أمــس، الأمــيــر عبد العزيز بــن سعود 
بــن نــايــف وزيـــر الــداخــلــيــة الــســعــودي، وذلــك 
في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود خلال 
اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك 
العهد الأمير  العزيز، وولي  سلمان بن عبد 

محمد بن سلمان، للرئيس تبون.
فيما استعرض اللقاء، العلاقات الثنائية 

والتعاون الأمني القائم بين البلدين.
السعودي، وصل  الداخلية  وكــان وزيــر 
أمــــــس إلــــــى الـــــجـــــزائـــــر، واســـتـــقـــبـــلـــه بــمــطــار 
الجزائري  الــدولــي، نظيره  هــواري بومدين 
كمال بلجود، والدكتور عبد الله البصيري 
سفير الــســعــوديــة لــدى الــجــزائــر، وعـــدد من 

كبار المسؤولين.

آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف
عدن: محمد ناصر

فر أكثر من أربعة آلاف مدني 
خلال أسبوع في محافظة الجوف 
اليمنية جراء تصعيد الميليشيات 
الحوثية للقتال، وفــق مــا ذكــرت 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة، فيما 
احــتــلــت مــحــافــظــة مـــــأرب المــرتــبــة 
الثانية في أعداد النازحين حيث 
ســجــلــت نـــــزوح نــحــو ثـــلاثـــة آلاف 
مدني خلال الفترة ذاتها، في حين 
جـــاءت محافظة تــعــز فــي المرتبة 
الثالثة بإجمالي ٨٧ أسرة واحتلت 
محافظة الحديدة المرتبة الأخيرة 
بإجمالي ٨٣ أســرة، ليرتفع بذلك 
عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 

١٥٣ فردا منذ بداية ٢٠٢١.
الــســريــع  الــتــتــبــع  ووفـــــق أداة 
للنزوح التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة فــي اليمن والــتــي تتولى 
تتبع عدد الأسر التي أجبرت على 
الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية، 
فإنه بين ١٩ و٢٥ ديسمبر (كانون 
الأول) ، تتبعت مصفوفة النزوح 
فــــردا) نزحت  ١١٦٤ أســـرة (٦٩٨٤ 
مـــرة واحــــدة عــلــى الأقـــل فــي ثــلاث 
محافظات ومديريات انتقل إليها 

الأشخاص أو داخلها.
ففي محافظة الجوف نزحت 
٦٤٠ أسرة منها ٦٢٨ أسرة نزحت 

مــــن مـــديـــريـــة بـــــرط الـــعـــنـــان فــيــمــا 
نزحت سبع أسر من مديرية خب 
والشعف، وخمس أسر من مديرية 
بــــرط رجـــــــوزة، أمــــا فـــي مــحــافــظــة 
مأرب فرصدت أداة التتبع السريع 
نزوح ٣٦٢ أسرة منها ٢٨ أسرة من 
مديرية الجوبة و١٢٥ أسرة نزحت 
من مدينة مأرب و١٤٧ أسرة نزحت 

من مديرية مأرب الوادي.
المـــــنـــــظـــــمـــــة فــــــــي تــــحــــديــــثــــهــــا 
الأسبوعي لحركة النزوح قالت إن 
معظم الحالات كانت من الداخل، 
حــيــث رصـــد نــــزوح ٨٣ أســــرة في 
مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة اســـتـــقـــرت 
جــمــيــعــهــا فـــي مــديــريــة الــخــوخــة، 
أما في محافظة تعز، فنزحت ٨٧ 
أسرة، توزعت إلى مديرية مقبنة 
بــــواقــــع ٤٤ أســـــــــرة،  وإلـــــــى المــخــا 
بــــواقــــع ٤١ أســــــرة وإلــــــى مــديــريــة 
صبر الموادم أسرة واحدة، وأكدت 
المنظمة الأممية أن معظم حالات 
النزوح في المحافظات ناتجة عن 

الصراع المتزايد في المحافظات.
وبحسب التحديث فإنه ومنذ 
مطلع يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
وحتى ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) 
تــــقــــدر مـــصـــفـــوفـــة تـــتـــبـــع الــــنــــزوح 
التابعة المنظمة الدولية للهجرة 
في اليمن أن ٢٥٥٩١ أسرة (١٥٣٥٤٦ 
فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة 

على الأقــل. كما حددت المصفوفة 
تتبع ٤٫٤٤٠ أســرة نازحة غادرت 
مــواقــع نــزوحــهــا وإمـــا عـــادت إلــى 
مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.
ووفــــق مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر، 
فــــإنــــه ومــــنــــذ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، أدى الــصــراع إلــى نــزوح 
الــعــديــد  فــــردًا -  أكــثــر مــن ٤٩٫٨٨٤ 
الرابعة أو الخامسة  منهم للمرة 
مــعــظــمــهــم مـــن مـــديـــريـــة  صــــرواح 
غرب مأرب، حيث انتقل هؤلاء إلى 
مــواقــع أخـــرى لــلــنــزوح فــي مدينة 
مأرب ومديرية  الوادي، مع زيادة 
ملحوظة في عدد حوادث العنف 
المسلح التي أثرت على المجتمعات 
والبنية التحتية المدنية ومواقع 

النازحين داخليًا.
وبـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــة أصـــيـــب 
أربــــعــــة أطــــفــــال وامــــــــرأة بــشــظــايــا 
عندما سقط صاروخان حوثيان 
عــلــى مـــوقـــع الـــنـــزوح فـــي الــحــامــة 
الـــــــذي تــــديــــره المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 

للهجرة ويستضيف ٢٥٠ أسرة.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إنـــــه ومــنــذ 
الــهــجــوم، فـــرّ ١٥٣ أســــرة، أو أكثر 
مــــن نـــصـــف ســـكـــان المـــــواقـــــع، إلـــى 
مــواقــع أخــــرى لــلــنــازحــين داخــلــيًــا 
في مدينة مأرب ومديرية الوادي، 
حيث يقوم فريق تنسيق وإدارة 
المخيمات التابع للمنظمة الدولية 

لـــلـــهـــجـــرة بـــالـــتـــحـــقـــق مــــن مـــواقـــع 
النزوح مع السلطات المحلية من 
أجــل تنسيق المـــأوى، والمـــواد غير 
الغذائية والاستجابة القائمة على 

النقد.
ا لمصفوفة تتبع النزوح 

ً
ووفق

فــإن أكثر الاحتياجات في مواقع 
النازحين هي المــأوى والمــواد غير 
الغذائية وخدمات التعليم والمياه 
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي وخــــدمــــات 
الــنــظــافــة، وأنـــه ومــع حــلــول فصل 
الـــــشـــــتـــــاء فــــــي مـــــــــــأرب، يـــتـــعـــرض 
النازحون بشكل متزايد للطقس 
البارد. وفي الآونــة الأخيرة، لقي 
ثلاثة أطفال حتفهم بسبب البرد 

في مخيم النقيع.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت المــصــفــوفــة 
أنه لا تزال مواقع النزوح المكتظة 
ا، 

ً
تستقبل العائلات النازحة حديث

حــيــث يــضــطــر الــعــديــد مــنــهــم إلــى 
الانــــتــــقــــال لـــلـــعـــيـــش مـــــع عـــائـــلات 
أخرى؛ غالبًا ما تشترك أربع إلى 
خمس عائلات في خيمتين، كما 
مـــنـــع بـــعـــض أصــــحــــاب الأراضــــــي 
ا 

ً
دخــول العائلات النازحة حديث

بحجة امــتــلاء المــواقــع، وفــي هذه 
الـــحـــالات، انــتــقــلــت الــعــائــلات إلــى 
المـــزارع والأمــاكــن المفتوحة حيث 
الــخــدمــات الإنسانية متقطعة أو 

غير موجودة.

تعزيزات بشرية حوثية إلى شبوة ومأرب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
مطلعة أن الميليشيات الحوثية 
دفعت على مــدى الأيــام القليلة 
المــــاضــــيــــة بــــتــــعــــزيــــزات بــشــريــة 
كبيرة من أربــع محافظات هي 
الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 
وريــفــهــا وعـــمـــران وذمـــــار نحو 
جــــبــــهــــات الـــــقـــــتـــــال فــــــي شـــبـــوة 
ومأرب، خصوصا بعد تلقيها 
ضــربــات قــاســيــة جــنــوب مــأرب 
مــن قبل طــيــران الــتــحــالــف، إلى 
جـــانـــب الـــتـــقـــدمـــات المــتــســارعــة 
التي تحرزها قوات «العمالقة» 

في شمال شبوة.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر بــســيــاق 
حديثها مع «الشرق الأوسط»، 
الــجــمــاعــة عــــززت جبهاتها  أن 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المــقــاتــلــين 
وعـــشـــرات الــعــربــات والمـــدرعـــات 
وغــــــيــــــرهــــــا عـــــلـــــى شـــــكـــــل دفـــــع 
متفرقة، كان آخرها وصل خلال 
الساعات الماضية إلى مديريتي 
عـــين وبــيــحــان بــعــد خــســارتــهــا 

عسيلان في شبوة.
وسبق للميليشيات، وفق 
نفس المصادر، أن دفعت خلال 
الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
بــتــعــزيــزات بــشــريــة مــن مناطق 

عدة تحت سيطرتها، ونقلتهم 
نحو جبهات مأرب التي تشهد 
تصعيداً حوثياً ومعارك عنيفة، 
تــكــبــدت عــلــى أثـــرهـــا الــجــمــاعــة 

خسائر بشرية ضخمة.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
وريـــــــفـــــــهـــــــا، كــــشــــفــــت مـــــصـــــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تـــربـــويـــة لــــ
عــن اخــتــطــاف الــجــمــاعــة أعـــدادا 
مـــن الــطــلــبــة وصـــغـــار الــســن من 
مديريات معين وبني الحارث 
والــــــســــــبــــــعــــــين ومـــــــــــن مـــــــــــدارس 
حـــكـــومـــيـــة أخــــــــرى بـــمـــديـــريـــات 
صـــعـــفـــان ومــــنــــاخــــة وســـنـــحـــان 
وبني بهلول في ريف صنعاء.

وفــــي حـــين أكـــــدت المـــصـــادر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أخــــضــــعــــت  أن 
المختطفين من مدارسهم لدورات 
تــعــبــويــة وتـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
ثـــم ألحقتهم  ســريــعــة ومــكــثــفــة 
بشكل إجــبــاري كتعزيزات إلى 
جــبــهــاتــهــا الــقــتــالــيــة، وتــحــدث 
شـــهـــود عـــيـــان بـــريـــف صــنــعــاء 
عـــن مــلاحــظــتــهــم نــقــل مــشــرفــين 
حــوثــيــين قــبــل أيـــــام طـــلابـــا من 
مختلف الأعــمــار مــن مدارسهم 
ظهرا على متن عربات ذات دفع 
رباعي إلى جهات وأماكن غير 

معروفة.
المـــــــــصـــــــــادر أن  ورجــــــــحــــــــت 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســـتـــقـــوم بــوضــع 
الطلبة المجندين بعد الزج بهم 
قسرا إلى جبهتي شبوة ومأرب 
وغيرهما في الصفوف الأمامية 

وكدروع بشرية.
ويأتي تجنيد الميليشيات 
لـــصـــغـــار الــــســــن بـــالـــتـــزامـــن مــع 
اتــــــهــــــامــــــات مــــحــــلــــيــــة ودولــــــيــــــة 
للجماعة بأنها تواصل تجنيد 
آلاف الأطـــفـــال بــصــورة قسرية 
لــلــقــتــال بــصــفــوفــهــا تــعــويــضــا 
لــــخــــســــائــــرهــــا الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 

تتلقاها بمختلف الجبهات.
وإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــى مـــــــــن تـــم 
تــجــنــيــدهــم مـــن طــلــبــة المـــــدارس 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة وريــــفــــهــــا، فــقــد 
أيــام  زجــت الجماعة على مــدى 
قليلة فائتة، وفق تلك المصادر، 
بــالــعــشــرات مــن المــواطــنــين ومن 
أبناء القبائل إلى ميادينها من 
قرى ومناطق عدة بمحافظتي 

عمران وذمار.
وفــي السياق نفسه، ذكرت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المـــصـــادر لــــ
بــتــلــك  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات دفــــعــــت  أن 
الـــــتـــــعـــــزيـــــزات الــــبــــشــــريــــة الـــتـــي 
«الــــكــــبــــيــــرة» إلــــى  وصـــفـــتـــهـــا بـــــ
جبهات شبوة ومأرب، من مركز 
محافظة ذمـــار ومـــن مــديــريــات 
مــــيــــفــــعــــة عـــــنـــــس ووصـــــــابـــــــين، 

بالتوازي مع الزج بأعداد أخرى 
من المقاتلين الجدد والمغرر بهم 
مـــن قــــرى فـــي مـــديـــريـــات حــرف 
سفيان وحبور ظليمة والمــدان 

في محافظة عمران.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
معظم المقاتلين الذين زجت بهم 
إلــى جبهاتها  الجماعة مؤخراً 
هم من الأطــفــال وأن أغلبهم لم 

يتجاوز ١٦ سنة.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــــا ذكـــــــرتـــــــه 
المصادر، فإن قيادات الجماعة 
فــي العاصمة صنعاء وريفها 
ومحافظات عمران وذمار وإب 
وحجة والمحويت وريمة كانت 
قــــد دقـــــت مـــنـــذ أيــــــام وأســـابـــيـــع 
مــاضــيــة نـــاقـــوس الــخــطــر عقب 
ســــقــــوط مـــنـــاطـــق كــــانــــت تــحــت 
ســـيـــطـــرتـــهـــم بــــــأيــــــدي الـــــقـــــوات 

الحكومية.
وتـــقـــول المـــصـــادر، إن قـــادة 
المــيــلــيــشــيــات بــتــلــك المـــديـــريـــات 
والمــحــافــظــات عــقــدت الــلــقــاءات 
الموسعة مع مسؤولين محليين 
ووجـــاهـــات قــبــلــيــة مــوالــيــة لها 
أغلبها تمت بطرق سرية وغير 
معلنة بغية الاستمرار بعملية 
التعبئة والتحشيد واستقطاب 
مجندين جدد من المدنيين للزج 

بهم للقتال.

انقلابيو اليمن يسرّحون آلافاً من عناصر المخابرات ويحلون أتباعهم محلهم
عدن: محمد ناصر

بــدأت الميليشيات الحوثية عملية 
تطهير كبيرة لجهاز المخابرات اليمنية، 
إذ أقــــرت تــســريــح الآلاف مــن عــنــاصــره 
تــحــت مــســمــى الإحـــالـــة عــلــى الــتــقــاعــد، 
وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، رغم أنها 
قامت باستحداث أجهزة موازية لأجهزة 
الدولة منذ انقلابها على الشرعية في 

النصف الثاني من عام ٢٠١٤.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية بعد 
أشــهــر عــلــى قــيــامــهــا بــتــســريــح عــشــرات 
الآلاف من الموظفين في الجهاز المدني 
التقاعد رغــم أنهم  بحجة الإحالة على 
لا يتسلمون رواتب منذ خمسة أعوام، 

وضـــــمـــــن خــــطــــة مــــتــــواصــــلــــة لــتــصــفــيــة 
مؤسسات الدولة اليمنية من كوادرها 
واســتــكــمــال عملية الإحــــلال للعناصر 

السلالية في هذه المؤسسات.
وذكـــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وأخـــــرى 
«الــشــرق الأوســـــط» أن عبد  ســيــاســيــة لـــ
القادر الشامي رئيس ما يسمى جهاز 
الأمن والمخابرات بدأ تنفيذ توجيهات 
قــيــادة المــيــلــيــشــيــات بــتــســريــح أكــثــر من 
ثلاثة آلاف من ضباط وعناصر جهاز 
الأمن السياسي الذي دمجته الميليشيات 
مع جهاز المخابرات الخارجية (الأمــن 

القومي) بحجة الإحالة على التقاعد.
وبحسب المصادر فإن التوجيهات 
قــضــت بــإحــلال عــنــاصــر حــوثــيــة سيتم 

اخــــتــــيــــارهــــا بـــعـــنـــايـــة مـــــن قـــبـــل جـــهـــاز 
المـــــخـــــابـــــرات الـــــخـــــاص بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والمــعــروف باسم جهاز الأمــن الوقائي 
الذي أسسه حزب الله اللبناني ويتولى 

الإشراف على عمله.
«الشرق الأوسط»  وأكدت المصادر لـ
أن هــذه الخطوة جــاءت مكملة لعملية 
تسريح سابقة استهدفت معظم كوادر 
الــجــهــاز الــذيــن كــانــت تــشــك فــي ولائــهــم 
وتــــمــــت إزاحــــتــــهــــم إمــــــا بــــالإبــــعــــاد عــن 
العمل وإمــا بالمضايقة أو لأن بعضهم 
خصوصاً من الكوادر النسائية رفضت 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــعــــمــــل تــــحــــت حــكــم 

الميليشيات.
وطـــبـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه المـــــصـــــادر فـــإن 

تـــوجـــيـــهـــات قــــــادة المــيــلــيــشــيــات قــضــت 
بإحالة الدفعة الأولى من ضباط وأفراد 
جــهــاز الأمــــن الــســيــاســي عــلــى الــتــقــاعــد 
ابتداءً من هذا العام بحجة أنهم بلغوا 
أحد الأجلين وأن دفعات أخرى تنتظر 
يــقــدر قــوام  دورهـــا فــي التسريح حيث 
العاملين في هذا الجهاز الــذي تأسس 
في السبعينات بأكثر من عشرين ألف 

فرد.
وأوضحت المصادر أن المستهدفين 
مــــن الإحـــــالـــــة عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد يــنــحــدر 
معظمهم من المحافظات الواقعة إلى 
جنوب صنعاء تحديداً ومن محافظات 
مـــأرب والـــجـــوف والــحــديــدة ووصــفــت 
الـــــخـــــطـــــوة بــــأنــــهــــا «عــــمــــلــــيــــة تــطــهــيــر 

بهدف إحــلال عناصر محسوبة على 
الميليشيات طائفياً وجغرافياً»، مشيرة 
إلى العملية ستشمل تغيير كل الذين 
تـــم فــصــلــهــم لأســـبـــاب مختلفة بينها 
انتقالهم للعمل فــي مناطق سيطرة 
الـــشـــرعـــيـــة، أو أولـــئـــك الـــذيـــن رفــضــوا 

العودة إلى العمل مع الميليشيات.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر عــــــن عـــامـــلـــين 
فــــــي الــــجــــهــــاز الأمــــــنــــــي قــــولــــهــــم: «إن 
ميليشيات الحوثي تتعمد الأســاس 
الــســلالــي والمـــذهـــبـــي والــجــغــرافــي في 
عملية الإحلال التي بدأتها في جهاز 
المخابرات، وإن معظم من تم إلحاقهم 
بـــــــــدلاً عـــــن المــــحــــالــــين عــــلــــى الـــتـــقـــاعـــد 
يــــنــــحــــدرون مـــــن مـــحـــافـــظـــات صـــعـــدة 

الـــعـــدد الكبير  وعـــمـــران وحـــجـــة، وأن 
ممن أحيلوا على التقاعد لم يحصلوا 
على أي تسويات وظيفية كما ينص 
على ذلك القانون ولا توجد ضمانات 
بــحــصــولــهــم عـــلـــى رواتــــــــب تــقــاعــديــة 
خــصــوصــاً أن المــيــلــيــشــيــات اســتــولــت 
على ممتلكات دائرة التقاعد العسكرية 
وسخرتها لخدمة مقاتليها كما فعلت 
الأمر ذاته مع مستحقات العاملين في 
الــجــهــاز المـــدنـــي حــيــث وضــعــت يــدهــا 
على أمــوال الهيئة العامة للتأمينات 
والمـــعـــاشـــات وأوقــــفــــت صــــرف رواتــــب 

المتقاعدين منذ أربعة أعوام».
المـــصـــادر بــيــنــت أن هـــذه الــخــطــوة 
تـــأتـــي مـــتـــوازيـــة مــــع خــــطــــوات إحــــلال 

عشرات الآلاف من الموالين للميليشيات 
فــــي الـــجـــهـــاز المــــدنــــي لـــلـــدولـــة بــحــجــة 
الإحـــــالـــــة عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد فــــي حــــين أن 
الموظفين المدنيين لا يتسلمون رواتب 

منذ خمسة أعوام.
وقالت إن ما يتم هو عملية إحلال 
يشرف عليها الحاكم الفعلي لصنعاء 
أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس 
حــكــم الانــقــلاب مــهــدي المــشــاط، والـــذي 
كلفه زعــيــم الميليشيات بــتــولــي مهمة 
الإشراف على عملية تطهير مؤسسات 
الـــدولـــة وإحـــــلال عــنــاصــر الميليشيات 
فــي كــافــة تلك المــؤســســات لــفــرض واقــع 
يستبق أي تسوية سياسية وفق تعبير 

أحد القادة السياسيين في صنعاء.

 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى لقائه وزير الداخلية السعودي (واس) 

السعودية: السجن وغرامات 
لـ٦ مدانين في «غسل أموال»

الرياض: «الشرق الأوسط»

العامة  النيابة  أعلن مصدر مسؤول في 
الــســعــوديــة عــن إدانــــة ٦ مــتــهــمــين فــي قضية 
غــســل أمــــوال وصــــدور حــكــم قــضــائــي يقضي 
بسجنهم لمــدة ٣١ عــامــاً، ومــصــادرة الأمـــوال 
أكثر من ١٥٢ مليون  المضبوطة، وتغريمهم 
ريال (نحو ٤٠٫٥٣ مليون دولار) تمثل القيمة 
المــمــاثــلــة لـــلأمـــوال غــيــر المـــشـــروعـــة والمــهــربــة 

للخارج.
أثبتت  التحقيقات  أن  المــصــدر  وأوضـــح 
التجارية  الكيانات  المواطنين مالكي  تمكين 
(تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور)، 
وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من 
الــعــائــدة لهم  البنكية  الــحــســابــات  اســتــخــدام 
بــمــقــابــل مـــادي شــهــري قـــدره ١٠ آلاف ريـــال، 
لــتــكــون غــطــاءً فــي تــحــويــل تــلــك الأمــــوال غير 
المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة 

نشاط تجاري، فعلياً ليس على أرض الواقع، 
مما يُعد فعلاً مجرّماً، وفق المادة الثانية من 

نظام مكافحة غسل الأموال.
وصـــدر الــحــكــم الــقــضــائــي بــإدانــتــهــم بما 
ـــسِـــب إلـــيـــهـــم، ومـــنـــع المـــواطـــنـــين مـــن الــســفــر 

ُ
ن

المتهمين  لمــدة سجنهم، وإبــعــاد  مــدة مماثلة 
الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
ه المـــــــصـــــــدر بــــتــــضــــافــــر الــــجــــهــــود  ونـــــــــــــوَّ
والــتــنــســيــق بــــين الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة وجِـــهـــات 
التجارة  بــوزارة  الضبط والاستدلال، ممثلة 
والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، 
و«الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي المــــركــــزي»، بــمــا يحقق 
المرتبطة  الجرائم  المــرجــوة لمكافحة  النتائج 

بالأموال كافة.
وأكـــد أن النيابة الــعــامــة لــن تــتــوانــى في 
المطالبة بالعقوبات المشددة بحق مَن تسوّل 
له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي 

للمملكة.

مقتل ٧٠ حوثياً في مأرب وتدمير مخازن للمسيرّات ومنصات إطلاق بصنعاء

 «العمالقة» تتقدم شمال شبوة... وهادي يشدد على كسر «شوكة إيران»
عدن: علي ربيع

بالتوازي مع استمرار عمليات 
الإســـنـــاد الـــجـــوي مـــن قــبــل تــحــالــف 
دعــم الشرعية للقوات اليمنية في 
محافظتي مأرب وشبوة، وتحييد 
الأهـــــــــــداف المـــــعـــــاديـــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الحوثية،  للميليشيات  الخاضعة 
أفاد الإعلام العسكري بتقدم «ألوية 
العمالقة»، أمــس (الأحــــد)، باتجاه 
مــنــطــقــة الـــنـــقـــوب، شـــمـــال مــحــافــظــة 
شـــبـــوة، فـــي طــريــقــهــا إلــــى بــيــحــان، 
وذلك بعد يوم من تحريرها مديرية 
عسيلان الاستراتيجية في المحافظة 

نفسها.
وفــــــــــي حــــــــين شــــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
عــلــى مــواصــلــة الانــتــصــارات وكسر 
«شــوكــة إيـــــران»، أعلن  مــا وصــفــه بـــ
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة تــنــفــيــذ ١٠ 
عمليات اســتــهــداف ضــد الميليشيا 
في مأرب خلال ٢٤ ساعة، وقال في 
تغريد بثته «واس» إن الاستهدافات 
دمــــرت ٦ آلـــيـــات عــســكــريــة، وكــبــدت 
الميليشيات الحوثية خسائر بشرية 

تجاوزت ٧٠ عنصراً إرهابياً.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات فــقــط 
من إعــلان التحالف تنفيذ ضربات 
جــويــة لأهــــداف عــســكــريــة مــشــروعــة 
في صنعاء، حيث دمرت الضربات 
أربـــــعـــــة مــــســــتــــودعــــات لـــلـــطـــائـــرات 
المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر 

لواء النقل العسكري.
وأكد التحالف الداعم للشرعية 
في اليمن أنه «اتخذ إجراءات وقائية 
لتجنيب المدنيين والأعــيــان المدنية 
الأضــــــرار الــجــانــبــيــة». كــمــا أكــــد أن 
العملية تتوافق مع القانون الدولي 
الإنساني وقــواعــده العرفية. وكان 
الــتــحــالــف أعــلــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
٣ طــائــرات مــســيّــرة أطــلــقــت باتجاه 
إلــى أنه  المنطقة الجنوبية، مشيراً 

رصـــــد مــــصــــادر تـــهـــديـــد الـــطـــائـــرات 
المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء.

ويـــــــوم الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، كـــان 
الــتــحــالــف أعــلــن أنـــه نــفــذ ٢٣ عملية 
استهداف ضد الميليشيا الحوثية 
فـــي مـــــأرب خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، وأكـــد 
آلــيــة  أن الاســـتـــهـــدافـــات دمــــــرت ١٧ 
عسكرية، وقضت على أكثر من ١٦٠ 

عنصراً إرهابياً.
إلــى  الــتــحــالــف  وأدت ضـــربـــات 
مـــضـــاعـــفـــة خــــســــائــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
بـــمـــأرب وفــــي محافظتي  المــحــيــطــة 
الـــجـــوف وشـــبـــوة، وســــط تــقــديــرات 
بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــســــرت خـــلال 
الأسابيع الثمانية الماضية نحو ٨ 
آلاف عنصر ليترفع أعـــداد قتلاها 
إلى نحو ٣٠ ألف مسلح منذ فبراير 

(شباط) ٢٠٢١.
وفــي حين تواصل قــوات ألوية 
الـــعـــمـــالـــقـــة عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
لتحرير مديريتي بيحان وعين في 
شبوة وإسناد مــأرب في معركتها 

الضارية ضد الميليشيات الحوثية، 
أفاد الإعلام العسكري بأن «الألوية» 
المــرحــلــة الأولـــى  نجحت فــي تنفيذ 
من عملية «إعصار الجنوب»، التي 
أطلقها قائد ألوية العمالقة العميد 
أبـــو زرعــــة المــحــرمــي، وتــمــكــنــت من 
تـــحـــريـــر مـــركـــز مـــديـــريـــة عــســيــلان، 
وجــبــال استراتيجية، وســط حالة 
من الانهيار في صفوف الحوثيين.

وأوضــــــــــح «المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لألوية العمالقة» أن الألوية تمكنت، 
بــمــســانــدة «طــيــران الــتــحــالــف»، من 
تـــطـــهـــيـــر مــــركــــز مــــديــــريــــة عــســيــلان 
وحيد بن عقيل المطل على عسيلان، 
والهجر وجبل لخيضر، والسليم، 
وقــــــال إن «الـــــقـــــوات لاتـــــــزال تــتــقــدم 
باتجاه النقوب لتحرير مديريات 

شبوة بشكل كامل».
ووفـــق المــصــدر نفسه، خاضت 
«ألوية العمالقة» معارك ضارية ضد 
الميليشيات الحوثية بمختلف أنواع 
الأســلــحــة المتوسطة والثقيلة منذ 
صــبــاح الــســبــت، ومـــا زالـــت المــعــارك 

جارية مع التقدم نحو بيحان. في 
حـــين وجـــهـــت المــدفــعــيــة ومــقــاتــلات 
التحالف ضربات مركزة على مواقع 
وثـــكـــنـــات المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
دَتها خسائر فادحة في العتاد  وكبَّ
مــن  الـــــعـــــشـــــرات  ولــــقــــي  والأرواح، 
عناصرها مصرعهم وجُـــرِح مئات 
آخرون، بالإضافة إلى تدمير آليات 

عسكرية من عتاد الميليشيات.
م الميداني، أكد  التقدُّ ومــع هــذا 
مـــحـــافـــظ شــــبــــوة عـــــوض الــعــولــقــي 
أن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــــوعــــد قـــريـــب 
لـــتـــحـــريـــرهـــا مـــــن فــــلــــول مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أنــــه «شــــــدد، أمــــس (الأحــــــــد)، خــلال 
لقائه مع أعضاء المكتب التنفيذي 
بــالمــحــافــظــة عــلــى ضـــــرورة تــضــافــر 
الــجــهــود لــتــحــقــيــق الانــتــصــار على 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا»، مــــؤكــــداً عـــلـــى أهــمــيــة 
تــعــزيــز دور المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
التنموية وتحسين  العملية  إدارة 

مستوى الخدمات للمواطنين.

في هذه الأثناء، ذكرت المصادر 
أن الرئيس عبد ربه منصور هادي 
أجــــــرى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً بــمــحــافــظ 
شــبــوة، عـــوض الــعــولــقــي، لــلاطــلاع 
عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والانتصارات التي حققها «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» و«ألـــــــويـــــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» 

والمقاومة الشعبية في عسيلان.
وبـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
«ســـــبـــــأ» الـــحـــكـــومـــيـــة، دعــــــا هـــــادي 
«لتوحيد الصفوف ودعــم عناصر 
الــجــيــش الـــذيـــن يــخــوضــون معركة 
الـــدفـــاع ضــد الميليشيات الحوثية 
الإيـــرانـــيـــة»، وأشـــــاد بــالانــتــصــارات 
الــتــي تحققت بــإســنــاد مــن تحالف 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 

السعودية.
وشدد الرئيس اليمني - بحسب 
ما ذكرته المصادر - «على ضــرورة 
مواصلة الانــتــصــارات فــي مختلف 
جــبــهــات الــقــتــال، لمــا لــهــا مــن أهمية 
على المستويين الأمني والتنموي». 
كما ثمن «استمرار جهود التحالف 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
إلــــــى جــــانــــب الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــي 
المعركة المصيرية وكسر شوكة إيران 

ومشروعها الفارسي في المنطقة».
من جهته، تابع رئيس الحكومة 
معين عبد الملك التطورات الميدانية 
المـــــصـــــادر  وأوردت  شــــــبــــــوة،  فــــــي 
الرسمية أنه أجــرى اتصالاً هاتفياً 
مع المحافظ عوض العولقي للاطلاع 
«عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــحــوثــي،  المــيــدانــيــة ضــد ميليشيا 
والمـــعـــنـــويـــات الـــعـــالـــيـــة لاســتــكــمــال 
تــحــريــر بــقــيــة المــنــاطــق مــن سيطرة 

الانقلابيين».
وذكــــرت وكــالــة «ســبــأ» أن عبد 
الملك شدد «على مواصلة العمليات 
العسكرية حتى استكمال استعادة 
الـــدولـــة وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي 

المدعوم إيرانياً».

 محافظ شبوة لدى زيارته جرحى الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مستشفى عتق (سبأ) 

تضامن خليجي وعربي مع السعودية ضد الاعتداءات الحوثية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــــددت دول خــلــيــجــيــة وعـــربـــيـــة بـــإطـــلاق 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة ثــلاث طــائــرات 
مسيرة تــجــاه المنطقة الجنوبية السعودية، 
مــؤكــدة وقوفها الكامل مــع السعودية فــي كل 
ما تقوم به من إجـــراءات، حيث أدانــت كل من 
البحرين والكويت والإمارات والأردن المحاولات 
الــحــوثــي  الــتــي تــقــوم بــهــا ميليشيا  الــفــاشــلــة 

الدعومة من إيران ضد المناطق السعودية.

الــخــارجــيــة البحرينية  وجــــــدّدت وزارة 
دعــــــم بـــــلادهـــــا الـــــقـــــوي لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة، 
وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من 
إجــــراءات للحفاظ على أمنها واســتــقــرارهــا، 
الــخــارجــيــة الكويتية  فــيــمــا أوضـــحـــت وزارة 
أن اســـتـــمـــرار هـــــذه المــــمــــارســــات الـــعـــدوانـــيـــة، 
ومــا تشهده مــن تصعيد يستهدف المدنيين 
والمناطق المدنية وأمــن السعودية واستقرار 
المــنــطــقــة «يــشــكــل انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــقــواعــد 
القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك 

المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه 
التهديدات ومحاسبة مرتكبيها».

ت دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة  بــيــنــمــا عــــــدَّ
المتحدة، الاستهداف «تصعيداً خطيراً وعملاً 
جــبــانــاً يــهــدد أمـــن وســلامــة وحــيــاة المــدنــيــين، 
مــا يستدعي اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة كافة 
لحماية المــدنــيــين مــن تــهــديــدات الــحــوثــيــين»، 
وشــــددت عــلــى أن أمـــن الإمـــــارات والــســعــوديــة 
«كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه 
المملكة تعده الإمــارات تهديداً لمنظومة الأمن 

والاستقرار فيها».
ومـــن الــعــاصــمــة عــمّــان، أدانــــت الحكومة 
الأردنية الاعــتــداءات الحوثية المستمرة على 
أراضــــي الــســعــوديــة، وأكــــد الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم 
أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين 
لــــهــــذه الأفــــــعــــــال والمــــــمــــــارســــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
واستهداف أمن واستقرار السعودية، مؤكداً 
وقوف بلاده المطلق بجانب المملكة في وجه 

كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
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مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

إصرار الصدر على «الأغلبية» يربك الأكرد والسنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــتــى قــبــل أيـــــام مـــن انــعــقــاد 
الجلسة الأولــى للبرلمان العراقي 
الجديد الأحــد المقبل فــإن موقف 
الــصــدري» مقتدى  زعيم «الــتــيــار 
الصدر لم يتزحزح حيال تشكيل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة. فــرغــم 
كــل المـــحـــاولات الــجــاريــة لإقــنــاعــه 
بــــالــــعــــودة إلـــــى الـــبـــيـــت الــشــيــعــي 
ممثلاً في «الإطار التنسيقي»، أو 
التهديد بالمضي من قبل قيادات 
هذا «الإطار» إلى تشكيل «الكتلة 
الأكـــــبـــــر»؛ فـــــإن الـــشـــعـــار الــوحــيــد 
الـــذي لا يـــزال يرفعه الــصــدر هو: 
«لا شرقية ولا غــربــيــة... حكومة 

أغلبية وطنية».
خطة الصدر لتشكيل حكومة 
الأغلبية السياسية تصطدم ليس 
فقط بموقف خصومه في «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي («تــحــالــف 
الفتح» بزعامة هــادي العامري، 
و«عــصــائــب أهـــل الــحــق» بزعامة 
قيس الخزعلي، و«ائــتــلاف دولة 
القانون» بزعامة نــوري المالكي، 
و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر 
العبادي، و«تيار الحكمة» بزعامة 
عمار الحكيم، و«العقد الوطني» 
بزعامة فالح الفياض، و«المجلس 
الأعلى الإسلامي» بزعامة همام 
حمودي)؛ بل باتت تربك خيارات 

الكرد والسنة أيضاً.
وطبقاً لمــا يـــدور فــي الأروقـــة 
السياسية؛ فإن من غير المؤمل أن 
تحصل انفراجة في موقف الصدر 
الفائز الأول في الانتخابات (٧٥ 
القليلة  نائباً) في غضون الأيــام 
المـــتـــبـــقـــيـــة عــــلــــى مــــوعــــد انـــعـــقـــاد 
الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى؛ الأمــــــــر الـــــذي 
ســـيـــجـــعـــل الـــجـــمـــيـــع فـــــي مـــوقـــف 
صـــعـــب حـــيـــال الــتــخــريــجــة الــتــي 
يــمــكــن مــن خــلالــهــا عــقــد الجلسة 
بــــرئــــاســــة أكــــبــــر الأعــــــضــــــاء ســنــاً 
دون حــســم أهـــم اســتــحــقــاق؛ هو 
إعـــــلان تــشــكــيــل «الــكــتــلــة الأكـــبـــر» 
وانتخاب رئيس للبرلمان. ونص 
قــرار سابق للمحكمة الاتحادية 
عــلــى عــــدم جـــــواز إبـــقـــاء الــجــلــســة 
مفتوحة فــي ظــل مــا حــدث خلال 

انــتــخــابــات ٢٠١٠ و٢٠١٤، فحتى 
فــــي ظــــل الـــتـــوافـــقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تجرى بموجبها عملية تشكيل 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة الــســابــقــة؛ 
فــــإن الـــخـــلافـــات داخـــــل المــكــونــات 
حـــول تــوزيــع المــنــاصــب والمــواقــع 
والــــحــــصــــص لا يـــمـــكـــن حــســمــهــا 
خـــــلال الــجــلــســة الأولـــــــى الـــتـــي لا 
بــد مــن أن تعقد طبقاً للدستور 
بـــعـــد أســــبــــوعــــين مـــــن المـــصـــادقـــة 
على نتائج الانتخابات. وطبقاً 
فـــإن الجلسة الأولـــى  لــلــتــوقــعــات؛ 
يــتــوقــع أن تــحــســم فيها  الــتــي لا 
المرحلة الأولى من الاستحقاقات 
الـــدســـتـــوريـــة («الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر» 
و«انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان») 
ســوف تبقى مستمرة بالانعقاد 
شكلاً حتى يتم حسم الخلافات.

وفـــــي حــــين يـــــرى المـــراقـــبـــون 
الــســيــاســيــون أن إصـــــرار الــصــدر 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطــنــيــة بـــات يــخــلــو مــن إمكانية 
ـــــرهـــــان عـــلـــى المـــــوقـــــف الــــكــــردي  ال
والــســنــي الـــذي لا يـــزال متذبذباً؛ 
فــــإن الــعــامــل الــحــاســم الأهـــــم هو 
استعداده (الــصــدر) الــذهــاب إلى 
المــعــارضــة. لــكــن خــيــار المــعــارضــة 
الــــــذي يـــبـــدو طــبــيــعــيــاً بــالــنــســبــة 
للصدر يبدو مستحيلاً بالنسبة 
الــتــنــســيــقــي» لعلمهم  «الإطـــــار  لــــــ
أن بـــقـــاء الـــصـــدر خـــــارج مــعــادلــة 
الحكومة والسلطة يعني إمكانية 
إســقــاط الــحــكــومــة الــتــي يشكلها 
الإطــــار بــمــشــاركــة الــكــرد والسنة 
في غضون شهور. وبينما ترى 
أوســــاط «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» أن 
بقاءها هي في حال شكل الصدر 
ومن معه حكومة أغلبية وطنية 
خارج معادلة الحكومة والسلطة 
يــعــنــي إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
شهور مــع التحذير مــن إمكانية 
تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو ٢٠١٩ حــيــث 
انـــدلـــعـــت مـــظـــاهـــرات جــمــاهــيــريــة 
كبرى راح ضحيتها مئات القتلى 

وعشرات آلاف الجرحى.
لــم تعد القضية تتعلق  الآن 
بالأسماء لدى الشيعة لجهة من 
يتولى منصب رئاسة الوزراء مع 
تــداول أسماء عــدة مرشحة لهذا 

المــنــصــب، لكن القضية بالنسبة 
للكرد والسنة باتت تتعلق؛ في 
الأيام الأخيرة قبيل عقد الجلسة، 
بأسماء من يتولى سنياً منصب 
رئاسة البرلمان، وكــرديــاً منصب 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة؛ فــطــبــقــاً 
لـــلـــتـــوقـــيـــتـــات الــــدســــتــــوريــــة؛ فـــإن 
المنصب الأول الذي يجب حسمه 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل هــــــو مــنــصــب 
رئيس البرلمان من المكون السني. 
وبينما كان أشيع أن هناك اتفاقاً 
بــــين تـــحـــالـــفـــي «تـــــقـــــدم» بـــزعـــامـــة 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، و«عــــــــزم» 
بــزعــامــة خميس الخنجر، بدعم 
الحلبوسي لتولى هذا المنصب؛ 
فإن أطرافاً في «عزم» نفت وجود 
مثل هذا الاتفاق؛ وهو ما يعني 
إمـــــا اســــتــــمــــرار الـــتـــأجـــيـــل خــلافــاً 
للدستور، وإما نزول مرشح من 
«تـــقـــدم» وآخــــر مـــن «عـــــزم» داخـــل 
الجلسة ومــن يحصل على أعلى 

الأصوات يتولى المنصب.
الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــكــــرد لا 
يختلف كثيراً؛ ففيما يصر «الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
بزعامة مسعود بارزاني على أن 
يكون منصب رئاسة الجمهورية 
الفائز الأول  من حصته بوصفه 
بــــالانــــتــــخــــابــــات؛ فــــــإن «الاتـــــحـــــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» يــصــر 
على أن المنصب من حصته طبقاً 
الــحــزبــين  المــنــاصــب بــين  لتقسيم 
فــي بــغــداد والإقــلــيــم. ومــع تنازل 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
نسبياً عن فكرة ترشيح شخصية 
من الحزب لتولي المنصب؛ فإنه 
يحاول إقناع «الاتحاد الوطني» 
«الاتحاد»  لـ بقبول منح المنصب 
مــقــابــل تــرشــيــح شخصية أخــرى 
ولـــيـــس الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــرهــم 
«الاتحاد  صالح المرشح الوحيد لـ

الوطني» لهذا المنصب.
وفـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق؛ 
يــــحــــاول «الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» عـــــــــدم تـــــكـــــرار 
سيناريو ٢٠١٨ حين دخل الحزبان 
بمرشحين اثنين للمنصب (برهم 
صالح مقابل فؤاد حسين) حيث 
انتهى النزال بفوز كبير لصالح.

الكاظمي يسحب التحقيق من «الداخلية» ويسنده إلى «الأمن الوطني» 

العراق: اعتقال مشتبه بهم في «مجزرة جبلة»
بغداد: فاضل النشمي

حــتــى مــع قـــرار رئــيــس الــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي ســـحـــب مــلــف 
التحقيق في مجزرة منطقة جبلة 
في محافظة بابل من وزارة الداخلية 
وإسناده إلى جهاز الأمن الوطني، 
مـــا زال الــغــمــوض والـــتـــضـــارب في 
المعلومات متواصلاً بشأن الحادث 
الـــــتـــــي وقــــــعــــــت، مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، وأودى بحياة عائلة مؤلفة 
من ٢٠ شخصاً، وضمنهم ما لا يقل 

عن ٧ أطفال.
ومـــــــن بـــــين المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
اضـــطـــر جـــهـــاز الأمـــــن الــوطــنــي إلــى 
نفيها، تلك المتعلقة باعتقال عدد 
كــبــيــر مــــن عـــنـــاصـــر قــــــوات الــنــخــبــة 
لـــوزارة الداخلية  «ســـوات» التابعة 
لـــتـــورطـــهـــم فــــي الــــــحــــــادث، وكـــذلـــك 
هـــنـــاك مــعــلــومــات عـــن قـــيـــام بعض 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والإعـــلامـــيـــة في 
الــــرأي  الـــداخـــلـــيـــة بــتــضــلــيــل  وزارة 
العام، وتقديم معلومات غير دقيقة 
بــشــأن الـــحـــادث. وقــــال الــجــهــاز في 
بيان أمس: «في الوقت الذي لا تزال 
فيه التحقيقات جــاريــة، وبإشراف 
السلطات القضائية، حــول حادثة 
نـــاحـــيـــة جــبــلــة فــــي مــحــافــظــة بــابــل 
تــخــرج إلــيــنــا بــعــض الــتــصــريــحــات 
والأخـــــبـــــار الــــعــــاريــــة عــــن الــصــحــة، 
بخصوص الإجراءات المتخذة بحق 

بعض الأشخاص والتسميات».
وحـــــــتـــــــى مـــــــــع بـــــــيـــــــان الــــنــــفــــي 
بخصوص اعتقال بعض عناصر 
الـــشـــرطـــة، فــــإن الـــثـــابـــت فـــي قضية 
أنــــه أدى  الــــحــــادث حــتــى الآن، هـــو 
إلى إطاحة قائد شرطة بابل اللواء 
علي هلال جاسم تعيين اللواء خالد 

تركي جهاد الشمري خلفاً له.
ويــــبــــدو أن الــتــعــقــيــد المــرتــبــط 
بتفاصيل الحادث دفع رئيس جهاز 
الأمــن الوطني حميد الشطري إلى 
زيـــــارة مــكــان الــــحــــادث، يــــوم أمـــس، 
لمــتــابــعــة آخـــر الــتــطــورات والــنــتــائــج 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مــن خــلال 
سير التحقيق بخصوص الحادثة 

والوقوف على ملابساته.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون أن 
«تكليف جهاز الأمــن الوطني بدلاً 

عن وزارة الداخلية يكشف عن عدم 
الــــوزراء بقيام الأخــيــرة  ثقة رئــيــس 
بــــإجــــراء مــــتــــوازن ومـــهـــنـــي لـــتـــورط 
عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لـــهـــا بــــالــــحــــادث». 
ـــع اســـتـــمـــرار الــغــمــوض 

َّ
ومــــن المـــتـــوق

والاضـــطـــراب بــشــأن مــا جـــرى، قبل 
أن يستكمل جهاز الأمن تحقيقاته 
وإعـــلانـــهـــا لــلــجــمــهــور، ولـــيـــس من 

الواضح متى سيتم ذلك.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، أمـــــس، أكــد 
رئيس جهاز الأمــن الوطني حميد 
الشطري، إلقاء القبض على بعض 
المــتــهــمــين فـــي مـــجـــزرة جــبــلــة. وقـــال 
الشطري في تصريحات صحافية 
إن «التحقيقات فــي قضية مجزرة 
جبلة شارفت على الانتهاء وسيتم 
إعـــلان النتائج أمـــام الـــرأي الــعــام». 
وأكـــــد «إلــــقــــاء الــقــبــض عــلــى بعض 
المــتــهــمــين، وتـــم تـــدويـــن إفــادتــهــم»، 
لكنه لفت إلى عدم إمكانية «البوح 
بــــكــــل الــــتــــفــــاصــــيــــل لــــحــــين انـــتـــهـــاء 

التحقيقات».
الــروايــة الرسمية التي  وكانت 
قـــدمـــتـــهـــا أجـــــهـــــزة الأمــــــــن الـــتـــابـــعـــة 

قـــــــــوة مـــن  لــــلــــداخــــلــــيــــة ادعـــــــــــت أن 
الاستخبارات داهمت منزلاً لتاجر 
مخدرات يؤوي اثنين من الإرهابيين 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  فـــــي مــــنــــزلــــه. غـــيـــر أن 
الـــلاحـــقـــة أظــــهــــرت روايـــــــة تــتــقــاطــع 
تماماً مع الرواية «الزائفة» الأولى، 
حيث تبينّ من مصادر كثيرة، أمنية 
وصحافية ومن أقارب الضحايا، أن 
مفرزة من الاستخبارات تعمل في 
مجال مكافحة المخدرات جاءت من 
العاصمة بغداد لإلقاء القبض على 
رب الأســـرة، رحيم كاظم الغريري، 
بــذريــعــة مــتــاجــرتــه فـــي المـــخـــدرات، 
وإيــوائــه لإرهابيين، ومــن دون علم 
محافظ بابل. وكذلك تبين، بحسب 
أقـــارب الــضــحــايــا، أن الـــرأس المدبر 
للهجوم كان نسيب الغريري النقيب 
شهاب عليوي طالب الذي يعمل في 
المــخــدرات، نتيجة  مديرية مكافحة 
خــلافــات عائلية بينهما. ومــا زال 

النقيب هارباً بعد وقوع الجريمة.
وتظهر الصورة التي نشرتها 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام مـــخـــتـــلـــفـــة لمـــنـــزل 
الـــضـــحـــايـــا حـــجـــم الأســـلـــحـــة الــتــي 

اســتــخــدمــت فـــي الــعــمــلــيــة، وتــفــيــد 
بــعــض المــعــلــومــات بـــأن الــقــوة التي 
هاجمت المنزل كانت بإمرة ضابط 
بــرتــبــة عقيد واســتــخــدمــت أسلحة 
مــتــوســطــة وثــقــيــلــة وقــنــابــل غــازيــة 
لاقــتــحــام المـــنـــزل، مـــا أدى إلـــى قتل 

واختناق جميع أفراد العائلة.
ومــا زال الــحــادث المـــروع يثير 
المزيد من النقاشات والجدل بشأن 
عمليات الاعــتــقــال التعسفية التي 
الــقــوات الأمــنــيــة، وكذلك  تتهم بها 
يـــثـــيـــر المـــــزيـــــد مـــــن مـــشـــاعـــر الــقــلــق 
حـــول وجـــود أعــــداد غــيــر قليلة من 
الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر المــنــضــبــطــة داخــــل 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــســتــثــمــر 
رتبها ومناصبها لتحقيق أهدافها 
بـــدورهـــا، رأت مفوضية  الــخــاصــة. 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، أمـــــــس، أن «كـــل 
عملية اعــتــقــال بــالإمــكــان أن تكون 

جبلة أخرى».
وشــــدد عــضــو المــفــوضــيــة علي 
الــبــيــاتــي عــلــى ضــــــرورة أن «تــقــلــل 
مــؤســســات الــدولــة إصـــدار مــذكــرات 
إلـــقـــاء الــقــبــض، وتـــكـــون حـــــذرة في 

تــنــفــيــذهــا بــاســتــخــدام الـــقـــوة، وأن 
تـــكـــون هـــنـــالـــك بــــدائــــل أخــــــرى أكــثــر 
مراعاة لحقوق الإنسان والضمانات 
القانونية، فالمتهم بريء حتى تثبت 

إدانته».
وأعــلــنــت نــقــابــة المــحــامــيــين في 
العراق، أمس (الأحــد)، أنها بصدد 
الــوقــوف إلى  تشكيل لجنة لغرض 
جـــانـــب ضــحــايــا «مــــجــــزرة جــبــلــة». 
وقالت النقابة في بيان إن «خطورة 
هـــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة قــد ارتــكــبــت 
من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية 
فــــي بــــغــــداد والــــحــــلــــة، بـــاســـتـــخـــدام 
عـــدد هــائــل مـــن الأســلــحــة الــفــتــاكــة، 
والأكــثــر خــطــورة فــي هــذه الجرائم 
هــــو اســــتــــخــــدام اتــــهــــامــــات بـــاطـــلـــة، 
وعــلــى خلفية صـــراعـــات شخصية 
وعائلية». وأضافت أن «هذا السلوك 
الانحرافي واستغلال القوى الأمنية 
فـــــي ارتــــــكــــــاب الـــــجـــــرائـــــم لـــلانـــتـــقـــام 
الـــشـــخـــصـــي لا بـــــد مـــــن مـــواجـــهـــتـــه 
القانون ويقتضي من جميع  بقوة 
الــعــلاقــة  الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
التصدي لهذه السلوكية المنحرفة».

صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة 

عراقيات يكافحن العنف الأسري لمساعدة أخريات
بغداد: «الشرق الأوسط»

تدخل «أزهــار» مسرعة إلى مكتبها 
في إحدى الإدارات العامة في بغداد قبيل 
الــــدوام. تلملم أغــراضــهــا قبل أن  انــتــهــاء 
تتوجه لبدء إعطاء دورات قانونية لنساء 
معنفات مستفيدة من تجربتها المريرة 
في انتشال عائلتها من أيدي رجل «كادت 

تموت» على يده.
لسنوات، واجهت عائلتها والأعراف 
الاجــتــمــاعــيــة وقــانــونــاً لا يعطي أولــويــة 
لــقــضــايــا الــنــســاء، قــبــل أن تــنــجــح فــي أن 
تــحــصــل عــلــى الـــطـــلاق مـــن رجــــل عنيف 
تــزوجــتــه بضغط عــائــلــي بــعــدمــا ترملت 
بسن صغيرة. وتروي «أزهار» (٥٦ عاماً) 
التي باتت الآن ناشطة حقوقية منخرطة 
فــي منظمة «شبكة النساء العراقيات»، 
أنها «شعرت أنني ضعيفة أمام القانون، 

لــذلــك قـــررت دراســــة» الــحــقــوق. وتضيف 
أنـــهـــا بـــعـــدمـــا حــصــلــت عـــلـــى شــهــادتــهــا 
الــجــامــعــيــة فـــي الـــقـــانـــون، بــاتــت تــســاعــد 
«نساء أخريات من معرفتي وتجربتي... 
لكي يعرفن حقوقهن ويتمكنن من الدفاع 
عن أنفسهن... أي امرأة معنفة أو تحتاج 

دعمها».
ُ
مساعدة قضائية أ

في مجتمع أبوي ومحافظ إلى حد 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  كــبــيــر، تــقــود 
والــنــاشــطــات النسويات المعركة للدفاع 
عـــن حـــقـــوق المـــــرأة فـــي مــواجــهــة الــعــنــف، 
مــنــددة بتقاعس السلطات فــي مواجهة 
هذه الحالات وقوانين لا تنصف النساء، 
حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
بــــالأوراق،  مــن حقيبة يــدهــا المليئة 
تــخــرج أزهـــــار صــــوراً تــوثــق آثــــار ضـــربٍ 
مبرح تعرضت له على يد زوجها. وتقول: 
«اعــتــقــدت أنــنــي كـــدت أمـــــوت». وتضيف 

وعلى وجهها الذي لفته بوشاح قرمزي، 
عــلامــات تــحــدٍ، «كــان ذلــك فــي عــام ٢٠١٠، 
حــيــنــهــا قــــررت أن أكــســر الـــطـــوق وأقــمــت 
دعــوى تفريق، لكن القاضي كــان يعرف 

زوجي، وقام برد الدعوى».
قــائــلــة: «قــدمــت للقاضي  وتستطرد 
ثلاثة تقارير طبية توثق الضرر الجسدي 
الــــذي أصــابــنــي. جـــوابـــه كــــان: (لـــن أفـــرق 
عائلة على أســاس تقارير طبية، ومــاذا 

لو ضرب رجل زوجته؟)».
بعد عشر سنوات، حصلت «أزهار» 
على الطلاق. خلال تلك الفترة، استأجرت 
منزلاً خاصاً بها مع أولادهـــا الثمانية، 
وعملت في ثلاث وظائف لتعيلهم، بينها 
إعطاء دروس خصوصية وقيادة سيارة 
أجرة. وأحصت وحدة حماية الأسرة في 
ألــف دعـــوى اعــتــداء  وزارة الداخلية «١٧ 
زوج على زوجة خلال عام ٢٠٢١»، وفق ما 

يقول مدير العلاقات والإعلام في الوزارة 
اللواء سعد معن. ويتلقى الخط الساخن 
لــلــوحــدة نــحــو مــائــة اتـــصـــال يــومــيــاً في 
بغداد فقط للإبلاغ عن عنف ضد نساء.

لـــــوزارة التخطيط  وأظـــهـــر إحـــصـــاء 
العراقية ارتفاعاً بنسبة زواج القاصرات 
خــلال عشر سنوات. فقد تزوجت «٢٥٫٥ 
في المائة من النساء قبل بلوغهن ١٨ سنة، 
و١٠٫٥ في المائة قبل بلوغهن ١٥ سنة»، 
بينما بلغت النسبتان في عام ٢٠١١ على 
الــتــوالــي ٢١٫٧ فــي المــائــة و٤٫٩ فــي المــائــة. 
ويــقــول مــديــر وحـــدة حــمــايــة الأســــرة في 
الــداخــلــيــة عــلــي مــحــمــد، إن معظم  وزارة 
القضايا تنتهي، حتى بعد تحويها إلى 

القضاء، بالمصالحة.
لكن الناشطة هــنــاء إدوار، تــرى أن 
«المصالحة دائــمــاً مــا تكون على حساب 
الــضــحــيــة». وتـــرأس هــنــاء إدوار منظمة 

«الأمـــل» العراقية التي أحصت أكثر من 
١٨٠٠ حالة عنف أســري ضمن مراكزها 
الستة في كركوك هذا العام. وللمنظمة 
مـــركـــزان آخــــــران فـــي الــنــجــف والــبــصــرة. 
وتضيف الناشطة النسوية منذ أكثر من 
٥٠ عاماً: «نلاحظ أن حساسية القضاء 
فــيــمــا يــخــص الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، فيما 
يخص المرأة، أضعف بكثير من الذكورية 

المتلبسة بها عقول القضاة».
وتــشــاركــهــا الــــــرأي المــحــامــيــة مـــروة 
عــلــيــوي، رئــيــس منظمة «لأجــلــهــا» التي 
تقدم خدمات قانونية للنساء. وتقول «لا 
تنظر المحاكم ومجلس القضاء الأعلى 
لــقــضــايــا الــنــســاء عــلــى أنــهــا أولـــويـــة بل 

تتعامل معها على أنها قضايا عادية».
ويــطــبــق قـــانـــون الــعــقــوبــات الــعــائــد 
لعام ١٩٦٩ على قضايا تعنيف النساء، 
أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان 

عــلــى أنـــهـــا جــنــح عــــاديــــة. ويُـــســـقـــط هــذا 
القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج 
من ضحيته، وهــذه من أبــرز المــواد التي 

تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها.
ولا يــــــزال مــــشــــروع قــــانــــون الــعــنــف 
الــذي تعمل له منظمات محلية  الأســري 
عــدة، في أدراج البرلمان منذ ٢٠١٠، بعد 
عــرقــلــة أحـــــزاب ديــنــيــة تــمــريــره. وتــشــرح 
عليوي أنه «لعل أهم ما يتضمنه مشروع 
القانون هو إنشاء مآوٍ للنساء المعنفات».

وتــحــركــت الــســلــطــات أخـــيـــراً بعدما 
أثـــارت قضية تعنيف غضباً عــارمــاً في 
الرأي العام. فقد تعرضت مريم (١٦ عاماً) 
للتشويه بالأسيد من رجل رفضت الزواج 
منه، كما روت عائلتها لقنوات تلفزيونية 
محلية. عندما خرجت القضية للإعلام 
المحلي بعد سبعة أشــهــر مــن الجريمة، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا مـــــســـــؤولـــــون مـــــن ضــمــنــهــم 

رئيس الجمهورية، وأبــدوا استعدادهم 
لمساعدتها في العلاج. كما أصدر قاضي 
التحقيق المختص في قضيتها بياناً أكد 
فيه أن المشتبه فيهما موقوفان ويجري 
التحقيق معهما. وترى عليوي أن «قضية 
مريم لولا الضغط الإعلامي، لكان النظر 

بها سيأخذ أكثر من عامين».
فــي كـــركـــوك، كــانــت منظمة «الأمـــل» 
«لينا» (اسم وهمي) بعدما  طوق نجاة لـ
عانت من التعنيف من زوجٍ أرغمت على 
الارتباط به حين كانت تبلغ ١٣ عاماً فقط. 
وتــقــول: «كـــان عــمــري ٢٥ عــامــاً حــين قلت 
كفى. ضربني زوجي بطريقة لا توصف. 
لم يلمه أحد. ثم أرسلني هو ووالدي إلى 
طبيب نفسي ليقول إنني أعاني من خلل 
نفسي خشية من أن أفضح أمره. الطبيب 
لاحظ آثار الضرب على جسدي ووصلني 

بالجمعية».

قاآني في ذكرى سليماني:
«الميدان»  ربط الدبلوماسية بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قبل أن تشهد طهران اليوم مراسم 
الذكرى الثانية لمقتل مسؤول العمليات 
الخارجية في «الحرس الثوري» الجنرال 
قاسم سليماني، ألقى خلفه إسماعيل 
قاآني، أمس، خطابا في مقر الخارجية 
الإيــــــرانــــــيــــــة، ســــلــــط فــــيــــه الـــــضـــــوء عــلــى 
الصلات التي تربط بين قواته والجهاز 

الدبلوماسي.
وقضى سليماني، القائد السابق 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» المــــوكــــل الــعــمــلــيــات  لــــ
الخارجية في «الحرس الثوري»، وأحد 
أبــــــرز مــهــنــدســي الـــســـيـــاســـة الإقــلــيــمــيــة 
الإيرانية، بضربة نفذتها طائرة أميركية 
مسيرة بعيد خروجه من مطار بغداد 
فــي الــثــالــث مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠. كما قتلت الضربة الأميركية زعيم 
الميليشيا العراقي أبو مهدي المهندس.

وقــــــال قــــاآنــــي إن ســلــيــمــانــي «كــــان 
ســبــاقــا فــي إقــامــة الــصــلات بــين المــيــدان 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، وذلـــــــك فــــي إشــــــارة 
واضـــحـــة إلـــى شـــهـــادة صــوتــيــه مسربة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مــن وزيــر 
الخارجية السابق، محمد جواد ظريف 
ينتقد فيها غياب دور مواز بين الجهاز 
الــدبــلــومــاســي و«أنـــشـــطـــة المــــيــــدان» في 
الــثــوري»  إلــى أنشطة «الــحــرس  تلميح 
في المنطقة. وشملت الانتقادات زيــارة 
إلــى موسكو للقاء الرئيس  سليماني 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــعــد توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي في يوليو ٢٠١٥ وقبل 
أن يدخل حيز التنفيذ، وهي تلك الفترة 
الـــتـــي الـــتـــقـــى فــيــهــا بـــوتـــين مــــع المـــرشـــد 

الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي قـــبـــل تــوســع 
تعاونهما العسكري في الحرب الداخلية 

السورية.
وتــســبــبــت الانـــتـــقـــادات للتسجيل 
الصوتي، خصوصاً من المرشد الإيراني 
فــــي ابـــتـــعـــاد ظـــريـــف مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، بعد مــحــاولات مــن حلفائه 
الإصــــــــلاحــــــــيــــــــين لإقـــــــنـــــــاعـــــــه بـــــخـــــوض 
الانتخابات التي انتهت بفوز المحافظ 
المــتــشــدد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي عملية 
شهدت أدنى مشاركة بين الاستحقاقات 
الرئاسية على مدى أربعة عقود من عمر 
الـــنـــظـــام. وكـــشـــف الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
عــــن أســــبــــاب إبــــعــــاد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الحالي، حسين أمير عبد اللهيان من 
منصب نائب الوزير للشؤون الأفريقية 
والعربية، حينذاك، بعد خلافات بشأن 
الـــســـيـــاســـة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وهـــــو مــــا أثــــار 
انتقادات من أوساط «الحرس الثوري».

وقبل التسجيل الصوتي بعامين، 
كان ظريف قدم استقالته، بعدما أعلنت 
وســائــل الإعـــلام عــن زيـــارة مفاجئة من 
الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بـــشـــار الأســــــد إلـــى 
طهران، بتنسيق من سليماني، ولقائه 
مــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي قــبــل عــودتــه إلــى 

دمشق دون أن يعلم ظريف.
ودافـــــــــع قـــــاآنـــــي عـــــن الــــعــــلاقــــة بــين 
الـــــوزارة الــخــارجــيــة والــجــهــاز الــخــاص 
بــعــلــمــيــات «الــــحــــرس الــــثــــوري» خـــارج 
الأراضـــي الإيــرانــيــة، وقــال «لا دخــل لنا 
بــــالأشــــخــــاص، الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم كــانــت 
لــديــه تــذبــذبــات لــكــن كـــان هـــذا الاتــســاق 
والتعاون حاضرا دائما». ونقلت وكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عـــن قـــاآنـــي قــولــه 

«من القضايا المهمة هو أن الأشخاص 
الذين يعملون في المجال الدبلوماسي 
والسياسي لديهم اتساق وتــعــاون مع 
الأشخاص الذين يعملون في الميدان». 
وقــال «هــذا العمل الــذي بــدأ في طهران 

واستمر في الدول المختلفة».
وفــي الأيـــام الأخــيــرة، عــاد النقاش 
بـــــشـــــأن «المـــــــــيـــــــــدان» والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
إلــــــى الــــواجــــهــــة. والأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
اســتــخــدمــت صــحــف مـــؤيـــدة للحكومة 
و«الـــحـــرس الـــثـــوري» المــفــردتــين للربط 
الباليستية  بين المناورات الصاروخية 
وإطــلاق صــاروخ إلى الفضاء من جهة 
والمــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة بـــشـــأن إحــيــاء 

الاتفاق النووي من جهة ثانية.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق، 
علي أكبر صالحي في مقابلة، نشرتها 
صــحــيــفــة «خــــــراســــــان» المــــتــــشــــددة أول 
مــن أمــس (الــســبــت)، إنــه زار ليبيا بعد 
أســــبــــوعــــين مـــــن ســــقــــوط نــــظــــام مــعــمــر 
القذافي بتوصية من سليماني. وأشار 
إلــى توجه قــوات «فيلق الــقــدس» تحت 
غـــطـــاء فـــــرق الــــهــــلال الأحــــمــــر الإيــــرانــــي 
«تـــقـــدم خـــدمـــات طــبــيــة». وكــشــف عن  لــــ
دور ســلــيــمــانــي فــــي تــســمــيــة ســفــيــري 
تونس وليبيا، كما أشار إلى الخلافات 
الــداخــلــيــة بــشــأن الــتــدخــل الإيـــرانـــي في 
سوريا. كما تحدث عن تبادل معلومات 
المــفــاوضــات  بينه وبـــين سليماني فــي 
السرية التي جرت بين إيران والولايات 
المتحدة في ٢٠١٢ بوساطة عمانية، قبل 
إلــى العلن في بداية حكومة  أن تخرج 
حـــســـن روحـــــانـــــي، وتــنــتــهــي بـــالاتـــفـــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.

تباين إيراني بشأن «الوساطة» الروسية في مفاوضات فيينا 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عشية استئناف الجولة الثامنة من 
المفاوضات غير المباشرة في فيينا بين 
الــولايــات المتحدة وإيـــران بهدف إحياء 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، طغت على 
الــســطــح خـــلافـــات بـــين المــعــســكــر المــؤيــد 
المنافس  والمعسكر  الحالية،  للحكومة 
الــدور  المــؤيــد للحكومة السابقة، بشأن 

الروسي في عملية التفاوض.
ولـــــعـــــب الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي لــــدى 
المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف 
دور الـــوســـيـــط بـــين الـــوفـــديـــن الإيـــرانـــي 
والأمـــيـــركـــي فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة الــتــي 
بدأت في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) قبل 
أيــام بسبب احتفالات  أن تتوقف ثلاثة 
رأس السنة. ونشر أوليانوف صوراً من 
اجتماعاته مع الوفد الأميركي برئاسة 

المبعوث الخاص إلى إيران روب مالي.
وقـــــال أولـــيـــانـــوف لمــجــلــة «فـــوريـــن 
بوليسي» الأسبوع الماضي إن روسيا 
والــصــين أقنعتا إيــــران بــالــتــراجــع عن 
بـــعـــض مـــواقـــفـــهـــا المــــتــــشــــددة، بـــمـــا فــي 
ذلك إصرارها أن تركز المحادثات على 
العقوبات وليس الإجـــراءات النووية، 
مشيراً إلــى أن الــوفــد الإيــرانــي «وافــق 
عـــلـــى بـــــدء المــــفــــاوضــــات عـــلـــى أســــاس 
مسودة توصل إليها الفريق الإيراني 

السابق في المفاوضات فيينا».
ودعــــا عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان، 
الــنــائــب شــهــريــار حــيــدري إلـــى مساءلة 
كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 
كــنــي حــــول الـــتـــأكـــد مـــن صــحــة مـــا قــالــه 
الــدبــلــومــاســي الــــروســــي. وقــــال الــنــائــب 
لمــوقــع «انــتــخــاب» المــقــرب مــن الحكومة 
الــفــريــق  الــســابــقــة: «عــلــى حــد علمنا أن 

المـــفـــاوض الـــنـــووي يــصــرّ عــلــى المــطــالــب 
الإيرانية ولا يوجد أي تعديل في مواقفه 
إلا في بعض القضايا التي يحصل اتفاق 
بين الجانبين (في المفاوضات) وهذا أمر 

طبيعي».
أشـــــــــــار الـــــنـــــائـــــب إلـــــــــى مــــقــــاربــــتــــين 
تتابعهما طهران في المفاوضات «إلغاء 
جميع العقوبات النووية والعودة إلى 
الاتـــفـــاق». وقــــال: «خــــارج هـــذا الإطــــار لا 
يـــوجـــد أي تــغــيــيــر، والـــفـــريـــق المـــفـــاوض 
الـــــنـــــووي يــمــثــل الـــحـــكـــومـــة ولا يــمــكــنــه 
تغيير مواقف النظام والبلاد في الاتفاق 
النووي». وتابع: «حضر هذا الفريق عدة 
مـــرات إلــى الــبــرلمــان ومــن المــؤكــد سيبذل 

جهده لتحقيق هاتين المقاربتين».
من جهتها، أشارت صحيفة «آرمان 
مــلــي» الإصــلاحــيــة فــي عــددهــا الــصــادر 
أمس إلى ردود متباينة و«أسئلة» بشأن 
الــصــور الــتــي نــشــرهــا السفير الــروســي 
مـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي. وقـــالـــت: 
«المفاوضات حول إيران لكن لم يحضرها 
أي ممثل لإيران». وكتبت الصحيفة على 
صــفــحــتــهــا الأولـــــى فـــي عـــنـــوان عــريــض: 
«يــجــب ألا يــكــون أولــيــانــوف مــن يتخذ 
القرار». وتساءلت: «هل يمكن لإيران أن 
تثق بشخص مثل أوليانوف لكي يكون 

ممثل إيران في المفاوضات مع مالي».
وقال عضو مكتب الرئيس الإيراني 
الـــــســـــابـــــق، خـــبـــيـــر شـــــــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الخارجية، دياكو حسيني لموقع «خبر 
أونــلايــن» إن «الـــروس يــحــاولــون تقديم 
صــورة الوسيط في المفاوضات لزيادة 
نــفــوذهــم فـــي الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، في 
ظــــل غـــيـــاب المــــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة بــين 
إيران وأميركا والدور المهمش للمنسق 

الأوروبي إنريكي مورا».
ونــــــــوه حـــســـيـــنـــي وهــــــو مــــقــــرب مــن 

الفريق المفاوض السابق: «لا يوجد شيء 
في مفاوضات فيينا اسمه وسيط، كان 
من المقرر أن يناقش الموقف الإيراني في 
الاجتماعات مع ٤+١ وأن تنقل المواقف 
إلــى أن «ما  إلــى الوفد الأميركي»، لافتاً 
يــحــدث عملياً هــو أن دور مـــورا تقلص 
وفي المقابل يبرز دور روسيا، في حين 
أن روســيــا وأولــيــانــوف ليسا فــي موقع 

للعب هذا الدور...».
جـــاء ذلـــك غـــداة تــأكــيــد ضــمــنــي، من 
وكــالــة «نــور نــيــوز» بشأن تــراجــع إيــران 
فــي مــفــاوضــات فيينا، وأفـــادت الوكالة 
مــســاء الــســبــت بــأنــه «مــــن الــطــبــيــعــي ألا 
تــؤخــذ كــل مقترحاتنا بــعــين الاعــتــبــار، 
لــكــن تعديل  ولــيــســت قــضــيــة مستغربة 
مقترحاتنا بمشورة صينية وروسية 
لإدراجـــهـــا فــي مــســودة الـــجـــولات الست 
التي انتهت في ٢٠ يونيو (حزيران) هل 
تعني أن الدولتين فرضتا ذلك علينا؟».

ومــــع ذلـــــك، قـــالـــت الـــوكـــالـــة الأمــنــيــة 
تــنــســبــهــا  تــنــقــل مــــواقــــف دون أن  الـــتـــي 
إلــــــــى مـــــــصـــــــادر: «الأخــــــــبــــــــار الـــرســـمـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة بـــشـــأن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
حول المسودات الجديدة لا تختلف في 
الــجــوهــر مـــع تــصــريــحــات أولـــيـــانـــوف». 
و«أعــلــن أن وجــهــات نظرنا تــم إدراجــهــا 
في المسودة الأولــى وعلى هــذا الأســاس 
ســتــكــون مـــســـودة جـــديـــدة عــلــى جـــدول 
الأعمال لكن أساسها مسودة الجولات 
الست». والمفاوضات بين إيران والأطراف 
المنضوية في الاتفاق النووية «مرت من 
المــرحــلــة الصعبة لــوضــع جـــدول أعــمــال 

المفاوضات إلى المرحلة الحساسة».
واحتجت الوكالة بذلك على تداول 
«راويــة مقلوبة» من التعاون الروسي - 
الصيني مع إيران في مفاوضات فيينا. 
و«المـــزاعـــم بــشــأن قــيــادة الــوفــد الإيــرانــي 

عـــلـــى يــــد المــــحــــور الــــشــــرقــــي خــصــوصــاً 
روســــيــــا». وألـــقـــت بــالــلــوم عــلــى أطــــراف 
داخلية «تثير القضايا الحزبية» بــدلاً 
من دعم الفريق المفاوض النووي. وقالت 
إنه يأتي «في سياسة محاولات وسائل 
إعــــلام فـــي الـــخـــارج لإثـــــارة الــشــقــاق بين 
إيران والطرف الشرقي في المفاوضات».
ومـــــــن هــــنــــا، ربــــطــــت الـــــوكـــــالـــــة بــين 
الانــــتــــقــــادات وبـــــين «الــــــزيــــــارة المــرتــقــبــة 
إلــى روسيا وعبداللهيان إلى  لرئيسي 
الصين في إطار استراتيجية التوجه إلى 
الشرق، التي تتبعها الحكومة الجديدة» 
و«البعض في الداخل لديه نظر حزبية 
ضــيــقــة وانــطــبــاعــات تـــعـــارض المــصــالــح 
الوطنية» واتهمت هؤلاء بأنهم «يسعون 
وراء تــضــعــيــف هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وإثـــبـــات وجــهــة نــظــرهــم حــــول ضــــرورة 

الاتساق التام مع الغرب».
ويتوقع أن يتوجه الرئيس الإيراني 
خلال الأيام المقبلة لزيارة موسكو بهدف 
توقيع وثيقة تعاون استراتيجية لمدة 

٢٥ عاماً.
وقال النائب شهريار حيدري لموقع 
«انتخاب» إن «توقيع وثيقة التعاون مع 
روسيا يأتي في نفس إطار توقيع وثيقة 
التعاون مع الصين»، وأضاف «لم ندخل 
الــتــفــاصــيــل بـــعـــد، لــكــن الإطــــــار واضــــح، 
وأغـــلـــبـــه حـــــول الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــلــديــن في  والــبــنــى التحتية وقــــدرات 

المجال الاقتصادي».
ورداً على سؤال بشأن تقارير الأيام 
الأخيرة حول احتمال إبرام صفقة لشراء 
مقاتلات سوخوي ٣٥، ومنظومة الدفاع 
الصاروخية إس ٤٠٠ قال النائب: «بأي 
شكل، اتفاقنا استراتيجي ومــتــعــدد... 
لكن معظم القضايا المطروحة اقتصادية 

حتى الآن».
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يعيق تنفيذ صفقة تبادل بين إسرائيل و«حماس»

بنيت تراجع عن قرار نتنياهو 
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف اللواء احتياط، موشيه طال، أمس 
الأحـــد، أن رئــيــس الــــوزراء الــســابــق، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وافــــق عــلــى صــيــغــة لإبـــــرام صفقة 
تــبــادل أســـرى مــع «حــمــاس» مــرتــين وتــراجــع. 
الــوزراء الحالي، نفتالي بنيت،  ولكن رئيس 
فحص الملف وعندما رأى أن الصفقة تتضمن 
إطـــلاق ســـراح مــئــات الأســــرى الفلسطينيين، 
رفــض الــتــقــدم فــي المــوضــوع. وهـــذا مــا يعيق 

الصفقة.
وكـــــــان طــــــال قــــد اســــتــــقــــال مــــن مــنــصــبــه، 
ويفترض أن يغادر منصبه خــلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. وقـــــال فـــي مــقــابــلــة إذاعـــيـــة 
صباح أمس الأحد، إن استقالته جاءت بناء 
على شعوره بأنه لا توجد رغبة إسرائيلية 
كبيرة وكافية لإعـــادة الأســـرى الإسرائيليين 
المـــوجـــوديـــن لــــدى «حــــمــــاس»، خــصــوصــا من 
القيادة السياسية، التي عليها أن تقرر ماذا 

يريد وبأي ثمن.
يــقــول طـــال: «إدراكـــــي أنـــه لا يــوجــد شــيء 
فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد الــجــولــة الأخــيــرة من 
المــحــادثــات الــتــي أجــريــنــاهــا، وكــانــت فــي ظل 
الحكومة الحالية. لا توجد حالياً إرادة وحافز 
كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي، للذهاب 
عــلــى هـــذا الــطــريــق كــمــا كـــان فـــي عــهــد صفقة 
شــالــيــط، حــيــث كــانــت هــنــاك ضــغــوط كــبــيــرة، 
الـــوضـــع لــصــالــح (حــــمــــاس) والــضــغــط  والآن 

يمارس علينا».
وأشـــار طــال إلــى وجـــود عــدد مــن الفرص 
لــعــودة الجنديين والمــواطــنــين الإسرائيليين، 
حــتــى بــعــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد قـــطـــاع غـــزة، 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى «حــــــمــــــاس». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
استبدال الإدارة الأميركية خفف الضغوط، وأن 
المصريين يدفعون باتجاه صفقة، باعتبارهم 
أهم لاعب وسيط في قضية الأسرى، ويمكنهم 
تــحــفــيــز أي مـــخـــطـــط حـــتـــى لــــو كـــــان شــفــويــا 

للتوصل إلى اتفاق.
وعندما سئل عن رئيس الوزراء بنيت، وإن 
كان قد غير من توجه سابقه في الملف، أجاب 
طال «إذا كان قائدا فعليه أن يتخذ قــرارات». 
مشيرا إلــى أمــر آخــر، وهــو أن هناك التزامات 
لــلــحــكــومــات الــســابــقــة، بــالمــوافــقــة عــلــى إطــلاق 
سراح أسرى فلسطينيين كثيرين. وهناك أرقام 
ظهرت على الطاولة خــلال المفاوضات، تقدر 
بالمئات من الأسرى الفلسطينيين الذين تعتبر 
إسرائيل أن أيديهم ملطخة بالدماء لقتلهم 

إسرائيليين. «لقد مرت سنوات منذ حرب ٢٠١٤ 
التي تم خلالها أسر الجنديين الإسرائيليين 
هـــدار غــولــديــن وأورون شــــاؤول. فــمــاذا نقول 

وكيف نفسر عدم التقدم في صفقة؟».
في تعقيب على كلام طــال، صرحت لئيا 
غولدين، والــدة أحــد الجنديين الأسيرين في 
قــطــاع غـــزة، بــأن «إســرائــيــل تخلت عــن قيمها 
الأساسية. بل داست هذه القيم عندما امتنعت 
عن عمل ما يجب عمله لإعادة الجنديين الذين 
أرســلــتــهــم لــيــحــاربــوا مـــن أجـــلـــهـــا». ورفــضــت 
منطق الحكومة، التي تدعي أنها تمتنع عن 
الصفقة لأنها ترفض دفع الثمن الذي تطلبه 
«حــــمــــاس»، وقـــالـــت: «الــجــمــيــع يـــتـــذرع بثمن 
صفقة جلعاد شاليط بأنه باهظ، ولكنهم بذلك 
يــريــدون أن يدفع أبــنــاؤنــا الــثــمــن». وقــالــت إن 
وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس الأركان، 
أفــيــف كــوخــافــي، قـــالا خـــلال الـــلـــقـــاءات معهم 
بكل صراحة، إنه لا توجد خطط لإعادتهما. 
وطــالــبــت بــعــودة الــجــنــديــين، وقــالــت نحن في 
وضــع أنــه لا أحــد يسأل عنهما، «إنها خيانة 

لنا وللجنديين وللقيم».
يذكر أن طال كان قد كشف قبل أسبوع، أن 
حكومة نتنياهو، رفضت إبــرام صفقة تبادل 
أسرى مع «حماس» تم وضع بنودها في عام 
٢٠١٨. وحسب الناطق الأسبق بلسان الجيش، 
رونـــين منليس، فــإن «جميع رؤســـاء الجيش 
والموساد والشاباك كانوا على قناعة في تلك 
السنة، بأن هناك فرصة حقيقة لإجراء صفقة 
تبادل للأسرى مع (حماس)، وتم التوصل إلى 
اتــفــاق بــشــأن عــدد مــن الأســـرى الفلسطينيين 
الذين يمكن الإفراج عنهم بالصفقة، لا بل كانت 
هناك ورقــة مكتوبة بالأسماء، لكن الحكومة 
برئاسة بنيامين نتنياهو، تراجعت ولم تنجح 

الصفقة».
المعروف أن «حماس» تحتجز الجنديين، 
هدار غولدين وأورون شاؤول، منذ حرب سنة 
٢٠١٤، وتــدعــي إســرائــيــل أنــهــمــا مــيــتــان. كما 
تحتجز «حماس» مواطنين إسرائيليين، أفرا 
منغيستو (وهـــو مــن أصــل إثــيــوبــي) وهشام 
السيد (عربي من بدو النقب)، اللذين دخلا قد 
إلى قطاع غزة طواعية. وقد رفضت إسرائيل 
فــي البداية إطــلاق ســراح مئات الأســـرى لقاء 
إطــلاق الأربعة، لكنها تراجعت ووافقت على 
عـــدد مـــن مــطــالــب «حـــمـــاس» ثـــم تــراجــعــت من 
جديد. وقد احتجت عائلتا غولدن وشــاؤول 
عــلــى تــــردد الــحــكــومــة وتــلــعــثــمــهــا فـــي قضية 

ابنيهما.

بعد قصف البحر مقابل تل أبيب ومواقع فارغة في غزة

إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي اخـــتـــتـــم فــيــه 
الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية 
وفي قيادة حركة «حماس»، تبادل 
الـــقـــصـــف الـــــصـــــاروخـــــي، وأتـــبـــعـــاه 
بتصريحات تهديد ملتهبة، تبادلا 
أمس رسائل التهدئة، عبر الوسيط 
المصري. فأكد كل منهما للآخر عدم 
رغــبــتــه فــي التصعيد، واســتــعــداده 
لــــلالــــتــــزام بــــشــــروط الـــتـــهـــدئـــة الــتــي 
تــــوصــــلا إلـــيـــهـــا فـــــي شـــهـــر يــونــيــو 
المــاضــي، بعد العمليات  (حــزيــران) 
الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة 

في شهر مايو (أيار).
وقــــــــــــالــــــــــــت «حــــــــــــــــمــــــــــــــــاس»، إن 
الـــــصـــــاروخـــــين أطـــلـــقـــا بــــاتــــجــــاه تــل 
أبــــيــــب، بـــالـــخـــطـــأ، بــســبــب الأحــــــوال 
الــجــويــة. وقـــام مــســؤول إســرائــيــلــي 
بــــتــــبــــرئــــة «حــــــــمــــــــاس» مـــــــن إطـــــــلاق 
الصاروخين على تل أبيب، وقال إن 
إسرائيل تعتقد بأن حركة «الجهاد 
الإســـــلامـــــي» الــفــلــســطــيــنــيــة، كــانــت 
مسؤولة عن هــذا الإطــلاق، وليست 
«حــمــاس». وقــال المراسل العسكري 
لــلــقــنــاة الـــرســـمـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون، إن 
«حـــــمـــــاس» أبـــلـــغـــت إســــرائــــيــــل عــبــر 
وسطاء مصريين أنها غير مسؤولة.

وأكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب ورام الــلــه، أمـــس، عــلــى أن 
الــتــهــدئــة لا تعني أن هــنــاك اتــفــاقــاً؛ 
لــكــن الــجــهــود المــصــريــة تـــرمـــي إلــى 
وقف نار حقيقي، والانعطاف نحو 
تهدئة شاملة تتيح إعمار غزة. ومع 
ذلك فإن من النادر أن تجد مسؤولاً 
يــتــحــدث عـــن نــجــاح هـــذه الــجــهــود. 
فــإن السيناريو الأقـــرب إلى  ولــذلــك 
الواقع، هو وقوع صدامات يحرص 
كـــل طــــرف عــلــى أن تــبــقــى مــحــدودة 

ومحسوبة من الطرفين.
وكانت هذه الجولة من التوتر 
قد بدأت على أثر سقوط صاروخين، 
انطلقا مــن غـــزة بــاتــجــاه تــل أبــيــب، 
صبيحة السبت الماضي. ومع أنهما 
ســقــطــا فـــي الــبــحــر بــعــيــداً جــــداً عن 
المنطقة المأهولة، لدرجة أن منظومة 
الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لم 

تطلق صاروخا.
ورداً على ذلــك، قامت إسرائيل 
بشن غارات جوية في غزة في وقت 

متأخر من ليل السبت– الأحد. 
وقـــال الناطق بلسان الجيش، 
أمـــــــــــــس، إن «طـــــــــــائـــــــــــرات مــــقــــاتــــلــــة 
ومــــــروحــــــيــــــات هــــاجــــمــــت ســلــســلــة 
مــــن الأهـــــــــداف فــــي مـــنـــشـــأة لإنـــتـــاج 
الصواريخ تابعة لحركة (حماس)؛ 
بينما قامت الدبابات الإسرائيلية 
(حماس)  لـ بقصف مواقع عسكرية 
قـــــرب حــــــدود غـــــزة مــــع إســــرائــــيــــل». 
وأكــدت «حماس» هذا النبأ، وقالت 
الــطــائــرات الحربية الإسرائيلية  إن 
قصفت موقعاً تابعاً للحركة غربي 
خان يونس، في الجزء الجنوبي من 
القطاع، بينما استهدفت الدبابات 

مواقع في شمال غزة.
ولـــفـــت الــنــظــر قـــيـــام «حـــمـــاس» 
بــــإطــــلاق صــــاروخــــين عـــلـــى الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة، قــيــل إنــهــمــا مــن طــراز 
«ســـــام ٧»، المـــحـــمـــول عــلــى الــكــتــف. 
وتـــبـــين أن الــقــصــف عــلــى غــــزة كــان 
مـــحـــســـوبـــاً ومــــــحــــــدوداً، ولـــــم يــوقــع 

ضحايا، كما حصل مع الصاروخين 
المــوجــهــين إلـــى تــل أبــيــب. ومـــع ذلــك 
فإن قــادة الطرفين راحــوا يتبادلون 
تهديدات كلامية. فقد سربت مصادر 
الــقــيــادات العسكرية في  مقربة مــن 
تل أبيب، أن إسرائيل نقلت رسالة 
إلـــى الــوســطــاء المــصــريــين، مــفــادهــا 
أنها تعتبر إطــلاق الصواريخ أمراً 
خطيراً؛ خصوصاً بعد إطلاق النار 
عــلــى مــدنــي إســرائــيــلــي عــلــى حــدود 

غزة يوم الأربعاء الماضي.
وقــــال مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون، إن 
إسرائيل تسعى إلى الرد بطريقة «لا 
تسبب تصعيداً؛ لكنها تنقل رسالة 
مــفــادهــا أن الــحــوادث على الــحــدود 
وإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول». 
ــقــل عــلــى لــســان وزيـــر الــعــدل 

ُ
ون

الإسرائيلي، غــدعــون ســاعــر، قوله، 
إن «حكومة بينيت تثبت أنها أكثر 
حزماً وصرامة من حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو الــســابــقــة، فـــي الــــرد على 

(حـــــمـــــاس)». وقــــــال بــيــنــيــت نــفــســه، 
في مستهل جلسة الحكومة، أمس 
الأحد، إن «من يوجه صواريخ تجاه 
إســـرائـــيـــل ســيــتــحــمــل المــســؤولــيــة». 
وأضاف: «كل الحكايات الحمساوية 
عن البرق والرعد التي تتكرر خلال 
كــل فــصــل شــتــاء، لا تنطلي علينا. 
فــــمــــن يـــــوجـــــه الــــــصــــــواريــــــخ صــــوب 

إسرائيل يتحمل المسؤولية».
وأما «حماس»، فراح المتحدثون 
بــــاســــمــــهــــا، يــــشــــيــــرون إلـــــــى تـــطـــور 
أســـلـــحـــة نــــوعــــي لـــديـــهـــم ســيــفــاجــئ 
الــــعــــدو ويــــصــــدمــــه، مــثــلــمــا فـــاجـــأه 
إطلاق صواريخ باتجاه الطائرات. 
وأكدوا «استخدام المقاومة صواريخ 
ومــــــضــــــادات ثـــقـــيـــلـــة فـــــي الـــتـــصـــدي 
للغارات التي شنها الطيران الحربي 
الإســرائــيــلــي على أهـــداف فــي قطاع 

غزة». 
وقـــــــال حـــــــازم قـــــاســـــم، الـــنـــاطـــق 
باسم «حماس» في بيان له، الأحد، 

إن «المقاومة ستظل تــؤدي واجبها 
فـــي الــــدفــــاع عـــن شــعــبــنــا، وتــحــريــر 
الأرض والمـــــــقـــــــدســـــــات، مــتــمــســكــة 
بسلاحها حتى التحرير والعودة»، 
«رجـــال المــقــاومــة  مــوجــهــاً الــتــحــيــة لــــ
الــــذيــــن تــــصــــدوا لــــغــــارات الاحـــتـــلال 
بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة».
وبحسب الجيش الإسرائيلي، 
فــــــــإن إحـــــــــدى طـــــائـــــراتـــــه الـــحـــربـــيـــة 
لــــصــــاروخ «أرض-  فـــعـــلاً  تــعــرضــت 
جو» مضاد للطيران، خلال الهجوم 
الليلة قبل الماضية  على قطاع غزة 
«دون وقـــوع إصـــابـــات أو أضــــرار». 
وبحسب قناة «الأقصى» الفضائية 
فــإن «وحـــدات  «حــمــاس»،  لـــ التابعة 
الدفاع الجوي للمقاومة تستهدف 
الطيران المروحي المغير بصاروخين 
مــن نــوع (ســـام ٧) المــضــاد للطيران 
الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في 
حــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)» في 

عام ١٩٧٣.

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)

بدأ إضرابه عن الطعام في أغسطس

الأسير أبو هواش في «غيبوبة متقطعة»
القدس: «الشرق الأوسط»

عبّرت منظمات دولية وفلسطينية 
عن قلقها، أمس (الأحد)، بشأن مصير 
أسير فلسطيني حالته «خطيرة جداً» 
بعد أكثر من أربعة أشهر من الإضراب 
عن الطعام. وأكــدت زوجته أنــه توقف 
عن النطق منذ أول من أمس (السبت)، 

ودخل في غيبوبة متقطعة.
وتشتبه إسرائيل بأن أبو هواش 
على علاقة بهجمات ضدها، وتعتقله 
إداريــــاً، أي مــن دون محاكمة. وينازع 
الأسير الذي ينتمي إلى حركة «الجهاد 
الإســـلامـــي»، المـــوت، وهــو المــضــرب عن 
الـــطـــعـــام مــنــذ أكـــثـــر مـــن خــمــســة أشــهــر 
احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وقد 
بــدأ إضــرابــه عــن الطعام فــي أغسطس 
(آب) الماضي. وقال المتحدث باسم مركز 
«شامير» الطبي، لياد أفييل، إن حالة 

أبو هواش «صعبة ومعقدة».
من جهتها، أكدت عائشة حريبات، 
زوجـــة أبـــو هــــواش، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، أن حــالــة زوجــهــا «خطيرة 
جــــداً جـــــداً». وأضـــافـــت حــريــبــات الــتــي 
توجد حالياً معه في المستشفى وسط 
إسرائيل، أن زوجها في حالة «غيبوبة 
متقطعة». وقالت: «كان يتحدث همساً 
لكن منذ أمس لا ينطق أبداً ولا يعرف 

ماذا يدور حوله». وأضافت الزوجة أنه 
«حتى إذا أنهى إضرابه ستكون لديه 

مشكلات صعبة».
وأعربت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في بيان، أول من أمس (السبت)، 
البالغ إزاء تــدهــور الحالة  عــن «قلقها 
الصحية» للأسير الفلسطيني. وقالت 
إن «أبــو هــواش فــي حالة حرجة وهو 
إلــى متابعة طبية مختصة»،  بحاجة 
محذرةً من «فقدانه الحياة». أبو هواش 
الــتــابــعــة  (٤٠ عـــامـــاً) مـــن مــديــنــة دورا 
لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة، مــتــزوج وأب لخمسة أطــفــال. 
وبــدأ الأسير الفلسطيني المعتقل منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، إضراباً 
عـــن الــطــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــالــه 

الإداري دون تهمة أو محاكمة.
والاعـــتـــقـــال الإداري مــــــوروث من 
الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي قــبــل عـــام ١٩٤٨، 
وتضع إسرائيل بموجبه المعتقل في 
السجن من دون توجيه تهمة واضحة 
له. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري من 
ثلاثة إلى ستة أشهر مع قابلية التمديد 

كما يحدث في كثير من الحالات.
نـــادي الأســيــر الفلسطيني  وحـــذر 
في بيان نقلاً عن المحامي جواد بولس، 
مـــن «احــتــمــالــيــة وفـــــاة مــفــاجــئــة» لأبــو 
هــواش. ولم يــردّ جهاز الأمــن الداخلي 

الإسرائيلي (الشاباك) على استفسارات 
الوكالة الفرنسية، حول التهم الموجهة 
لأبو هواش. وقالت الزوجة إن محاميه 
بــــولــــس كــــــان مــــن المــــفــــتــــرض أن يــقــدم 
أمـــس «الــتــمــاســاً مستعجلاً للمحكمة 
بــتــقــاريــر وزارة الصحة  العليا يــرفــقــه 
الفلسطينية ومنظمة أطباء بلا حدود 
ولجنة الصليب الأحمر للإفراج عنه».

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا 
قــــد رفــــضــــت فــــي وقـــــت ســــابــــق الــشــهــر 
المـــاضـــي «الــتــمــاســاً تــقــدم بـــه المــحــامــي 
جواد بولس (...) طلباً لتعليق الاعتقال 
أبــو هـــواش»، حسب  الإداري للمعتقل 

نادي الأسير.
مــن جــانــبــه، طــالــب وزيـــر الــشــؤون 
المدنية في السلطة الفلسطينية حسين 
الشيخ، في تغريدة على حسابه على 
«تــــويــــتــــر»، «الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بإطلاق سراح أبو هواش فوراً». وقال: 
«نــحــمّــلــهــا (الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة) 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن حــيــاتــه». أمــا 
القيادي في حركة «حماس» إسماعيل 
رضـــوان، فشدد على أن «الأســـرى خط 
الــدولــيــة  أحــمــر»، مطالباً «المــؤســســات 

والحقوقية بالتدخل العاجل».
أكـــثـــر مــــن ٤٦٥٠ أســـيـــراً  يُــــذكــــر أن 
وأسيرة، بينهم نحو ٢٠٠ طفل وقاصر، 

يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية.

أكثر من ٣٤ ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في ٢٠٢١
القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير فلسطيني يوم الأحد، بتوثيق اقتحام 
المــبــارك  ألــفــاً و٥٦٢ مــســتــوطــنــاً للمسجد الأقـــصـــى   ٣٤
الــقــدس، منذ بداية عــام ٢٠٢١ وحتى الثلاثين من  في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكرت كالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، 
أمس، أن ذلك شمل «اقتحام المستوطنين وطلاب المعاهد 
التوراتية، وجنود وضباط الاحتلال وموظفين يعملون 
في حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست». ولفتت 
إلــى أن «قــوات الاحــتــلال، أصــدرت ٢٦٢ قــرار إبعاد عن 
المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لمدد تفاوتت ما بين 

أسبوع وستة شهور خلال العام المنصرم».
بــدورهــا، أعلنت الأوقـــاف الإســلامــيــة فــي القدس، 
اقتحام عشرات المستوطنين، أمــس، المسجد الأقصى 
المــــبــــارك، مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، بـــحـــراســـة مــشــددة 
مــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. وقــالــت الأوقـــــاف، فــي بيان 
صحافي، إن «المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة 
بــاب المغاربة، على شكل مجموعات، ونــفــذوا جولات 
 
ً
استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته، خاصة

في المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحات عن «الهيكل» 
المزعوم».

ووفــــق الــوكــالــة: «يــتــعــرض الأقــصــى يــومــيــا، عــدا 
الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين 
صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع 
بــالأقــصــى، ومــحــاولــة تقسيمه زمــانــيــاً، بينما تتولى 
شــرطــة الاحـــتـــلال تسهيل تــلــك الاقــتــحــامــات وحــمــايــة 
المــقــتــحــمــين، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــفـــرض فــيــه إجــــــراءات 
مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف 

مجموعات يهودية متشددة في باحة حرم المسجد الأقصى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم».

جندي وجندية إسرائيليان يطلان على الأراضي السورية من الجولان المحتل (رويترز) 

اكتشفها أثناء إزالة ألغام لحماية السياح

الجيش الإسرائيلي يتلف أسلحة سورية في الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي عملية ســريــة تــمــت في 
الــجــولان الــســوري المحتل، أبــاد 
ســـــلاح الـــهـــنـــدســـة فــــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، محتويات مخزن 
أسلحة وذخيرة كان قد اكتشفها 
قــــبــــل شــــهــــريــــن، مــــــن مـــخـــلـــفـــات 
الجيش السوري في حرب ١٩٦٧.

وقـــال الــجــيــش، فــي بــيــان له 
أمــــس، إن وحــــدة الألـــغـــام قــامــت 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الانـــــفـــــجـــــار لأســــبــــاب 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــســــلامــــة الأمــــنــــيــــة، 
وقــــامــــت بــــإغــــلاق عـــــدة مــنــاطــق 
وطرق في الجولان المحتل خلال 
فترة التفجير، والتي تعود إلى 

محاولة تطهير حقل الألغام.
ــــــدفــــــاع  ال وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإسرائيلية، أعلنت، في مطلع 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــــاضــــي، الـــعـــثـــور عـــلـــى مــخــزن 
ذخيرة سوري ضخم يعود إلى 
فــتــرة مــا قــبــل حـــرب عـــام ١٩٦٧، 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى آلاف الألـــــغـــــام 
والــقــذائــف المــدفــعــيــة وصــنــاديــق 
الــذخــيــرة على اختلافها، وذلــك 
فــــي مــــوقــــع عـــســـكـــري قــــديــــم فــي 
هضبة الجولان المحتلة. وأكدت 
الـــــــوزارة، أن كــشــف المـــخـــزن، تم 
خلال أعمال تفكيك وإزالة ألغام 
قامت بها «سلطة إزالــة الألغام 
ومــخــلــفــات الـــقـــذائـــف» الــتــابــعــة 
لــهــذه الـــــوزارة، بــغــرض توسيع 
مـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــة فـــــي الـــجـــزء 
الغربي من الجولان، الذي يطل 
الــحــولــة وسهلها  عــلــى بــحــيــرة 

الخصب.
وقـــــد بــــــدأت شـــركـــة خــاصــة 
العمل في الموقع، لصالح وزارة 
الـــدفـــاع، قــبــل عـــدة أشــهــر بهدف 

إخلاء الألغام ومخلفات قذائف. 
وخــلال عمل الجرافة لإزالــة تلة 
ترابية صغيرة، ظهر جانب من 
جـــــدار بـــاطـــون مــســلــح، فــتــوقــف 
الــحــفــر وحـــضـــرت قـــــوات ســلاح 
الــــهــــنــــدســــة الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الإسرائيلي. وإذا بالجدار جزء 
مــن مــخــزن أســلــحــة، كـــان تابعاً 
قـــديـــم للجيش  لمـــوقـــع عــســكــري 
الـــــــســـــــوري. وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
الوزارة، إن موقع «المُرتفع»، كان 
عبارة عن مركز يراقب الجيش 
الـــــســـــوري مــــن خــــلالــــه الـــبـــلـــدات 
الإســرائــيــلــيــة وقــصــفــهــا مـــن آن 
الــقــوات  لآخـــر. وعــنــدمــا احتلته 
الإســرائــيــلــيــة فـــي حــــرب يــونــيــو 
(حزيران) سنة ١٩٦٧، لم تنتبه 

إلى المخزن.
وحسب مصدر في الوزارة، 
فإن مخزن الذخيرة السوري كان 

مفاجئاً بضخامته، وتم العثور 
فــــيــــه عــــلــــى صــــنــــاديــــق ذخــــيــــرة 
وأسلحة مغلفة بالغلاف نفسه 
الـــذي تــم شــراؤهــا بــه. واحــتــوت 
على كمية ضخمة من الذخيرة، 
بــيــنــهــا مـــئـــات قــــذائــــف الـــهـــاون 
المتنوعة وقنابل ومــواد ناسفة 
وألــــــــــوف الألــــــغــــــام وخــــراطــــيــــش 
بـــنـــادق صـــيـــد، كــــان قــســم منها 
مــنــتــشــراً فــي المــوقــع وقــســم آخــر 
داخـــل صــنــاديــق. وقـــال المــصــدر 
إن مثل هذه الذخيرة استخدمت 
قبل عام ١٩٦٧ في قصف مواقع 
إسرائيلية. وتــم جمع الذخيرة 
التي عُثر عليها في «المرتفع»، 
ونــــقــــلــــهــــا لــــلــــتــــخــــزيــــن تـــمـــهـــيـــداً 

لإتلافها.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة بــرئــاســة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــد كلفت 

الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــــإزالــــة 
الــقــذائــف في  الألــغــام ومخلفات 
الأشهر الماضية في عدة مواقع، 
بينها مواقع في الجولان وغور 
الأردن وشمال النقب. والحديث 
يــجــري عــن بضعة مــلايــين غير 
قليلة مــن الألـــغـــام. وقـــد شكّلت 
وزارة الدفاع الإسرائيلية، سلطة 
إزالة الألغام ومخلفات القذائف 
فــــي عـــــام ٢٠١٢، وكــلــفــتــهــا فــي 
حينه، بإزالة الألغام ومخلفات 
الــقــذائــف، وتمكنت مــن تطهير 
ألــف دونم  حقول مساحتها ١٥ 
حـــتـــى الــــيــــوم. ولـــكـــن الــحــكــومــة 
قــــــــررت ضـــــم الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
إلــــى تــنــفــيــذ هــــذه المــهــمــة، حتى 
تــضــاعــف وتـــيـــرة الــتــطــهــيــر من 
الألغام، وتزيل الأخطار المحدقة 
بالسياح والمتنزهين والمتجولين 

في هذه المنطقة.
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واشنطن: مستعدون للرد على معرقلي تطلعات الشعب السوداني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن أي 
مــحــاولات لعرقلة مسار الفترة الانتقالية 
فــــــي الــــــــســــــــودان الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى الــــتــــحــــوّل 
الديمقراطي وإقامة حكومة مدنية. وأعلن 
وزيــر الخارجية أنتوني بلكين، في بيان، 
أن واشــنــطــن «مــســتــعــدة لــلــرد عــلــى أولــئــك 
الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب 

السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة 
مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة 

والعدالة والسلام».
وأضـــاف بلكين فــي بــيــانــه، الـــذي جاء 
في مناسبة احتفال السودان بالذكرى ٦٦ 
لاستقلاله عن بريطانيا: «موقفنا واضح... 
الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى 
جانب شعب السودان ونضاله السلمي من 
أجــل الديمقراطية. كنا نأمل أن يوفر عام 

٢٠٢١ فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، 
لــكــن اســـتـــيـــلاء الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة في 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) والــــعــــنــــف ضــد 
المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك 
الــعــودة إلى  على هــذا المستقبل، ولا نريد 
الماضي». وتابع وزير الخارجية الأميركي 
قـــائـــلاً: «بــالــنــيــابــة عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية... نحن معجبون بشجاعة أولئك 
السودانيين الذين نزلوا مراراً وتكراراً إلى 

الشوارع للمطالبة بأن تُسمع أصواتهم وأن 
يحقق قادتهم مستقبلاً آمناً ومزدهراً. كما 
نعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين 
فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية، ولا 

بد أن يكون هناك طريق للمضي قدماً».
ويطالب بلكين قوات الأمن السودانية 
بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة 
ضد المتظاهرين واتخاذ إجراءات لمحاسبة 
المسؤولين عــن انتهاكات حقوق الإنــســان. 

كــمــا طـــالـــب قـــــادة الــــســــودان بــــإحــــراز تــقــدم 
سريع في تشكيل «حكومة ذات مصداقية»، 
وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات 
قضائية وانتخابية، و«نقل رئاسة مجلس 
الـــســـيـــادة» لــلــمــدنــيــين. وأضـــــاف فـــي خــتــام 
بــيــانــه: «إنــنــي أتطلع إلــى مــواصــلــة العمل 
مع السودان في انتقال ديمقراطي حقيقي 
يحركه الناس، وأرسل أطيب التمنيات بعام 

ينعم بالسلام والازدهار في المستقبل».

مصرع شخصين بالرصاص في الخرطوم 

مظاهرات مفاجئة تربك حسابات السلطة في السودان 
الخرطوم: أحمد يونس

لـــقـــي شـــخـــصـــان عـــلـــى الأقـــــل 
مـــصـــرعـــهـــمـــا وأصـــــيـــــب آخــــــــرون، 
أثـــنـــاء احـــتـــجـــاجـــات شـــــارك فيها 
الــســودانــيــين، ضــمــن موكب  آلاف 
مـــفـــاجـــئ لــــم يـــكـــن مــــدرجــــاً ضــمــن 
جــــــــدول المــــــواكــــــب الــــتــــي يــعــلــنــهــا 
مسبقاً «تجمع المهنيين» و«لجان 
المقاومة». ومن جانبها، واجهت 
السلطات العسكرية المتظاهرين 
بــعــنــف مـــفـــرط مــســتــخــدمــة الــغــاز 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الصوت  المسيل 
ــــــرصــــــاص بـــكـــثـــافـــة، لــتــفــريــق  وال
المـــحـــتـــجـــين الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلـــى 
مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي، للمرة 

الثالثة خلال بضعة أيام.
وتفاجأت السلطات العسكرية 
بالموكب غير المعلن، فسارعت إلى 
إعادة إغلاق الجسور وقطع خدمة 
الاتصالات والإنترنت دون إعلان، 
بعد أن كانت قد أعادت افتتاحها 
قبل ســاعــات، ونشرت على عجل 
قـــوات عسكرية كبيرة لمنع  كــذلــك 
المحتجين من الوصول إلى القصر 
الــرئــاســي الــــذي أصــبــح الــواجــهــة 
المــســتــهــدفــة لــلــمــواكــب الــتــي ظلت 
تنطلق منذ قــرارات قائد الجيش 
الــفــريــق عبد الــفــتــاح الــبــرهــان في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لجنة الأطباء

وقــالــت لجنة أطــبــاء الــســودان 
المركزية – وهي هيئة مهنية طبية 
– إن قتيلين على الأقــل رصدتهما 
خــــلال احــتــجــاجــات أمــــس، وقــالــت 
فــي نشرة صحافية: «ارتــقــت روح 
شهيد لم يتم التعرف على بياناته 
بــعــد إثــــر إصـــابـــة عــنــيــفــة مــبــاشــرة 
فــي الـــرأس مــن قبل قـــوات السلطة 
الانقلابية أدت لتهتك الجمجمة، 
وإصــابــة متظاهر آخــر برصاصة 
فــي الــصــدر خــلال مشاركتهما في 
الـــخـــرطـــوم وأم درمـــــــان»،  مــــواكــــب 
لـــيـــبـــلـــغ عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى بــــرصــــاص 

الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
أم درمـــان وحــدهــا ٨ شــهــداء خلال 

أربعة أيام فقط.
الــلــجــنــة أن قتيل  وأوضــــحــــت 
أمـــس يــرفــع عـــدد «الــشــهــداء الــذيــن 
حصدتهم الأجهزة الأمنية، إلى ٥٦ 
شهيداً منذ الانــقــلاب، ١٤ سقطوا 
بــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق بـــين الــفــريــق 
البرهان ورئيس الــوزراء عبد الله 
حــمــدوك» في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الماضي، وذلك في إشارة 
لفشل رئيس الوزراء في حقن دماء 
السودانيين وفــق تبريره لتوقيع 

الاتفاق مع الجيش.
وأعــلــنــت «لـــجـــان المـــقـــاومـــة» – 
وهي تنظيمات شبابية شعبية في 
الأحــيــاء - عــن مــواكــب احتجاجية 
مليونية مجدولة طوال شهر يناير 
(كانون الثاني) الجاري، خلال أيام 
 (٣٠  ،٢٦  ،٢٤  ،٢٢  ،١٨  ،١٢  ،٩  ،٦)
مــن الــشــهــر، بيد أن لــجــان مقاومة 
منطقة «الديوم» وسط الخرطوم، 
أعلنت عــن موكب خــارج الجدولة 
لــجــان المقاومة  المعلنة، وســارعــت 
فـــــي مــــــدن الــــخــــرطــــوم والـــــولايـــــات 
للانضمام إليها، رافعة شعار «لن 
تسيروا وحــدكــم»، فــي أول موكب 

احتجاجي للعام الجديد.
وعلى عجل، أغلقت السلطات 
الــعــســكــريــة الــجــســور الــرابــطــة بين 
مدن العاصمة الثلاث عشية الموكب، 

بــعــد أن كـــانـــت قـــد أكــمــلــت رفــعــهــا 
الـــيـــوم، وأعــــــادت نشر  مـــســـاء ذات 
قوات كبيرة من مختلف الوحدات 
الــعــســكــريــة «شـــرطـــة، جــيــش، دعــم 
ســريــع، جــهــاز أمـــن، وقـــوات أخــرى 
يرجح أنها تابعة لقوات الحركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق السلام 
فـــي جـــوبـــا». وبـــذلـــك تــحــول وســط 
الخرطوم إلــى ساحة حــرب خالية 
مــن المــدنــيــين والــنــشــاط الــتــجــاري، 
ويحتلها جــنــود بــأزيــاء عسكرية 

وقوات مساندة بأزياء مدنية.

عنف مفرط
واستخدمت القوات العسكرية 
الــــعــــنــــف المـــــفـــــرط «المـــــعـــــتـــــاد الـــــذي 
ظــلــت تــســتــخــدمــه ضـــد المــحــتــجــين 
السلميين، بيد أن المحتجين أفلحوا 
فـــي الـــوصـــول إلـــى مــحــيــط القصر 
الرئاسي، وخاضوا معارك كر وفر 
قـــوات الأمـــن الكثيفة المنتشرة  مــع 
للحيلولة دون وصولهم إلى محيط 

القصر الرئاسي، ما أدى لإصابة 
عــــــدد مــــن المـــحـــتـــجـــين بـــمـــقـــذوفـــات 
الــغــاز والــصــوت نقلوا على  قنابل 
إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج. 
«الـــشـــرق  وقــــــال أحـــــد المــحــتــجــين لــــ
الأوســـط»: «إنهم يطلقون القنابل 
مباشرة إلى أجساد المحتجين، ما 
أحدثت إصابات وحروقاً في الوجه 
والعين والــرأس للبعض»، وتابع: 
«إطــلاق قنابل الغاز مباشرة على 
الأجساد أخطر من الرصاص الحي 

ومن الرصاص المطاطي».
وجــــــــاءت مــــواكــــب أمـــــس بــعــد 
يـــومـــين مــــن مــــواكــــب ٣٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، التي شارك 
فــيــهــا مــئــات الآلاف، واســتــخــدمــت 
خلالها القوات العسكرية الرصاص 
والذخيرة الحية، ما أدى إلى مقتل 
٤ أشــــخــــاص عـــلـــى الــــفــــور، ووفـــــاة 
شخصين في وقت لاحق متأثرين 
بجراحهم، فيما أصيب نحو ٣٠٠ 
شخص بإصابات متفاوتة، أغلبهم 

في مدينة أم درمان. وقال منظمو 
أمــــس إن مــوكــبــهــم يحمل  مـــوكـــب 
اســـــم «الـــــوفـــــاء لــــدمــــاء الـــشـــهـــداء»، 
رافضين اتفاق البرهان وحمدوك 
ومطالبين بضرورة محاسبة قتلة 
الــســلــمــيــين، وتسليم  المــتــظــاهــريــن 
السلطة للمدنيين، ورددوا هتافات: 
«العسكر للثكنات والشارع للثوار» 
مــــطــــالــــبــــين بــــفــــض الـــــشـــــراكـــــة بــين 
العسكريين والمدنيين، وفقاً لشعار 
الـــــذي رفـــعـــوه منذ  الـــثـــلاثـــة لاءات 
تسلم الجيش للسلطة، وهــي: «لا 

تفاوض، لا شراكة، لا مساومة».
وتعد مظاهرات أمس، الموكب 
الثالث عشر الذي يشارك فيه مئات 
الآلاف في مختلف مدن السودان، 
قــائــد الجيش الفريق  انــقــلاب  منذ 
عبد الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر 
المــاضــي، وقــتــل خـــلال هـــذه الفترة 
٥٦ شــخــصــاً مــعــظــمــهــم بــرصــاص 
الأجهزة العسكرية وأصيب خلالها 
المــئــات مــن المحتجين، لكن العنف 

المفرط زاد الاحتجاجات زخماً.

شلل تام
الــســلــطــات العسكرية  ودرجــــت 
عــلــى إغــــلاق الــجــســور الــرابــطــة بين 
الــثــلاث «الــخــرطــوم،  مــدن العاصمة 
الخرطوم بحري، أم درمــان»، وقطع 
خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل 

كــامــل، فــي محاولة لمنع التجمعات 
مــــن تــنــســيــق مـــواقـــفـــهـــا والــــوصــــول 
للقصر الرئاسي، لكن تلك الإجراءات 
لم توقف المواكب الاحتجاجية ذات 
السمة الشبابية التي تقودها لجان 
المقاومة. ووفقاً للمراقبين، فإن إغلاق 
الــجــســور وقــطــع خـــدمـــات الاتــصــال 
أصــابــت الــحــيــاة فــي الــبــلاد بالشلل 
التام، وعادة ما تغلق المتاجر ومراكز 
الـــــخـــــدمـــــات، ومـــــؤســـــســـــات الــــدولــــة 
أبـــوابـــهـــا أيــــــام المـــــواكـــــب، إذ درجــــت 
القوات العسكرية على إصدار أوامر 
الــتــجــاريــة ومــراكــز الترفيه  للمحال 
في وسط الخرطوم بإغلاق أبوابها. 
كما لم يقتصر تأثير عمليات عزل 
المــــدن عـــن بــعــضــهــا، وقــطــع خــدمــات 
الاتصالات على أيام المواكب وحدها، 
بل يمتد تأثيرها على مجمل الحياة 
فــي الــبــلاد، وهــو مــا وصــفــه المحتج 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مـــوســـى عـــلـــي لـــــ
بقوله: «إنهم يساعدوننا على فرض 
عـــصـــيـــان مـــدنـــي بــــإغــــلاق الــجــســور 

ومراكز الخدمات».
وفي ٢٥ أكتوبر الماضي، أصدر 
الــفــتــاح البرهان  قــائــد الجيش عبد 
حزمة قــرارات أعلن بموجبها حالة 
الطوارئ في البلاد، وعلق نصوصاً 
فـــي الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، واعــتــقــل 
عـــدداً مــن الــــوزراء وكــبــار المسؤولين 
والـــســـيـــاســـيـــين، بـــمـــن فــيــهــم رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك الذي وضع 
فــي الإقــامــة الــجــبــريــة قــرابــة الشهر، 
واعتبرتها المعارضة ولجان المقاومة 
«انــقــلابــاً عــســكــريــاً كـــامـــلاً» واجــهــتــه 

باحتجاجات متواصلة.
ووقع البرهان وحمدوك في ٢١ 
نوفمبر الماضي، اتفاقاً سياسياً، قال 
«حقن  إنــه قبل به مضطراً لـ الأخير 
دمــاء السودانيين». وقضى الاتفاق 
بعودة رئيس الوزراء لممارسة مهام 
منصبه، وتــكــويــن حــكــومــة كــفــاءات 
مستقلة، بيد أن الاتفاق واجه رفضاً 
المــدنــيــة واعتبرته  الــقــوى  كبيراً مــن 
لـــــلانـــــقـــــلاب»، وفـــــــي ذات  «شــــرعــــنــــة 
الوقت فشل رئيس الوزراء في تكوين 

حكومته الجديدة.

جانب من احتجاجات الخرطوم أمس المطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
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لا مساعدات كافية لانتشال اللاجئين السوريين من بؤس الأزمة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســوريــة، ابنة  تــجــول الطفلة 
الاثنتي عشرة سنة، شوارع عرمون 
وخــــلــــدة (جــــنــــوب بــــيــــروت) ذهـــابـــا 
وإيابا في الصيف الحار والشتاء 
القارس، حاملة بيديها الصغيرتين 
المــحــارم تبيعها  أكياسا من أوراق 
للمارة. لا تقترب من أحد ولا تلح 
فــي بــيــع بــضــائــعــهــا، تــلــوح للمارة 
مــن بعيد بـــأدب فـــإن نــــادوا عليها 
لــزمــت  اقـــتـــربـــت، وإن تــجــاهــلــوهــا 

مكانها.
ابتسامتها الخجولة وأدبها 
لافتان ويثيران الفضول، فيصعب 
تجاهلها، ما يدفع أبناء المنطقة أو 
الــذيــن اعــتــادوا رؤيــتــهــا يوميا في 
الــســؤال عن  إلــى  أماكنها المعتادة، 
حكايتها. فمريم اللاجئة السورية 
بــائــعــة مــحــارم فــي الــنــهــار والــلــيــل، 
وطــالــبــة عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة في 
فــتــرة بــعــد الــظــهــر. هــي الأكــبــر لأخ 
وأخـــــت، وتــعــيــش فـــي بــيــت أرضـــي 
مـــؤلـــف مــــن غـــرفـــة ومـــنـــافـــعـــهـــا مــع 

عائلتها.
وبعد مرور قرابة عشرة أعوام 
عــلــى انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا، 
مـــا زال لــبــنــان يــســتــضــيــف حــوالــي 
مـــلـــيـــون لاجـــــئ ســــــوري مــســجــلــين، 

أصبحت حياتهم أكثر بؤسا منذ 
بــدء الأزمـــة الاقتصادية فــي البلاد 
الـــعـــام المـــاضـــي. فــالــفــقــر يـــزيـــد بين 
اللاجئين السوريين فــي لبنان في 
انعكاس للمعاناة التي تتفاقم بين 

جميع السكان.
«أبـــي يعمل أحيانا فــي ورش 
الـــعـــمـــار، فــــي الـــســـابـــق كـــــان يــعــمــل 
أكــثــر... أمــا الآن فـــلا»، تخبر مريم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط». أمــــا والــدتــهــا 
فتعمل في تنظيف البيوت «عندما 
لا تكون مريضة» كما تعبر. وتروي 
«أعمل لأساعد عائلتي ولأتمكن من 
الــذهــاب إلــى المــدرســة… هــذا العام 

تسجلنا كلنا أنا وإخوتي».
فـــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ركضت مريم مسرعة باتجاه 
ســــيــــارة خـــلـــيـــل، وهـــــو أحـــــد ســكــان 
المــنــطــقــة الــــــذي اعــــتــــاد الاطــمــئــنــان 
عـــلـــيـــهـــا وهــــــي تــــلــــوح لـــــه بــيــديــهــا 
مـــن بــعــيــد لــيــوقــف الـــســـيـــارة: «عــم 
المــدرســة!»  خليل، لقد تسجلت في 
زفــت الخبر كأنها ربحت الجائزة 

«الشرق الأوسط». الكبرى، يقول لـ
ويــضــيــف «أخــبــرتــنــي يــومــهــا 
أنــهــا اشـــتـــرت الــكــتــب وبــقــي كتابا 
الرياضيات والعلوم، قالتها باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، وتـــفـــاجـــأت بلكنتها 
الصحيحة، وتفاجأت أكثر بمدى 

حبها للعلم والمدرسة، فتلك الطفلة 
تــعــمــل لـــســـاعـــات طــويــلــة وأحــيــانــا 
الليل لتعيل  لساعات متأخرة من 
عائلتها وتكمل تعليمها من دون 
أي تململ، ولا أعلم متى تجد الوقت 

لتأدية الفروض المدرسية».
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، وبـــســـبـــب 
انتشار وباء «كورونا» والتعلم عن 
بــعــد، لــم تتلق مــريــم وأخـــواهـــا أي 
تعليم، فلا أجهزة خلوية أو شبكة 
المــنــزل، فنزلت الطفلة  إنترنت فــي 
إلــى الشارع لبيع المحارم في حين 
بقي أخوها وأختها الصغيران في 
المـــنـــزل. ويــنــقــل عــن أهــالــي المنطقة 
قـــولـــهـــم إن والـــــــد الـــطـــفـــلـــة اضـــطـــر 
لإرســـــال ابــنــتــه إلــــى الــعــمــل بــعــدمــا 
ضـــاقـــت بــــه الـــســـبـــل وخـــســـر عــمــلــه 
كعامل في ورش البناء، خصوصا 
مــع اســتــفــحــال الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــا وضـــعـــه فــــي عــجــز 
مـــادي، أمــا الأم فتعاني مــن مرض 
في الكلى ولا تستطيع العمل دائما.
المــفــوضــيــة السامية  وتــســاعــد 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين المــســجــلــين 
لديها بأنواع مختلفة من المساعدة، 
بما في ذلك المساعدات النقدية، إلا 
أن عـــددا كــبــيــرا منهم غــيــر مسجل 
لــديــهــا، ويــعــتــمــد عــلــى مــســاعــدات 

الجمعيات المعنية.
المدير القطري لجمعية «بسمة 
وزيتونة» إيليو غاريوس يؤكد في 
اللبنانية  هـــذا الإطــــار، أن «الأزمــــة 
أثرت على اللاجئين السوريين، كما 
اللبنانيين»،  أثــرت على المواطنين 
مــــوضــــحــــا أنـــــهـــــا «أرخــــــــــــت أيـــضـــا 
بظلالها على ســوق العمل لديهم، 
فخسر العديد من المعيلين أعمالهم، 

خـــصـــوصـــا أن المــجــتــمــع الـــســـوري 
الذي لجأ إلى لبنان أغلبه من غير 
المــتــعــلــمــين، ويــعــمــلــون فـــي الأرض 

والزراعة أو العمار».
ويـــــــــقـــــــــول: «وضـــــــــــــع الـــــلاجـــــئ 
الــســوري الــيــوم أســـوأ مــن السابق، 
ورغــــــم أن المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
مــا زالـــت مــوجــودة فـــإن حجمها لا 
يتجاوب مع الحاجة التي ارتفعت». 

ويــضــيــف «هــــذا الـــعـــام لـــم تستطع 
الــجــمــعــيــة تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة عــلــى 
أبــــواب الــشــتــاء كــمــا جـــرت الــعــادة؛ 
لأن التمويل تقلص في أماكن كثيرة 
الــتــي كانت  المــســاعــدات  مــن بينها 
تقدم لطلاب المدارس. إذ أصبح من 

الصعب تأمين التمويل اللازم».
ويــــشــــيــــر غـــــــاريـــــــوس إلــــــــى أن 
«الــتــســرب المــدرســي لــدى اللاجئين 

الـــســـوريـــين ارتـــفـــع بــشــكــل مــلــحــوظ 
والضرر الأكبر وقع على التعليم، 
فــــي ظــــل عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــأمــين 
الكتب المــدرســيــة والقرطاسية من 
جهة، والمواصلات من جهة أخرى». 
ويــتــابــع: «الــحــصــول عــلــى تمويل 
أصــــبــــح بــــالــــغ الـــصـــعـــوبـــة، ولـــذلـــك 
نــــحــــاول كــجــمــعــيــات مــــع بــعــضــنــا 
البعض التقديم على جهات كبيرة 
لتأمين تمويل للتعليم لكننا نواجه 

صعوبات».
وفـــي مــوســم الــشــتــاء الــحــالــي، 
يــأســف عــاريــوس لأن الجمعية لم 
تتمكن من تأمين تمويل للتدفئة، 
ويقول: «في السنوات السابقة كنا 
نــحــصــل عــلــى تــمــويــل لــلــمــســاعــدة 
في مناطق عكار والبقاع وغيرها 
مـــن المــنــاطــق الأكـــثـــر حــاجــة والــتــي 
تـــحـــتـــضـــن مـــخـــيـــمـــات الــــلاجــــئــــين، 
الــعــام لــم نــحــصــل على  لكننا هـــذا 
التمويل وحتى الجمعيات الأخرى 
الـــتـــي تــمــكــنــت مــــن تـــأمـــين تــمــويــل 
لـــهـــذا المــــوضــــوع لــــم تــحــصــل عــلــى 
دعــم بحجم أو بسهولة السنوات 

السابقة».
وبــــحــــســــبــــه، فــــــــإن الــــلاجــــئــــين 
الــســوريــين يــعــتــمــدون حــالــيــا على 
ما تبقى لديهم من العام الماضي، 
ويــشــرح غــاريــوس أن «التمويلات 

تتركز حاليا على سبل العيش أو 
دعــم وإنــشــاء الــشــركــات الصغيرة، 
خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت 
في العام ٢٠٢٠، وهذا الدعم يذهب 
للبنانيين، أما في المجالات الأخرى 
الــتــي لا تعتبر إغــاثــيــة والــتــي لها 
المــدى الطويل، كالتعليم،  أثــر على 
هي التي نواجه صعوبة في تأمين 

تمويل لها».
وبــــــــــــــات جـــــمـــــيـــــع الـــــلاجـــــئـــــين 
الـــســـوريـــين تــقــريــبــاً عـــاجـــزيـــن عن 
تــوفــيــر الــحــد الأدنـــــى مـــن الإنــفــاق 
الــــــلازم لــضــمــان الـــبـــقـــاء عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، وهــــي مــجــمــوعــة الــســلــع 
والـــــــخـــــــدمـــــــات الأســــــاســــــيــــــة الــــتــــي 
تحتاجها الأسر شهرياً للبقاء على 
قــيــد الــحــيــاة، وبــحــســب المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين يعيش تسع من أصل كل 
عشر عائلات سورية لاجئة اليوم 

في فقر مدقع.
ووفـــقـــا لــلــمــفــوضــيــة، فـــي عــام 
الـــلاجـــئـــين  ٢٠٢١ واصـــــــل غـــالـــبـــيـــة 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
لــلــبــقــاء عــلــى قيد  مــواجــهــة سلبية 
الــحــيــاة، مثل الــتــســول أو اقــتــراض 
المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم 
المـــدرســـة أو تقليص النفقات  إلـــى 

الصحية أو عدم تسديد الإيجار.

أسرة سورية تشعل حطباً للتدفئة في جنوب لبنان (أ.ب)

فتح دورة استثنائية للبرلمان اللبناني
يشعل المواجهة بين عون وبري

بيروت: محمد شقير

يـــســـتـــعـــد الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
لـــلـــدخـــول فـــي مـــواجـــهـــة مـــع رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، عــلــى 
خلفية امــتــنــاعــه عــن الــتــوقــيــع على 
مرسوم فتح دورة استثنائية يمتد 
الــعــادي  تاريخها حتى بــدء العقد 
الأول في أول ثلاثاء بعد الخامس 
عــشــر مــن مـــارس (آذار) المــقــبــل، أي 
في العشرين منه، وهــذا ما اضطر 
الــنــواب للمباشرة بالتوقيع على 
الغالبية  نيابية بموافقة  عريضة 
الــــنــــيــــابــــيــــة المــــطــــلــــقــــة الـــــتـــــي بـــاتـــت 
مــضــمــونــة، وســيُــصــار إلـــى رفعها 
لعون الذي لن يكون أمامه من خيار 
ســــوى الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب الـــنـــواب 
الـــتـــزامـــاً مـــنـــه بــحــقــهــم الـــدســـتـــوري 
بــطــلــب فــتــح الــــــدورة، خــصــوصــاً أن 
هناك استحالة في تأمين النصاب 
لاستمرارية البرلمان في التشريع في 
العقد العادي لاضطرار المرشحين 
منهم لخوض الانتخابات النيابية 

للوجود في دوائرهم الانتخابية.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
من مصادر نيابية بأنه لا مشكلة 
الــوافــر من النواب  في تأمين العدد 
الــعــريــضــة النيابية  للتوقيع عــلــى 
التي ستحمل حُكماً توقيعات لأكثر 
من نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً 
واحداً، أي ما يزيد عددهم على ٦٥ 
نائباً، ما يقطع الطريق على عون 
ع بــاحــتــســاب الــنــصــاب بــــ٥٩  لــلــتــذرُّ
أقــر البرلمان التعديلات  نائباً، يــوم 
المقترحة على قانون الانتخاب ولم 
يأخذ المجلس الدستوري بالطعن 
فيها المقدّم من «تكتل لبنان القوي» 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل، رغم 
أن لا صلاحية له بتفسير الدستور 
التي تبقى من اختصاص البرلمان.

وكــشــفــت المــصــادر النيابية أن 
بفتح  المطالبة  النيابية  العريضة 
لــيــســت مــوجّــهــة  دورة اســتــثــنــائــيــة 
ضــد أي كتلة نيابية، وقــالــت إنها 
مــــعــــروضــــة عــــلــــى جـــمـــيـــع أعــــضــــاء 
الهيئة العامة للتوقيع عليها لمنع 
الــدورة،  البرلمان، في حال لم تُفتح 
من الدخول في عطلة قسرية مديدة 
بــرلمــان جديد  انــتــخــاب  تنتهي مــع 
في مايو (أيار) المقبل، من أولوياته 
انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد 
الــذي تنتهي ولايته  خلفاً للحالي 
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن النواب الأعضاء 
في الكتل النيابية المنتمية إلى «تيار 
المستقبل» و«الــلــقــاء الديمقراطي» 
والــثــنــائــي الــشــيــعــي («حـــركـــة أمـــل» 
و«حــــــــزب الـــــلـــــه») و«تـــــيـــــار المـــــــردة» 
و«كــتــلــة الـــوســـط» بــرئــاســة رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي و«الحزب 
الـــــســـــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد لا بـــــأس بــــه مــن 
عون، بدءاً 

ّ
النواب المستقلين، سيوق

من اليوم، على العريضة النيابية 
ر عــلــى ميقاتي إقــنــاع 

ّ
بــعــد أن تــعــذ

عـــون بــفــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة، مع 
انتهاء العقد العادي الثاني للبرلمان 

فور بدء العام الجديد.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا إن 
ســريــان المفاعيل الدستورية لفتح 
الدورة الاستثنائية، بالتوقيع على 
الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة، ســيــؤدي إلــى 
اختبار مدى جدّية باسيل في طلبه، 
ومعه عدد من النواب الأعضاء في 

كتلته النيابية، من رئيس المجلس 
النيابي بدعوته لعقد جلسة نيابية 
لمساءلة الحكومة، ورئيسها حول 
الــكــامــنــة وراء اســتــمــرار  الأســــبــــاب 

تعطيل انعقاد مجلس الوزراء.
ورأت أن امتناعه عن التوقيع 
العريضة يعني أن مطالبته  على 
تبقى في حدود المزايدات الشعبوية 
ابــتــزاز الحكومة  التي لا تعفيه من 
والـــتـــهـــويـــل عـــلـــى رئـــيـــســـهـــا لـــجـــرّه 
لـــلـــدخـــول فـــي مـــقـــايـــضـــات، أبـــرزهـــا 
الاستجابة لرغبته في إصدار دفعة 
مـــن الــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة يــكــون له 
الــكــبــرى، لعله يعيد  الــحــصــة  فيها 
تــعــويــم نفسه ويستعيد حــضــوره 
الــفــاعــل فـــي الـــشـــارع المــســيــحــي مع 
دخول لبنان في حمى الانتخابات 

النيابية.
واعـــتـــبـــرت أن تـــأمـــين الــنــصــاب 
لــرفــع العريضة  المــطــلــوب  الــنــيــابــي 
إلى عون سيقود حتماً إلى إحراجه 
لأنه لن ينفك عن توجيه الانتقادات 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــيـــــابـــــي، واتــــهــــامــــه 
بــالــتــقــصــيــر فـــي إقــــــرار مــشــروعــات 
واقـــــتـــــراحـــــات الــــقــــوانــــين المــتــعــلــقــة 
بــــالإصــــلاحــــات المـــالـــيـــة والإداريـــــــــة 
كشرط لتأمين الانتقال بلبنان إلى 
مــرحــلــة الــتــعــافــي المــالــي، وقــالــت إن 
شكوى عون ليست في محلها، وكان 
يُفترض فيه التوقيع على رزمــة لا 
بأس بها من المشروعات والقوانين 
أقــرّهــا، لكنها لم  سبق للبرلمان أن 
ترَ النور لاستمرار احتجازها لدى 

الدوائر المعنية في بعبدا.
ودعت المصادر عون إلى إعطاء 
قــر من 

ُ
أ الضوء الأخضر لتنفيذ ما 

مشروعات إصلاحية قبل أن يحمل 
على الــبــرلمــان، مــع أن مــا يطالب به 
لا يــزال يُــدرس في اللجان النيابية 
الــنــواب الأعــضــاء في  التي يرأسها 
«تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»، بــرئــاســة 
بــاســيــل، وقــالــت إن هــنــاك ضـــرورة 
لــفــتــح الــــــدورة لإقــــــرار الإصـــلاحـــات 
التي يطالب بها المجتمع الدولي، 
ويُدرجها «صندوق النقد الدولي» 
فـــــي دفــــتــــر الــــــشــــــروط، الـــــــذي أعـــــده 
كـــأســـاس لــلــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة 
لــوقــف الانـــهـــيـــار ومـــســـاعـــدة لــبــنــان 

لتطبيق خطة التعافي المالي.
وغـــــــمـــــــزت مـــــــن قــــــنــــــاة بـــاســـيـــل 
واتـــهـــمـــتـــه بــــأنــــه يــــهــــوى الــتــعــطــيــل 
ويُقحم نفسه في اشتباكات لم توفر 
حليفه «حــزب الــلــه» بعد أن أوصــل 
عـــلاقـــاتـــه مـــع الآخــــريــــن إلــــى طــريــق 
مــســدود، وقــالــت إن تحديد جــدول 
الــــدورة الاستثنائية يعود  أعــمــال 
لتفاهم عون مع ميقاتي بالتعاون 
مع بري، وإن كل ما يتعلق بانفجار 
مرفأ بيروت ليس مطروحاً للبحث 
مـــن قــريــب أو بــعــيــد، لأنـــه ســيــؤدي 
إلى كهربة الأجواء السياسية حتى 
ـــع على 

ّ
بـــين الأطـــــــراف الـــتـــي ســـتـــوق

العريضة النيابية.
النيابية عن  وســألــت المــصــادر 
صـــوابـــيـــة مــــا يــــتــــردد فــــي الـــوســـط 
الـــســـيـــاســـي حــــــول أن عــــلاقــــة عـــون 
لــم تــعــد كــمــا كــانــت عليه  بميقاتي 
فـــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى مـــن تشكيل 
الحكومة، وقبل أن تتعطّل جلسات 
مجلس الوزراء التي يسعى ميقاتي 
لــلإفــراج عنها «سلمياً» بعيداً عن 
تـــحـــدّيـــه لــلــثــنــائــي الـــشـــيـــعـــي، لمــنــع 
انفجار الحكومة من الداخل، وقالت 
إن العلاقة بينهما الآن هي أسيرة 
حالة من البرود أخــذت تظهر بعد 
ي ميقاتي اتصالين من الرئيس 

ّ
تلق

الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي نــــائــــب رئـــيـــس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير 
محمد بن سلمان، أثناء اجتماعهما 
فــي مــديــنــة جـــدة بالمملكة العربية 
السعودية، من دون أن يحظى عون 
بـــاتـــصـــال مــــن مــــاكــــرون كـــمـــا وعــــد، 
واســـتـــعـــاض عـــنـــه بـــإيـــفـــاد ســفــيــرة 
فرنسا لدى لبنان، آن غريو، لوضعه 
في أجواء محادثاته في السعودية؟

كـــمـــا ســـألـــت مــــا إذا كـــــان طــلــب 
عــــون مـــن الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمجلس 
الـــــوزراء إيــداعــه المــحــاضــر المتعلقة 
بالمفاوضات الجارية مع «صندوق 
الـــــنـــــقـــــد»، بــــرئــــاســــة نــــائــــب رئـــيـــس 
الحكومة سعادة الشامي، وبإشراف 
مباشر من ميقاتي، يأتي في سياق 
الــفــتــور المسيطر عــلــى الــعــلاقــة بين 
الــرئــاســتــين الأولــــى والــثــالــثــة التي 
تربطها علاقة وثيقة ببري بخلاف 
عـــلاقـــة الأخـــيـــر بـــعـــون الـــتـــي تــــزداد 

ماً يوماً بعد يوم؟ تأزُّ
لـــذلـــك فــــإن الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
المحسوب على عون ووريثه باسيل 
سيبادر إلى التعامل مع طلب النواب 
فــتــح دورة اســتــثــنــائــيــة عــلــى أنــهــا 
تهدف للنيل من صلاحيات رئيس 
الجمهورية، والالتفاف عليها، في 
مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة لـــشـــد الــعــصــب 
المسيحي من جهة، ولإحــراج حزب 
الـــذي يتموضع  الــقــوات اللبنانية 
حالياً في الموقع السياسي بمنأى 
الــدائــرة  عــن التجاذبات السياسية 

بين قوى المنظومة الحاكمة.
وعليه، يُفترض أن يحدد حزب 
«القوات» اليوم موقفه من التوقيع 
على العريضة النيابية، وإن كانت 
مصادره تتعامل مع هذه الطروحات 
على أنها مطلوبة لصرف الأنظار 
عن التحضير للانتخابات النيابية، 
وتعتبرها جــاءت متأخرة، وربما 
تــنــدرج فــي ســيــاق تــبــادل تسجيل 
المــــواقــــف، مـــن خــــلال مـــحـــاولـــة هــذا 
الطرف في المنظومة السياسية أن 
يرمي المسؤولية على الطرف الآخر، 
بهدف تجميل صورته في شارعه، 
البلد  بعد أن أوصـــل جميع هـــؤلاء 
إلى شلل كامل، وبالتالي لا علاقة 
«الشرق الأوســط»،  لنا، كما تقول لـ

بمعارك يُراد منها تأزيم الوضع.
الــســؤال: كيف سيكون  ويبقى 
حـــال الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة فـــي حــال 
امــــتــــنــــع نــــــــواب كـــتـــلـــة الــــــقــــــوات عــن 
التوقيع عليها؟ وهل يمكن لباسيل 
بميثاقية  للتشكيك  اســتــخــدامــهــا 
النيابي  الجلسة، إذا ما قرر تكتله 
الــــرافــــض  الاصــــطــــفــــاف وراء عـــــون 
لـــفـــتـــح دورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــــع أن 
المــــطــــروح عــلــى جـــــدول أعــمــالــهــا لا 
يشكل إحراجاً للقوات بمقدار ما أنه 
يتيح لبري أن يسجّل مجدداً نقطة 
لمصلحته في مواجهته المفتوحة مع 
عـــون، الـــذي يــحــاول اســتــدراجــه من 
وقــت لآخــر إلــى ملعبه، مــن دون أن 
يتناغم معه، وهذا ما برز بامتناعه 
عن الرد على حملته التي استهدفت 

البرلمان ورئيسه.
وهكذا يطل العام الجديد على 
اللبنانيين بغياب أي بوادر انفراج 
تــدعــو لــلــتــفــاؤل بــإخــراج لــبــنــان من 
أزماته المتراكمة، خصوصاً أنه يقف 
حالياً أمـــام اشــتــعــال المــواجــهــة بين 
الــتــي تتجاوز الخلاف  عــون وبـــري 
حول فتح الــدورة الاستثنائية إلى 
الــثــقــة بينهما، مــن دون أن  انــعــدام 
الــلــه» في  يــنــجــح حليفهما «حــــزب 
الــتــي تسمح لهما  الــشــروط  توفير 
بـــالـــدخـــول فـــي مـــهـــادنـــة، مـــا دامـــت 
الكيمياء السياسية بينهما ما زالت 

مفقودة.

دعا إلى وضع السلاح تحت كنف الدولة اللبنانية

باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم رئيس التيار الوطني الحر 
النائب اللبناني جبران باسيل حليفه 
«حزب الله» في مواقف هي الأولى من 
نوعها، ملوّحاً بفك التحالف بينهما، 
الــحــروب خــارج  ومنتقداً انخراطه فــي 
لــبــنــان. ودعــــا إلــــى أن «يـــكـــون ســلاحــه 
تحت كنف الدولة»، مطالباً في المقابل 
«تغيير النظامين السياسي والمالي  بـ
في لبنان»، ورافضاً «المسّ بصلاحيات 
رئيس الجمهورية»، ومبدياً استعداده 
لـــــزيـــــارة ســـــوريـــــا قـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية.
وتأتي مواقف باسيل التي لم تخل 
أيــضــاً مــن هــجــوم على رئــيــس البرلمان 
نــبــيــه بــــري بــعــد مـــواقـــف مــمــاثــلــة وإن 
أخف حــدّة من قبل رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عــــــــون ضــــــد «حــــــــــزب الـــــلـــــه»، 
وانــتــقــاده ســلاحــه، داعــيــاً إلــى «البحث 

في الاستراتيجية الدفاعية».
وفــي مؤتمر صحافي عقده أمس 
(الأحــــد) تــحــدث بــاســيــل عــن «التغيير 
الكبير» الذي يجب أن يشمل كل الحياة 
الوطنية في لبنان. وتحدث باسيل عن 
«اتفاق مار مخايل» (بين التيار و«حزب 
الله»)، قائلاً إن «التيار اختار التفاهم 
بـــدلاً مــن الــفــتــنــة، وأقــــام اتــفــاقــاً وطنياً 
ولــيــس طــائــفــيــاً، كــمــا أقـــام اتــفــاقــاً على 
الاستراتيجية الدفاعية والديمقراطية 
التوافقية وبناء الدولة على أن يكون 

السلاح فقط لحماية لبنان».
وفـــيـــمـــا شـــــــدّد عـــلـــى أنــــــه لا يـــريـــد 
«إلـــغـــاء وثــيــقــة الــتــفــاهــم مــع حـــزب الله 
بــــل تـــطـــويـــرهـــا لأنـــهـــا لــــم تـــعـــد تــجــيــب 
المــطــروحــة، خصوصاً  على التحديّات 
الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة»، قــــال: «دعــمــنــا 
المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، 
دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح 
ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم 
بــالــشــراكــة  الــحــقــوق  ســيــاســي لتثبيت 

والــتــوازن الوطني»، مضيفاً: «اخترنا 
الــطــيّــونــة (الاشــتــبــاك  مــار مخايل على 
الــذي دار خــلال تظاهرة نظمها حزب 
الله وحركة أمل قبل أسابيع)، وما زلنا 
مـــع هـــذا الــخــيــار، ولــكــن أيـــن الــتــرجــمــة 
لمــار مخايل؟ وأيــن بناء الدولة بالبند 

الرابع؟ بتغطية الفساد؟».
وأكــمــل انــتــقــاده لــلــحــزب وســلاحــه 
قائلاً: «أولويّتنا الدولة وإصلاحها... 
هم أولويّتهم المقاومة والــدفــاع عنها، 
ونحن قلنا يمكن المحافظة على الاثنين 
عــلــى أن تــبــقــى المــقــاومــة تــحــت الــدولــة 
وبكنفها وليس فوقها». وأضــاف: «لا 
يمكن أن نخسر الدولة (كرمى المقاومة)، 

لكن ممكن أن نربح الاثنين».
وقال إن «حركة أمل (التي يرأسها 
رئيس البرلمان نبيه بري) باتت تقرّر في 
هذا التفاهم، وعندما نسأل، فالجواب 

الوحيد هو من ثلاثة أحرف: برّي».
ع تفاهماً مع 

ّ
وإذ أكّد أن التيار وق

«حـــزب الــلــه» ولــيــس مــع «حــركــة أمــل»، 
قـــال: «حـــين نكتشف أن الــطــرف الآخــر 
الــذي بــات يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو 
أمــل، يصبح مــن حقنا أن نعيد  حركة 
الــنــظــر». وأضـــــاف: «ارجـــعـــوا إلـــى مــار 

مخايل ستجدوننا موجودين».
الــتــحــالــف، قال  ومــع تلويحه بفك 
الــطــبــيــعــي أن نــكــون  إنّ «مــــن  بــاســيــل 
انتخابياً أقــوى إذا تحالفنا مع حزب 
الله وهــذا أمــر بديهي في الانتخابات 
ولـــكـــن بـــين ربــــح الانـــتـــخـــابـــات أو ربــح 
أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». 
وشـــــدد عــلــى أن الـــتـــصـــرّف بــمــوضــوع 
الحكومة والــقــضــاء وأحـــداث الطيّونة 
والمجلس الدستوري واقتراع المغتربين 
«لـــــن يــــمــــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــســألــة 
المـــقـــايـــضـــة ومـــســـرحـــيـــة إفــــشــــال الــحــل 
والـــعـــرض الأخــيــر المـــرفـــوض لــم يــمــر»، 
ومــؤكــداً أن «عمليّة المــس بصلاحيات 
مــيــثــاقــيّــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بعهد 
ميشال عون لن تمر أيضاً». وأضــاف: 

«التعهد لنا والنكث فيه والاستخفاف 
بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل 
مــن شــراكــة كاملة لا يمر، وعندها من 
الأفــضــل أن نكون وحــدنــا ولــو أضعف 

لكن نكون بكرامتنا».
ولـــــم يـــوفـــر بـــاســـيـــل رئـــيـــس حـــزب 
اللبنانية» سمير جعجع من  «الــقــوات 
هــجــومــه قـــائـــلاً: «اخــتــرنــا مـــار مخايل 
على الطيّونة لأنــنــا نــعــرف أن جعجع 
أداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة 
لأمــيــركــا، وهـــو تــواطــأ مــع ســوريــا في 
عام ١٩٩٠ لكن هي رفضته وحالياً هو 
معروف من أين يقبض ومطلوب منه 
الفتنة، والطيّونة جاءته شحمة على 

فطيرة» (استفاد منها).
وتحدث عن محاولات لعزل «حزب 
الــلــه» منتقداً مــجــمــوعــات الانــتــفــاضــة، 
(الــعــزل) كانت  قــائــلاً: «آخـــر موجاتها 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــهــدف  بــــــ١٧ 
إضــعــافــنــا لــرفــع الــغــطــاء المسيحي عن 
الحزب»، متحدثاً عن «ضغط أميركي 
تــــعــــرض لـــــه لـــفـــك الـــتـــفـــاهـــم مـــــع حـــزب 
الـــلـــه، وعـــنـــدمـــا رفـــضـــت وضـــعـــت علي 
الــعــقــوبــات». ورفـــض اتــهــامــه بالفساد 
قــائــلاً:  كما بقية الأطــــراف السياسية، 
«الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار 
كـــلـــن يـــعـــنـــي كـــلـــن لــيــســتــهــدفــنــا نــحــن 
ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان 

يجب أن يكون كلن إلا نحنا».
ودعا باسيل إلى تغيير النظامين 
الــســيــاســي والمــــالــــي، قـــائـــلاً: «الــتــغــيــيــر 
الكبير يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا 
الوطنية، ويمكن اختصاره بتغييرين 
أســــاســــيــــين هـــمـــا الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 
والنظام المالي والاقتصادي». واعتبر 
أن «نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما 
عقد اتفاق الطائف كــان هدفه أن يظل 
الــخــارج»، مضيفاً:  لبنان محكوماً من 
«هــــذه الـــدولـــة المــركــزيــة تــســلــب رئــيــس 
الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل 
مجلس الــنــواب والمــجــلــس الــدســتــوري 

وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة 
بوزارتي المالية والداخلية... هذا ما لم 
نعد نريده... هذه الدولة المركزية فاشلة 
بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن 
لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة 

المركزية نريدها مدنية علمانية».
وأعــــــــرب بـــاســـيـــل عــــن عــــــدم فــهــمــه 
«تــعــطــيــل مــجــلــس الـــــنـــــواب»، قـــائـــلاً:  لـــ
«بيمشي القانون الذي يريده والباقي 
في الأدراج»، مشيراً إلى أن التصويت 
ه يمنع 

ّ
على «ذوق» رئيس المجلس لأن

التصويت الإلكتروني.
وفي سياق الانتقاد، قال: «الدستور 
مسموح أن يتعطّل، ولكن من الممنوع أن 
يتعدّل، أو يتطوّر»، متحدثاً عن ٣ أمور 
ذ وهي: 

ّ
بوثيقة الوفاق الوطني لم تُنف

إلغاء الطائفيّة، إنشاء مجلس شيوخ، 
واللامركزية.

وفــيــمــا اعــتــبــر أنـــه «لـــم يــعــد لدينا 
مــبــرّراً لــعــدم زيــــارة ســوريــا، وأنـــا على 
استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات»، 
علّق على الأزمــة الحكومية، مؤكداً أن 
«منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس 
من صلاحيّتها وغير استراتيجي بل 
يتعلّق بــحــدّ أقــصــى بــإهــمــال وظيفي، 
هو أمر خارج عن أي منطق أو ميثاق»، 
داعــيــاً «مــن يعتقد أنــه قــادر على كسر 
غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار»، إلى 
«مــراجــعــة تــجــربــة الآخـــريـــن وإلــــى أيــن 

أوصلتهم وأوصلت البلد».
واســتــمــر فــي هــجــومــه عــلــى حاكم 
قــائــلاً: «حاكم مصرف  مصرف لبنان، 
لبنان ريــاض سلامة المحمي سياسياً 
مــــن المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة هــــو رأس 
المنظومة المالية وكضابط قائد معركة 
قـــــام بـــأكـــبـــر ســـطـــو مــنــظــم عـــلـــى أمـــــوال 
الـــنـــاس... سبع دول أوروبــيــة تلاحقه 
ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان 
المــلاحــقــة مــمــنــوعــة حــيــث يــتــم إقــصــاء 
الــقــاضــيــة الــتــي تــلاحــقــه ومــنــع قــضــاة 

آخرين من الادعاء عليه».

باسيل في مؤتمره الصحافي (التيار الوطني الحر)

«البحث عن الدفء» يقتل عائلة سورية في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــارق أربــعــة ســوريــين مــن عائلة 
واحدة الحياة نتيجة الاختناق وهم 
الــدفء من بــرد الشتاء  يبحثون عن 

القارس في منزلهم جنوب لبنان.

وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــــرســـــالـــــة  لــــــــلإعــــــــلام» أن جــــمــــعــــيــــة 
لـــلإســـعـــاف الـــصـــحـــي فــــي الـــجـــنـــوب، 
نــقــلــت أربــــعــــة ســــوريــــين، مــــن عــائــلــة 
إلــى  الــفــقــيــه  إلـــى مستشفى  واحـــــدة، 
الــواســطــة - الــخــرايــب، لــقــوا حتفهم 

لــيــلاً، بسبب الاخــتــنــاق  فــي منزلهم 
بــكــاربــون الفحم، وهــم: عنود حسن 
الله،  الــلــه مــاهــر العبد  حــمــدان، عبد 
الــلــه، وروان ماهر  مــرام ماهر العبد 

العبد الله.
ويــعــيــش الــلاجــئــون الــســوريــون 

في لبنان الذين يتوزعون على عدد 
من المخيمات، في ظــروف صعبة، لا 
سيما في فصل الشتاء، ومع الارتفاع 
غير المسبوق في أسعار المحروقات، 
وعلى رأسها المازوت، التي يعتمدون 
عليها في التدفئة في فصل الشتاء.
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رفض أن يترأس الملك مجلس «الأمن القومي»

بعد جلسة «العراك»... البرلمان الأردني يمرر تعديلات دستورية  
عمان: محمد خير الرواشدة

ـــــــذي رفــــــض فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــــي تــعــديــلاً 
دســتــوريــاً يقضي بــأن يــتــرأس الملك 
مجلساً مستحدثاً يُعنى بالسياسات 
الخارجية والدفاعية تحت مسمى 
«مجلس الأمــن الــوطــنــي»، وافــق في 
جلستي أمـــس الأحــــد، عــلــى إضــافــة 
كلمة «الأردنيات» في مطلع الفصل 

الثاني من الدستور.
وعلى بعد أيام قليلة من جلسة 
بــرلمــانــيــة صــاخــبــة تــخــلــلــهــا شــجــار 
عـــنـــيـــف بـــــين أعـــــضـــــاء مـــــن مــجــلــس 
النواب الأردني، شهدت جلستا أمس 
(الأحد) الصباحية والمسائية، هدوءاً 
لافتاً في مناقشة فاتحة التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أثـــــــارت مـــروحـــة 

انتقادات شعبية.
ووافــق في الجلسة الصباحية 

لــيــوم أمـــس الأحـــــد، ٩٤ نــائــبــاً، على 
إضــافــة كلمة «الأردنــــيــــات» لعنوان 
الثاني من الدستور، مقابل  الفصل 
مـــعـــارضـــة ٢٦ نــائــبــاً مــعــظــمــهــم من 
نــــــواب المـــعـــارضـــة وكـــتـــلـــة الإصـــــلاح 
الــذراع النيابية لحزب جبهة العمل 
الإسلامي، وهي الكلمة التي احتج 
عــلــى إضــافــتــهــا نـــــواب تــحــت الــقــبــة 
ونخب سياسية خــارجــهــا، على أن 
هذا البند لم يكن سبب الشجار الذي 
اندلع الأسبوع الماضي تحت القبة.

وفــيــمــا اعـــتـــذر رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب عــبــد الـــكـــريـــم الـــدغـــمـــي، عن 
«أحداث النواب يوم الثلاثاء الماضي 
الــتــي وصــفــهــا بــالمــؤســفــة، بــالــقــول: 
«أعتذر للشعب الأردني عما جرى»، 
متوجهاً بالاعتذار من النائب رائد 
سميرات، الذي قبل الاعتذار، ليقدم 
الـــنـــائـــب ســلــيــمــان أبــــو يــحــيــى أحــد 
أطراف المشاجرة اعتذاره عن أحداث 

الجلسة الماضية، وسط غياب النائب 
حــســن الـــريـــاطـــي، وهـــو الــــذي انــهــال 
بالضرب على أربعة نــواب وينتظر 
الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي ســـتـــقـــررهـــا الــلــجــنــة 

القانونية بحقه.
وكانت فاتحة جلسات مشروع 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــــذي ضم 
نــحــو ٣٠ تـــعـــديـــلاً عــلــى مـــــــواده، قد 
شـــهـــدت الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي أحـــــداث 
عـــنـــف، بـــعـــد اتــــهــــام رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الــــســــابــــق رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــحــــالــــي، عـــبـــد المــنــعــم 
الــعــودات «بالفوقية والتعالي» في 
شــرحــه الأســـبـــاب المــوجــبــة لإضــافــة 
كلمة «الأردنيات» على مطلع الفصل 
الـــثـــانـــي مــــن الــــدســــتــــور. وتـــبـــع ذلـــك 
احتجاجات نيابية ليدخل الرئيس 
الدغمي على خط الأزمــة، بعد قوله 
لأحــد الــنــواب: «اخـــرس»، ويلي ذلك 
عـــــراك نــيــابــي عــلــى خــلــفــيــة مــواقــف 

نيابية واصطفافات سابقة.
واتخذت حالة الاشتباك تحت 
قــبــة الــبــرلمــان الأردنـــــي، فــي حينها، 
مــنــحــى تــصــاعــديــاً، تــخــلــلــه تــوجــيــه 
شـــتـــائـــم وضــــــــرب ولــــكــــم بـــــالأيـــــادي 
بـــــين عـــــــدد مـــــن الـــــــنـــــــواب، وخــــرجــــت 
إدارة الجلسة الأولـــى لمناقشة هذه 
التعديلات عن السيطرة، ليتم تعليق 
الجلسات منذ الثلاثاء الماضي حتى 

صباح الأحد (أمس).
في الجلسة النيابية المسائية 
المخصصة لاستكمال مناقشة وإقرار 
مـــشـــروع الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
رفــــض المـــجـــلـــس، تـــعـــديـــلاً حــكــومــيــاً 
مـــقـــتـــرحـــاً يـــقـــضـــي بــتــســلــم الـــعـــاهـــل 
الأردنـــــــــي المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي، 
رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
«الأمن القومي»، وهو التعديل الذي 
اقترحته الحكومة فــي وقــت سابق 
ورفـــضـــه أمـــس ١١٣ نــائــبــاً، صــوتــوا 

لــصــالــح شــطــب الــفــقــرة المــضــافــة من 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــــدســــتــــور، والـــتـــي 
تـــنـــص عـــلـــى أن «المــــلــــك هــــو رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة». وبـــرر المجلس رفضه، 
بــالــحــفــاظ عــلــى «مــوقــع الــحــكــم» من 
المحاسبة والمسؤولية أمــام مجلس 
الــــنــــواب. ومــــر مـــشـــروع الــتــعــديــلات 
الدستورية حتى الآن، بثلاث مراحل، 
حيث صاغت اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، حزمة تعديلات 
دســتــوريــة تــنــص عــلــى تمكين المـــرأة 
والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، 
وهي التعديلات التي أقرها النواب، 
أمس، دون تعديل على صياغاتها، 
المــنــتــظــر أن يستكمل  فـــي حـــين مـــن 
الـــنـــواب خـــلال هـــذا لــلأســبــوع باقي 
الـــتـــعـــديـــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــشــروعــي 
قــــانــــون انـــتـــخـــاب وأحـــــــــزاب، ومـــــواد 

جانب من جلسة أمس في «النواب الأردني» (الشرق الأوسط)أخرى.

المقاتلات الروسية تواصل تصعيدها في إدلب

«داعش» على حقل نفطي في الرقة قتلى لقوات النظام بهجوم لـ
إدلب: فراس كرم

تل وجرح سبعة عناصر لقوات النظام 
ُ
ق

الـــســـوري بــهــجــوم جــديــد لتنظيم «داعـــــش»، 
استهدف حقلاً نفطياً بريف الرقة في البادية 
الــســوريــة، عــقــب إنــشــاء مــركــز للتنسيق بين 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة مــع 
الميليشيات الإيــرانــيــة، مــع مواصلة الطيران 
الروسي تصعيد غاراته الجوية على مناطق 
إدلــب شمال غربي ســوريــا، وتسببه بوقوع 

أضرار مادية فادحة.
«الشرق الأوسط»،  وقال مصدر خاص لـ
إن هجوماً مباغتاً نفذته مجموعة عناصر 
تابعة لتنظيم «داعش»، بالأسلحة الرشاشة 
الــهــاون، في ساعة متأخرة من ليلة  وقذائف 
لــقــوات النظام  الــســبــت - الأحــــد، عــلــى تجمع 
الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة قـــرب أحــد 
الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــديــنــة 
الطبقة بريف الرقة الغربي، ودارت اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وجرح 
الــنــظــام، قبيل انسحاب  قـــوات  ٧ عناصر مــن 

عناصر التنظيم من المكان.
المــصــدر تــحــدث عــن إعـــلان قـــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، حـــالـــة الاســتــنــفــار 
القصوى وطلب المؤازرات من مواقع مجاورة 
عـــلـــى طــــريــــق الـــــرقـــــة - أثـــــريـــــا شــــرقــــي حـــمـــاة 
والـــرصـــافـــة جـــنـــوب الــــرقــــة. وجـــــرى تمشيط 
المنطقة لــيــلاً، وتــرافــق ذلــك مــع غـــارات جوية 
روسية على مناطق يعتقد أنها تؤوي عناصر 
تابعة لتنظيم «داعـــش» فــي محمية الغزلان 
جنوب غربي الطبقة، بينما نقل قتلى عناصر 
قوات النظام إلى المشفى الميداني في منطقة 

الرصافة جنوب محافظة الرقة.
من جهته، قال قيادي مسؤول في وحدة 
إنــه تم  المــعــارضــة،  التابعة لفصائل  الــرصــد 
رصــد مــكــالمــات لاسلكية فــي ســاعــة متأخرة 
مــن ليلة السبت - الأحـــد، بــين قـــوات النظام 
والميليشيات الإيرانية، تفيد بهجوم عنيف 
المــواقــع العسكرية التابعة  لــه أحـــد  تــعــرض 

لـــقـــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
أحد حقول النفط القريبة من مدينة الطبقة 
جــنــوبــاً، مـــن قــبــل تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وطــلــب 
المـــــــــؤازرة مــــن قـــطـــاعـــات عــســكــريــة مـــجـــاورة 

للموقع المستهدف.
ويــــأتــــي هـــجـــوم تــنــظــيــم «داعــــــــش» بــعــد 
أيـــام مــن إنــشــاء مــركــز للتنسيق بــين الــقــوات 
الروسية وتشكيلاتها الموالية، والميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة، فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، بحسب 
الفرات»، المختص بنقل الأحداث  موقع «عين 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة. وأشــــار المــوقــع إلـــى أن 
الــهــدف مــن مــركــز التنسيق، هــو «رفـــع درجــة 
التنسيق العسكري بين الجانبين في مختلف 
قطاعات ومناطق البادية السورية ومحاورها 
الأربعة (دير الــزور والرقة وحماة وحمص)، 

الــعــســكــريــة المــشــتــركــة ضد  الــعــمــلــيــات  وإدارة 
تنظيم (داعـــش)»، في ظل عمليات التمشيط 
التي تشهدها البادية من قبل (قــوات النظام 
الـــســـوري والــــدفــــاع الــوطــنــي وقـــــوات مــوالــيــة 
لــروســيــا والميليشيات الإيــرانــيــة والأفغانية 
الموالية للأخيرة). كما يهدف التنسيق، إلى 
مـــواجـــهـــة خـــلايـــا الــتــنــظــيــم، الـــتـــي تــتــخــذ من 
الأودية والجبال في البادية السورية، مأوى 
ومنطلقاً لشن هجماتها على مواقع عسكرية 
تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، 

والأرتال العسكرية والقوافل البرية.
في سياق يتعلق بشمال غربي سوريا، 
واصلت المقاتلات الروسية لليوم الثاني على 
التوالي في العام الجديد، شن غاراتها الجوية 
المكثفة على مناطق بريف إدلـــب، مستهدفة 

مــواقــع حيوية ومنشآت ومناطق قريبة من 
مخيمات النازحين.

وقال خلدون السيد أحمد، وهو ناشط 
في إدلب، إن الطيران الحربي الروسي، جدد 
غاراته الجوية بالصواريخ الفراغية، بأكثر 
من ١٢ غارة جوية، استهدف خلالها «محطة 
العرشاني» لضخ المياه على الأطراف الغربية 
لمــديــنــة إدلــــــب، وهــــي إحـــــدى مــحــطــات المــيــاه 
المغذية للمدينة، مما أدى إلى وقــوع أضرار 
كبيرة في المحطة وخروج خط المياه الرئيسي 
فيها عن الخدمة تماماً، وإصابة أحد العمال 
بجروح خطيرة. وأعقب ذلك استهداف مماثل 
المــواد الغذائية،  بغارة جوية، معملاً لإنتاج 
فــي ذات المــنــطــقــة، مــمــا أدى إلـــى دمـــار أجـــزاء 

واسعة من المعمل.

كما تحدث الناشط عن مواصلة مقاتلة 
روسية ثانية، شن غارات جوية على مناطق 
قريبة من مدينة أريحا والشيخ بحر غربي 
إدلـــــــــب، مـــمـــا أســــفــــر عـــــن إصـــــابـــــة ٣ مــدنــيــين 
بــجــروح خــطــيــرة. وتــرافــقــت الــغــارات الجوية 
مـــع تــحــلــيــق لأكــثــر مـــن ٦ طـــائـــرات اســتــطــلاع 
روسية في أجواء محافظة إدلب، أثارت خوف 
ورعــب المدنيين. وأشــار السيد أحمد، إلى إن 
التصعيد المتواصل من قبل الطيران الروسي 
عــلــى منطقة خــفــض التصعيد شــمــال غربي 
سوريا، واستهدافه الممنهج للمرافق الخدمية 
والمنشآت الحيوية، يزيد من معاناة المدنيين 
ويــمــنــعــهــم مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الاقتصادية المتردية، ويهدد ما بقي من أمن 

غذائي في المنطقة.
مــيــدانــيــاً، قـــال الــنــقــيــب أحــمــد الــعــلــي في 
فصائل المعارضة، إنه «جــرى رصد أكثر من 
٢٠ قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت قرى 
الــغــاب، غربي  العنكاوي والدقماق في سهل 
حماة، مصدرها قــوات النظام المتمركزة في 
معسكر جــوريــن. وقــد تــرافــق ذلــك مــع قصف 
مماثل طال مناطق البارة والفطيرة وكنصفرة 
بــجــبــل الـــزاويـــة جــنــوب إدلـــــب، بــالــتــزامــن مع 
غــارات جوية مكثفة شنها الطيران الروسي 
على منطقة «خفض التصعيد»، استهدفت 

مرافق حيوية.
وبــنــاء على ذلـــك، بـــادرت فــصــائــل، غرفة 
عمليات «الفتح المبين»، إلى قصف الفوج (٤٦) 
بــريــف حلب الغربي ومــواقــع أخـــرى بمحيط 
مدينة مــعــرة النعمان وكفرنبل بــريــف إدلــب 
تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، 
بـــراجـــمـــات الـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة، 
وقــــنــــص عـــنـــصـــريـــن عـــلـــى مــــحــــور كـــفـــرمـــوس 
بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وشدد 
النقيب أحمد العلي على أن «فصائل المعارضة 
ستواصل قصفها لمواقع النظام السوري، رداً 
على خرقها هي والطائرات الروسية لاتفاق 
التهدئة وخفض التصعيد في شمال غربي 

سوريا».

الطيران الروسي استهدف محطة العرشاني لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب (الشرق الأوسط)

بعد توقف دام عامين بسبب «كورونا»

إيران تستأنف «الرحلات الدينية» إلى دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــف دام عـــامـــين،  بـــعـــد 
اســتُــؤنــفــت الـــرحـــلات الــديــنــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة إلــــــى دمـــــشـــــق. فــقــد 
وصلت إلى العاصمة السورية، 
يوم الأحد، أول رحلة تحمل ٢٥ 
زائراً للمواقع الدينية الشيعية، 
تـــســـتـــمـــر ٥ أيـــــــــام، وذلــــــــك بــعــد 
الحصول على موافقات الجانب 
الــســوري بــالــكــامــل، مــع ضمان 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا»، وكــل 

الإجراءات الطبية.
وســتــبــدأ الــرحــلــة الــثــانــيــة 
نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع الــــــجــــــاري، 
والرحلة الثالثة مطلع الأسبوع 
المقبل، وستحمل كل منها ٢٥ 
زائــــــراً مـــن إيــــــران الـــتـــي تتكفل 
بكامل نفقات الرحلات، حسبما 
أفــادت به مصادر إعلامية في 

دمشق.
ويقصد الزوار الإيرانيون 
مـــقـــام الـــســـيـــدة زيـــنـــب جــنــوب 
دمـــشـــق؛ حــيــث تــتــركــز أغــلــبــيــة 
شـــيـــعـــيـــة مـــــن عـــــائـــــلات وأســـــر 
مــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيــــران. وتــعــانــي هـــذه المنطقة 
من اكتظاظ سكاني كبير تفاقم 
خـــــلال ســــنــــوات الـــــحـــــرب، جـــاء 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــهــالــك الــوضــع 
الــــخــــدمــــي والمــــعــــيــــشــــي فـــيـــهـــا، 
كــمــنــطــقــة شــعــبــيــة تــفــتــقــر إلــى 
الضغط  تتحمل  بنية تحتية 

السكاني.
ألـــف  ويــــوجــــد «قـــــرابـــــة ١٣ 
ســـريـــر فــــي مــنــطــقــة الــزيــنــبــيــة 
جـــاهـــزة لاســتــضــافــة الـــــــزوار»، 
بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 

لــــــوزيــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــــســـــوري 
مــحــمــد رامـــــي مــرتــيــنــي، الـــذي 
أشار إلى وجود فنادق عديدة 
فـــــي دمــــشــــق جـــــاهـــــزة لــتــقــديــم 
لــلــزوار إذا استدعت  الخدمات 
الــــحــــاجــــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن زيــــــادة 
الرحلات الجوية إذا ارتفع عدد 
الزوار. ونقل مرتيني «الحرص 
الشديد» لوزير الداخلية محمد 
الـــــرحـــــمـــــون، عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الـــزيـــارات الــديــنــيــة لــلإيــرانــيــين 

إلى سوريا.
وكــانــت ســوريــا قــد أوقفت 
رحــلات السياحة الدينية عام 
٢٠٢٠، ضــمــن إجـــــــراءات حظر 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد، وبــعــد نــحــو عــامــين 
عُقدت عدة اجتماعات إيرانية 
ســــــوريــــــة لــــبــــحــــث اســـتـــئـــنـــاف 
رحـــــــــلات الــــســــيــــاحــــة الـــديـــنـــيـــة 
الـــــقـــــادمـــــة مــــــن إيـــــــــــــران. وقـــبـــل 
أســبــوع، أعلن رئيس «منظمة 
الحج والزيارة» الإيرانية، علي 
رضا رشيديان، خلال اجتماع 
التخطيط والتنسيق  مجلس 
في المنظمة، الأسبوع الماضي، 
الــدورة الجديدة لإيفاد  تفعيل 
إلــى سوريا،  الـــزوار الإيرانيين 
بعد إعلان الموافقة من الجانب 
الــــــــــســــــــــوري، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 
«إرنــــا» الإيــرانــيــة الــتــي أوردت 

التصريح.
يشار إلى أن «منظمة الحج 
ــعــت 

َّ
والـــــزيـــــارة» الإيـــرانـــيـــة، وق

الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المـــــاضـــــي، مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
الــحــكــومــة فـــي دمـــشـــق، تتعلق 
إلــى  إيــــــران  بــــإرســــال زوار مـــن 

دمشق.

تحذير من أكبر موجة نزوح منذ توغل أنقرة في المنطقة

فرار المئات هرباً من هجمات تركية على ريف الحسكة 
القامشلي: كمال شيخو 

فـــر آلاف المـــدنـــيـــين مـــن مــنــازلــهــم 
ببلدة أبو راسين شمال شرقي سوريا، 
عــقــب الــهــجــوم الــتــركــي الــعــنــيــف على 
المــنــطــقــة، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، 
فــي وقـــت حــــذرت فــيــه الإدارة الــذاتــيــة 
أكــبــر موجة  ومنظمات حقوقية، مــن 
نزوح، منذ توغل أنقرة داخل مناطق 
سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، 

نهاية عام ٢٠١٩.
ولقي ما يصل إلى ١٠ أشخاص، 
بينهم طفل عمره ٦ أشهر وسيدتان، 
مصرعهم في القصف الأخير، وكثف 
الجيش التركي هجماته على مناطق 
«قـــــســـــد» بـــعـــد مـــقـــتـــل مــــوظــــف مـــدنـــي 
تـــركـــي الــجــنــســيــة فـــي مــنــطــقــة عملية 
الــســلام». وشــن الجيش التركي  «نبع 
وفـــصـــائـــل ســـوريـــة مــســلــحــة مــوالــيــة، 
الثقيلة وراجــمــات  قــصــفــاً بــالأســلــحــة 
الصواريخ والمدفعية مواقع «قسد»، 
استهدفت قــرى بلدة تل تمر وناحية 
أبـــــو راســــــين ومــنــطــقــة زركـــــــان شــمــال 
محافظة الحسكة. وطالت الهجمات 
المــدنــيــين ومــحــال تــجــاريــة،  ممتلكات 
وتعرض الجامع الكبير ومقر مبنى 
المجلس المحلي للبلدة، لنيران القذائف 
التي خلفت أضراراً مادية ضخمة في 
الموقع، وأدت إلى تحطم زجــاج أبنية 
سكنية وسيارات متوقفة في منطقة 
قــريــبــة مـــن المــــواقــــع. وكـــــان بــالإمــكــان 
ســمــاع أصـــــوات الــقــصــف والــضــربــات 

على بعد أميال من مركز أبو راسين.
وبحسب الإدارة المدنية فــي أبو 
راســـين وشــهــود وســكــان محليين، فر 
أكثر من ١٥٠٠ مدني تاركين منازلهم، 

أمــنــاً، ونزحت  وقــصــدوا مناطق أكثر 
مــــئــــات الــــعــــائــــلات مــــن مــــركــــز الـــبـــلـــدة 
وقـــــريـــــتـــــي الــــــخــــــضــــــراوي والأســــــديــــــة 
المــجــاورتــين لمناطق الجيش التركي. 
واســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف الــــتــــركــــي قـــرى 
ـــــــدردارة وتــــل شــنــان وبـــجـــاريـــة وتــل  ال
كيفجي وأم الكيف وطويلة والطريق 
الــســريــع (إم ٤)، الــواقــعــة جــنــوب أبــو 
راسين وشمال شرقي تل تمر المحاذية 
للطريق الــرئــيــســي الــواصــل بــين هــذه 

البلدات.
ونــقــل فــلــمــز (٣٨ ســنــة) المــنــحــدر 
أبــو راســـين ويمتلك مخزناً لبيع  مــن 
قطع تبديل السيارات، أنه نزح العام 
المـــاضـــي، ثــــلاث مـــــرات، وهــــذا نــزوحــه 

الأول في العام الجديد، وقال إن حياته 
انــقــلــبــت «رأســــاً عــلــى عــقــب». معتبراً، 
أنــــه «بـــعـــد ســيــطــرة الــجــيــش الــتــركــي 
عــلــى رأس الـــعـــين، ارتــبــكــت حــيــاتــنــا، 
حتى سوق الناحية التجارية أصيب 
بــالــشــلــل والــجــمــود الاقـــتـــصـــادي بعد 
نــــزوح الـــســـكـــان». ولـــم يــخــف خشيته 
مــن تــجــدد الــحــرب ويــبــحــث عــن منزل 
يستأجره في مدينة الحسكة أو بلدة 
الدرباسية المجاورة، قائلاً: «سيارتي 
تحولت إلى محل متنقل لبيع القطع 
ومــــكــــان مـــؤقـــت لـــلـــنـــوم، لأنـــنـــا نــهــرب 

باستمرار».
يذكر أن أبو راسين تقع بمحاذاة 
الــــحــــدود مــــع تـــركـــيـــا، وتـــحـــولـــت إلـــى 

مسرح للهجمات التركية ضد مناطق 
ســيــطــرة قــــوات «قـــســـد» الــتــي تسيطر 
عــلــى مــركــز الــبــلــدة وريــفــهــا الجنوبي 
والشرقي، وتبعد عن محافظة الحسكة 
نحو ٧٥ كيلومتراً كما تبعد قرابة ٣٠ 
كيلومتراً عن مدينة رأس العين، وباتت 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لـــتـــركـــيـــا. وشـــهـــدت 
المنطقة مــرور عربات عسكرية تركية 
وروسية وأميركية وتسيير دوريــات 
إلــى جانب  تفقدية لخطوط التماس، 
تنقل ســيــارات عسكرية تابعة لقوات 
النظام من وإلى الخطوط الفاصلة بين 

الأطراف المتحاربة.
في قرية جديدة ميرزو التي تبعد 

قــرابــة ٥ كيلومترات مــن جهة الشرق 
عن مركز البلدة، قال عيسى (٤٥ سنة) 
إنه لم يهاجر إلى أوروبــا كحال بقية 
إخـــوتـــه، كـــان يــشــاهــد ألــســنــة الــدخــان 
والـــنـــيـــران فــــوق إحـــــدى الـــنـــقـــاط الــتــي 
قــصــفــهــا الــجــيــش الــتــركــي فـــي مسقط 
رأســـــه، وعـــلـــق بــغــضــب: «هـــــذه حــالــنــا 
منذ عامين و٣ أشهر، حروب ومعارك 
وقــــتــــال، وتــســيــيــر دوريـــــــات عــســكــريــة 
لثلاثة جيوش عالمية وانتشار ٣ قوات 
عسكرية سورية، لم تفلح في خفض 
الــتــصــعــيــد، أمـــا المـــدنـــيـــون، فــيــدفــعــون 

فاتورة الحروب».
بـــــاتـــــت شــــــــــوارع الــــبــــلــــدة فــــارغــــة 
ومـــتـــاجـــرهـــا مــغــلــقــة وأبـــــــواب المـــنـــازل 

موصدة تنتظر عودة أصحابها. وبين 
عــشــرة آلاف نسمة كــانــوا يسكنونها 
قبل أعوام؛ لم يتبق سوى بضع مئات 
من الأسر يتخوفون من تجدد المعارك 

واشتدادها في الأيام المقبلة.
وحذرت الإدارة الذاتية ومنظمات 
نـــزوح، فيما  حقوقية مــن أكبر موجة 
كـــانـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة قـــد ســيــرت 
دوريــات عسكرية في أبــو راســين وتل 
تــمــر، نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلــى نقاط التماس  المــاضــي، ووصلت 
وخــطــوط المــواجــهــة، وجــالــت فــي قرى 
عــدة تقع بريف أبــو راســين الجنوبي 
وريـــف تــل تــمــر الــشــرقــي، وجــابــت في 
قــريــة الــــدردارة الــتــي تتعرض لقصف 

عنيف منذ أشهر.
تقول خانكي التي نزحت من رأس 
العين نهاية ٢٠١٩ وقصدت أبو راسين 
فــيــهــا، إن عائلتها انقسمت  لتعيش 
الــحــدود العسكرية كحال الكثير  بــين 
من العائلات السورية: «القسم الأكبر 
مـــن ســكــانــهــا فــضــلــوا الابــتــعــاد عنها 
وسافروا نحو مناطق الداخل، والقليل 
مثلي يعانون مرارة النزوح، والجميع 
ينتظر تحديد مصيرها». خانكي التي 
قصدت مزرعة أحد أقرباء زوجها مع 
أبنائها، لديها قناعة بأن «الحياة لن 
إلــى منطقتها في ظل الظروف  تعود 
الــراهــنــة، فمن نــزح وهــاجــر، لــن يعود 
أبداً مع استمرار المعارك وتوتر الوضع 
المـــيـــدانـــي ونــــيــــران الـــــحـــــروب». تــقــول 
بمرارة: «أنتظر وزوجي والكثيرون من 
أبناء المنطقة، عــودة أهلي والجيران 
ــــــرأس الـــعـــين وأبــــــو راســــــــين، حــقــيــقــة  ل
أخشى أن تجبرنا هذه الحروب على 

الخروج من وطننا».

من القصف التركي في أغسطس على ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي (الشرق الأوسط)

أقبية وتصنيع مسيّرات 
«حزب الله» و«الحرس»  لـ

قرب دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ «حزب الله» اللبناني عمليات حفر وتوسعة 
لقاعدة عسكرية قديمة، كانت تتخذها قوات النظام 
سابقاً للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع، 
ومركزاً لتدريب عناصر «المخابرات الجوية» على 
الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب 
من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، وتوجد 

بها عناصر الحزب منذ العام ٢٠١٥.
وبــحــســب مـــصـــادر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان، فإن «حزب الله» اللبناني بدأ خلال الأيام 
الفائتة بحفر «بلوكوسات وأقبية» ضمن القاعدة 
الــتــي يــتــمــركــز بــهــا خـــبـــراء وعــنــاصــر تــابــعــون لــه، 
بالإضافة إلى أن الحزب عمد خلال الفترة الأخيرة 
إلـــى إخـــفـــاء طـــائـــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة الــصــنــع في 
«بلوكوسات وأقبية»، كان قد حفرها سابقاً خوفاً 
من استهدافها من قِبل إسرائيل. كما عمد عناصر 
الحزب إلى طرد الفلاحين الذين كانوا يترددون إلى 
أراضيهم الواقعة قرب القاعدة «خوفاً من تصوير 

عمليات الحفر التي تجري على قدم وساق».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، عــلــم المـــرصـــد الـــســـوري أن 
شحنات مــن الأســلــحــة والــذخــائــر وقــطــع لتصنيع 
الــطــائــرات المــســيّــرة، وصــلــت إلـــى مــطــار الــديــمــاس 
العسكري في ريف دمشق الغربي، كانت في مطار 
التيفور في ريف حمص، بعد أن بات مطار الديماس 
إيـــران وميليشياتها  العسكري خاضعاً لسيطرة 
بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة. كما تجري 
أيضاً عمليات حفر لأقبية وبلوكوسات داخل المطار 
وفـــي مــحــيــطــه، لــتــخــزيــن الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود 
السورية - اللبنانية. وأشارت مصادر المرصد إلى 
أن مطار الديماس يوجد فيه خبراء من «الحرس 
«حزب  الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ

الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران.
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السايح إلى طبرق لإحاطة مجلس النواب بشأن الانتخابات

لجنة {خريطة الطريق} تباشر عملها من طرابلس
القاهرة: خالد محمود 

نـــــفـــــى مــــجــــلــــســــا الــــــنــــــواب 
والدولة في ليبيا، أي ترتيبات 
لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع لــرئــيــســيــهــمــا 
خـــــــارج الـــــبـــــلاد، بــيــنــمــا بــــدأت 
لـــجـــنـــة مـــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
مكلفة بــوضــع خــريــطــة طريق 
جديدة للبلاد، عملها انطلاقا 

من العاصمة طرابلس.
وأكــــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الــــتــــي 
عـــــقـــــدت اجــــتــــمــــاعــــهــــا الـــثـــانـــي 
بـــطـــرابـــلـــس لــــوضــــع بـــرنـــامـــج 
الــتــي سيتم  عملها والــجــهــات 
التواصل معها، أنها ستباشر 
اتـــهـــا مــــع كـــافـــة الأطــــــراف  لـــقـــاء
الليبية السياسية والعسكرية 
والأمنية وغيرها من الجهات 
السياسية  بالعملية  المــعــنــيــة 
مــــــــن أجــــــــــل تـــــوســـــيـــــع قـــــاعـــــدة 
المشاركة والاستماع لكل الآراء 

والمقترحات.
وأوضحت أنها ستجتمع 
في المرحلة الأولى مع المجلس 
الأعلى للدولة والهيئة الوطنية 
الــدســتــور بالإضافة  لصياغة 
إلى المجلس الرئاسي والأحزاب 
الــســيــاســيــة وفـــقـــاً لــلــتــرتــيــبــات 
المطلوبة وبالتنسيق مع هذه 

الجهات.
ونفى المستشار الإعلامي 
لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــنـــــواب مــا 

أشــيــع عــن اجــتــمــاع كــان مقررا 
أمـــــــــس فـــــــي المـــــــغـــــــرب لـــرئـــيـــس 
المجلس عقيلة صالح مع خالد 
المشري رئيس المجلس الأعلى 

للدولة.
وأكــد أن صالح لم يستعد 
بعد منصبه كرئيس لمجلس 
الــــنــــواب لــيــعــقــد اجــتــمــاعــا مع 
أي جـــهـــة رســـمـــيـــة، لافـــتـــا إلـــى 
أن صالح كــان مــتــواجــدا بمقر 
إقــامــتــه فـــي الــقــبــة ولــــم يــغــادر 
الــــبــــلاد حـــتـــى مــــســــاء أول مــن 

أمس.
وبـــيـــنـــمـــا ادعـــــــــت تـــقـــاريـــر 
وصول المشري على رأس وفد 
من مجلس الدولة إلى المغرب، 
نــفــى الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
المــجــلــس نــفــيــاً قــاطــعــاً الأنـــبـــاء 
الــــتــــي تــــتــــحــــدث عـــــن مــــغــــادرة 
رئيسه طرابلس رفقة عدد من 
الــقــادة المــيــدانــيــين، مــعــربــا عن 
اســـتـــغـــرابـــه مــــن مــــصــــادر هـــذه 

الأخبار والغرض من نشرها.
ومــع ذلــك، أكــد أعــضــاء في 
مجلسي الــنــواب والــدولــة عقد 
اجتماع بين وفد يمثل الطرفين 
في طرابلس لمناقشة مقترحات 
مــجــلــس الــــنــــواب لـــحـــل الأزمـــــة 
المتعلقة بالعملية الانتخابية، 
حـــيـــث الـــتـــقـــت لـــجـــنـــة خــريــطــة 
الطريق التابعة لمجلس النواب 
مع وفــد مجلس الدولة لبحث 

المسار الدستوري للانتخابات 
المقبلة.

بـــدوره، أكــد عماد السايح 
رئــــــيــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات تـــلـــقـــيـــه دعـــــوة 
لـــتـــقـــديـــم إحــــاطــــة الــــيــــوم أمــــام 

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي طـــبـــرق، 
لـــشـــرح أســــبــــاب تـــعـــذر إجـــــراء 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
والبرلمانية التي كانت مقررة 

الشهر الماضي.
واستبق السايح الجلسة، 

بـــإعـــلان اتـــفـــاقـــه مـــع مــســتــشــار 
ــــــقــــــومــــــي إبــــــراهــــــيــــــم  الأمـــــــــــــن ال
بـــوشـــنـــاف لـــــدى اجــتــمــاعــهــمــا 
الـــتـــحـــديـــات  أمـــــــــس، عــــلــــى أن 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والمـــــوضـــــوعـــــيـــــة 
هـــي الـــتـــي حـــالـــت دون إنــجــاز 

الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي فــي 
حـــيـــنـــه، كـــمـــا طـــالـــبـــا الــجــمــيــع 
بالتحلي بالمسؤولية للانتقال 

بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.
وأوضــــح أن الــلــقــاء تــنــاول 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 

الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، إضــافــة 
إلى ضمان قبول نتائجها من 
كــافــة الأطــــراف أيـــا كـــان الفائز 
بها، في حــال تم إجــراؤهــا في 

المدة القريبة القادمة.
إلى ذلك، قال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة الوحدة 
أنـــه الــتــقــى أمـــس فــي طــرابــلــس 
مع السفير القطري لدى ليبيا 
خالد الدوسري، الذي أكد رغبة 
بــــــلاده فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية والعمل على تفعيل 
الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال حــســين 
القطراني نــائــب الدبيبة بأنه 
ســـــيـــــعـــــود الأســــــــبــــــــوع المـــقـــبـــل 
لمــمــارســة عــمــلــه مـــن طــرابــلــس، 
بـــعـــد تـــدخـــل الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
وبعض الــنــواب وحــل عــدد من 
المــشــاكــل فيما يتعلق بتنفيذ 
المشاريع في المنطقة الشرقية.

وأوضـــــــــــح الــــقــــطــــرانــــي أن 
الدبيبة عاد لترؤس الحكومة 
تـــأجـــيـــل  مــــــن  تـــــأكـــــد  بــــعــــد أن 
الانــــتــــخــــابــــات وعـــــــدم تــحــديــد 

موعد إجرائها.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أطــلــقــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي طــرابــلــس 
سراح وزيرة الثقافة والتنمية 
المعرفية مبروكة عثمان، بعد 
أيــام من توقيفها على خلفية 
بــالــتــورط فــي قضايا  اتهامها 

فساد مالي وإداري.
وفـــــــــــي إطــــــــــــــار مــــلاحــــقــــتــــه 
لقضايا الفساد داخل حكومة 
الـــوحـــدة، طــالــب أمـــس الــنــائــب 
ـــــــعـــــــام، وزارتــــــــهــــــــا لـــلـــمـــالـــيـــة  ال
فــــي رســــالــــة رســـمـــيـــة، بــكــشــف 
ملابسات تجاوزات ومخالفات 
وتــحــويــل أمـــــوال خــــارج بــنــود 

الميزانية.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
طالبت أول مــن أمــس بإطلاق 
سراح وزيرتها مبروكة وإنهاء 
حبسها الاحــتــيــاطــي، واعتبر 
بيان للوزارة، أن الوزيرة وبقدر 
مسؤوليتها في تسيير أعمال 
الـــوزارة ليست الإطـــار الإداري 
والمالي الوحيد والمباشر لكي 
يـــتـــم الــــــزج بـــهـــا فــــي الــتــوقــيــف 
بــــدون تحقيقات  الاحــتــيــاطــي 
أو إثـــبـــاتـــات شــامــلــة ووافـــيـــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا أوقــــفــــت كــل 
الأســــمــــاء الــــــــواردة فـــي مــذكــرة 
للرقابة الإداريــــة بــشــأن تــورط 
مــســؤولــين فـــي هــيــئــة الــثــقــافــة 
في قضايا فساد. وأوضــح أن 
الــــوزيــــرة تــوجــهــت إلــــى مكتب 
النائب العام لتقديم الإفــادات 
اللازمة بالتهم الموجهة إليها، 
لكن الجميع فوجئ بتوقيفها 
وإحــالــتــهــا إلـــى الــســجــن بــدون 
اعـــتـــبـــار لــلــتــوضــيــحــات الــتــي 

جاءت بشأنها.

ليبيون يتبضعون في مركز تسوق بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

طالت مدانين بتشكيل شبكة لتسفير الشبان إلى بؤر التوتر 

تونس: أحكام سجن مشددة
 ضد متهمين بالإرهاب

تونس: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة ابتدائية في 
العاصمة التونسية أحكام سجن 
مــشــددة ضــد متهمين بــالإرهــاب. 
وقضت الدائرة الجنائية المختصة 
فــــي قـــضـــايـــا الإرهــــــــاب بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية في العاصمة التونسية 
حكماً بالسجن لمــدة ٧٤ عــامــاً مع 
النفاذ العاجل ضد أحد المتهمين 
التونسيين بتكوين شبكة لتسفير 
إلــى بــؤر التوتر  شــبــان تونسيين 
والإرهاب خارج التراب التونسي، 
وهـــــــو مـــــا يــــعــــاقــــب عـــلـــيـــه قــــانــــون 
مكافحة الإرهــــاب المــصــادق عليه 

في تونس سنة ٢٠١٥.
كــــــمــــــا أصــــــــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة 
مــجــمــوعــة مـــن الأحـــكـــام الــغــيــابــيــة 
بـــحـــق بـــعـــض المــتــهــمــين بــتــســفــيــر 
إلــى بــؤر التوتر  شــبــان تونسيين 
والإرهاب، وتراوحت تلك الأحكام 

السجنية بين ٥ أعوام و٨ أعوام.
وكانت وحدة أمنية تونسية 
مختصة قــد كشفت عــن نجاحها 
في تفكيك شبكة لتسفير الشبان 
التونسيين إلى بؤر التوتر، وذلك 
إثــر رصــد تحركاتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها 
أحـــدثـــت صــفــحــات تـــحـــرض على 
التوجه إلى بؤر التوتر والإرهاب 
فــي ســوريــا ولــيــبــيــا، وقـــد تمكنت 

عناصر الشبكة من تسفير العديد 
من الشبان إلى تلك المناطق.

وحـــــســـــب قــــــانــــــون مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب في تونس، فإن عقوبة من 
ينضم إلى عمل إرهابي تنجم عنه 
عمليات قتل تصل إلى حد الحكم 

بالإعدام.
وكانت وحدات أمنية تونسية 
تـــعـــمـــل ضـــمـــن الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة 
(الإنتربول)، قد نجحت في إلقاء 
الــقــبــض عــلــى أحـــد المــتــورطــين في 
عملية نيس الفرنسية الإرهابية 
التي وقعت في فرنسا سنة ٢٠١٦ 
نــــحــــو ٨٧ ضـــحـــيـــة مــن  وخــــلــــفــــت 
جنسيات مختلفة. وأكدت المصادر 
ذاتها أنها ألقت القبض عليه في 
مدينة توزر (جنوب تونس) بعد 
ما يناهز ست سنوات من التخفي 

والهروب من وجه العدالة.
وكـــانـــت الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
الفرنسية قد كشفت أن الإرهابي 
مــحــمــد الـــحـــويـــج بــــوهــــلال المــنــفــذ 
الرئيسي للعملية الإرهابية كان 
عــــلــــى عــــلاقــــة بــــثــــلاثــــة تــونــســيــين 
الــعــاصــمــة الفرنسية  مقيمين فــي 
وتـــــــم الــــكــــشــــف عـــنـــهـــم مـــــن خــــلال 
المــكــالمــات الهاتفية  مــجــمــوعــة مــن 
والرسائل الإلكترونية التي سبقت 
«عملية نيس» الإرهابية وتتعلق 
بتوفير الأسلحة وتفاصيل خاصة 

بتلك الحادثة.

قال إنه وصل إليه في بناية ببنزرت بعد «مناورات أمنية التفافية»

محامٍ تونسي يكشف عن «مكان» اعتقال نائب رئيس «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف إبـــراهـــيـــم بـــودربـــالـــة؛ 
عميد المــحــامــين الــتــونــســيــين، عن 
تمكينه مــن زيــــارة المــحــامــي نــور 
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري؛ نـــائـــب رئــيــس 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، المــحــتــجــز في 
إقــامــة إجــبــاريــة غــيــر معلنة منذ 

يوم الجمعة الماضي.
وقـــال بــودربــالــة فــي تصريح 
إذاعــــي إن ســيــارتــي أمـــن تونسي 
رافقتاه إلى مدخل مدينة بنزرت 
(٦٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال الــعــاصــمــة 
التونسية) حيث جرى القيام بعدة 
مـــنـــاورات الــتــفــافــيــة لــيــجــد نفسه 
أمـــــام بــنــايــة لـــم يــســتــطــع تــحــديــد 
موقعها، وحيث يوجد البحيري 
الذي أعلمه أنه رفض تناول الأكل 

والدواء؛ على حد قوله.
وبــــشــــأن مـــلابـــســـات اعـــتـــقـــال 
نــــائــــب «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة»، قـــال 
المصدر ذاته إنها كانت متطابقة 
مع ما قدمته زوجته من معطيات، 
مـــــؤكـــــداً أن الإقــــــامــــــة الإجــــبــــاريــــة 
المفروضة على البحيري ستؤدي 
إلى تأثيرات سلبية على صحته 

ومعنوياته.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
الــعــيــادي؛ المحامي  الــــرؤوف  عبد 
التونسي، إن لقاء بودربالة بنور 
الدين البحيري قد انتهى بعودته 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة دون 

تحديد مكان اعتقاله والجهة التي 
تشرف على هذا «السجن السري»؛ 

على حد تعبيره.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
التونسية قد أكدت أن اعتقال كل 
من نور الدين البحيري، وفتحي 
البلدي؛ القيادي الأمني السابق، 
يــأتــي ضــمــن «إجـــــراءات تحفظية 
أملتها الضرورة في إطار حماية 
الأمـــــــن الــــــعــــــام»، وأفــــــــــادت بــأنــهــا 
تحرص على التقيد بالضمانات 
المــكــفــولــة فــي الــدســتــور مــن حيث 
توفير الإقامة الملائمة والإحاطة 

الصحية الضرورية.
وكــــــان «حــــــزب الـــنـــهـــضـــة» قــد 
أدان اســتــمــرار عــدم إعـــلان دوافــع 
توقيف البحيري الجمعة ومكان 

احتجازه.
كما أعربت «الهيئة الوطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب»؛ وهـــي 
هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن 
أسفها لصمت السلطات التام عن 
دوافع ومكان احتجاز وزير العدل 
الأسبق ونائب رئيس «النهضة» 
المـــحـــامـــي نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري. 
وأفـــــادت «الــهــيــئــة» فــي بــيــان بــأن 
الـــغـــمـــوض يـــحـــوط أيـــضـــاً بــمــكــان 
احتجاز فتحي البلدي الذي عمل 
مــســتــشــاراً لــوزيــر داخــلــيــة أسبق 
مــــن «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» وأوقــــــف 
كــذلــك الــجــمــعــة. وأوضـــــح رئــيــس 
«الهيئة»، فتحي الجراي، في بيان 

نشر على «فيسبوك»، أن هيئته 
المــوقــوفــين والتأكد  المكلفة زيـــارة 
مــن ظـــروف احــتــجــازهــم، اتصلت 
بــوزارة الداخلية للاستفسار عن 
الــبــحــيــري والـــبـــلـــدي؛ لــكــنــهــا «لــم 

تحظ بأي رد».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن المـــــــســـــــؤول فــي 
الــديــن قوله:  «الــهــيــئــة» لطفي عــز 
«لــــديــــنــــا نـــتـــف مـــعـــلـــومـــات فــقــط. 
كانت هناك إخطارات رسمية في 
الصيف الماضي حول شخصيات 
مـــعـــيـــنـــة وضــــعــــت رهـــــــن الإقــــامــــة 
الجبرية فــي منازلها. ولكن الآن 
الأمــر أســوأ؛ لأننا لا نعرف حتى 
مــكــان احــتــجــازهــم». وأضـــــاف أن 
الرجلين «ليسا في مكان احتجاز 
رســـمـــي، ولا فـــي مــنــزلــيــهــمــا، ولا 
«عدم  فــي مركز شــرطــة»، مــنــدداً بـ

الكشف» عن مكان احتجازهما.
وتـــعـــدّ «الـــنـــهـــضـــة» مـــن أبـــرز 
الأحزاب المعارضة للرئيس قيس 
ســعــيــد مـــنـــذ أعـــلـــن تـــولـــيـــه كــامــل 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
الــبــرلمــان. وحظي  وتعليقه عــمــل 
الحزب بالكتلة الكبرى في المجلس 

التشريعي طوال ١٠ سنوات.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر؛ نـــفـــى 
عــبــد الــكــريــم الــعــبــيــدي، الــقــيــادي 
الأمـــنـــي الـــســـابـــق، الأخــــبــــار الــتــي 
راجــــت حـــول إيــقــافــه مــع عـــدد من 

الأمنيين الآخرين؛ في إشارة إلى 
إمــكــانــيــة اعــتــقــالــهــم مــثــلــمــا جــرى 
اعــتــقــال فــتــحــي الــبــلــدي الــقــيــادي 
الأمــنــي الــســابــق فــي الــيــوم نفسه 
الـــذي اعــتــقــل خــلالــه نــائــب رئيس 
«حركة النهضة». وقال العبيدي 
إن بــعــض الأطـــــراف والأشــخــاص 
يــعــمــلــون عــلــى تـــرويـــج مــثــل هــذه 
الأخبار، مؤكداً أن من بينهم من 
تــمــت مــحــاكــمــتــهــم وســجــنــهــم في 
وقـــت ســابــق بسبب نــشــرهــم مثل 
تلك الأخبار والإشاعات؛ على حد 

تعبيره.
فــي غــضــون ذلـــك، أدان حــازم 
الـــقـــصـــوري؛ المـــحـــامـــي والــنــاشــط 
الــســيــاســي، اســتــقــبــال جــوهــر بن 
مبارك، منسق حركة  «مواطنون 

ضــــــــد الانــــــــــقــــــــــلاب» و«المــــــــــبــــــــــادرة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» ومـــجـــمـــوعـــتـــه 
الرافضة خيارات الرئيس سعيد 
«الانــقــلاب»، فــي «دار  بـــ وتصفها 
المحامي»، قائلاً إنه «يدين بشدة 
وضــع (دار المحامي) ضمن لعبة 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة»، داعــيــاً 
عــمــيــد المـــحـــامـــين إلــــى وضــــع حد 
لهذه «التصرفات غير المسؤولة»؛ 

على حد قوله.
انــتــقــدت منظمات  بـــدورهـــا؛ 
حقوقية تونسية عدة الاستفتاء 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
الــــحــــالــــي فــي  الـــشـــهـــر  مـــــن  الأول 
تـــونـــس وتـــغـــيـــيـــر مــــواعــــيــــده إلـــى 
«عــمــلــيــة بيضاء» لمدة أسبوعين 
الــدخــول الرسمي فــي عملية  قبل 

الاستشارة.
وعــــــدّت مــنــظــمــة «أنـــــا يــقــظ» 
الــحــقــوقــيــة المــســتــقــلــة أن الـــــوزارة 
الــــتــــونــــســــيــــة لــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
الاتــصــال لم تحترم آجــال إطلاق 
الاستشارة الوطنية في موعدها 
وخالفت التاريخ المعلن من قبل 
الرئيس التونسي. وأشــارت إلى 
«عمليات  انطلاق هذا الاستفتاء بـ
بــــيــــضــــاء»، مـــعـــربـــة عــــن رفــضــهــا 
مسار إعداد المنصة الإلكترونية، 
كما دعت جميع الأطراف المتدخلة 
إلى «احترام حق التونسيين في 
المـــعـــلـــومـــة، والـــتـــحـــلـــي بــشــفــافــيــة 
وتــــــشــــــاركــــــيــــــة أكـــــــثـــــــر فــــــــي هـــــذه 

العملية التي ستحدد مستقبل 
تــونــس». وأشــــارت هــذه المنظمة 
إلــــــى وجـــــــود تـــعـــتـــيـــم فـــــي عـــلاقـــة 
بــــالأطــــراف المــتــداخــلــة فـــي إعــــداد 
المنصة الإلــكــتــرونــيــة، خصوصاً 
مـــــشـــــاركـــــة شــــــركــــــة نـــــاشـــــئـــــة فـــي 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، وطــالــبــت 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة بـــتـــوضـــيـــح 
الــعــلاقــة مــع هـــذه الــشــركــة وكيف 
الــتــعــامــل معها دون طلب  جـــرى 
عـــــروض، واحـــتـــرام الأمــــر المنظم 
للصفقات العمومية في تونس. 
الـــواردة  وكشفت عــن أن الأسئلة 
في هذا الاستفتاء تمثل «محاولة 
لتوجيه إرادة الشعب والحد من 
حقه في تقرير مصيره»، على حد 

تعبيرها.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه؛ عــــدّ 
المــــنــــصــــف المــــــــرزوقــــــــي؛ الـــرئـــيـــس 
التونسي السابق، أن الاستفتاء 
الإلكتروني يمثل «عملية (تحيل) 
جديدة على الشعب» وأن العملية 
بــرمــتــهــا غــايــتــهــا جــمــع الــبــيــانــات 
مــن أجـــل انــتــخــاب «الأخ الــقــائــد»؛ 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. وأشـــــــار إلـــى 
أن الـــدســـتـــور الــتــونــســي الــجــديــد 
سيكون نسخة من الأمر الرئاسي 
«١١٧»، «وهــــو جـــاهـــز، ومـــا على 
الــتــصــديــق عليه،  الــتــونــســيــين إلا 
وهــــــو لـــيـــس بـــحـــاجـــة لأفــــكــــار أي 
تــــونــــســــي بــــاســــتــــثــــنــــاء (الــــقــــائــــد 

الملهم)»؛ على حد قوله.

نور الدين البحيري (أرشيفية)

البعض رأى أنها اعتمدت على المقربين... وآخرون تحدثوا عن تسجيل رضا شعبي

انقسام سياسي حيال أداء حكومة الدبيبة
القاهرة: جاكلين زاهر  

مـــع انــتــهــاء عـــام ٢٠٢١ الــــذي كــان 
من المفترض أن يشهد أول انتخابات 
رئــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، قـــدم ســيــاســيــون 
ليبيون تقييماً لأداء حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة، بــاعــتــبــار مــا أنــيــط بــهــا من 
مــهــام بينها إجــــراء هـــذا الاســتــحــقــاق، 
بعد تسلمها السلطة منتصف مارس 
المـــاضـــي، وعــكــســت هـــذه الآراء  (آذار) 
انقساماً سياسياً حيال السلطة المؤقتة 

في البلاد.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس لـــجـــنـــة شـــــؤون 
النازحين والمهجرين بمجلس النواب 
الليبي، جاب الله الشيباني، أن رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اتبع 
نهجاً «عزز المركزية بالعاصمة وتفرد 
بإصدار القرارات»، ما ألقى بظلاله على 
أداء غالبية الوزراء منذ بداية عملها، 
لكنه لفت إلى تمتع بعضهم «بخبرة 
وحماس لإحداث تطوير في مجالهم»، 
وضرب مثلاً على ذلك «بما حققه وزير 

النفط محمد عون في وزارته».
فـــــي تــصــريــح  الـــشـــيـــبـــانـــي  ورأى 
«الشرق الأوســط» أن «الجميع يعلم  لـ
أن الدبيبة يستحوذ على صلاحيات 
وزرائـــــه، فــضــلاً عــن إصــــداره الــقــرارات 
باسم مجلس الــوزراء دون الرجوع له 
(…) وهـــذه الأســبــاب هــي الــتــي كشف 
عنها نائب رئيس الحكومة عن المنطقة 
الشرقية حسين القطراني، ومعه كافة 
(بــــرقــــة) عــنــدمــا أعــلــنــوا  إقــلــيــم  وزراء 

انــشــقــاقــهــم عـــن الــحــكــومــة فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، إلـــى جــانــب 
أســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بــتــهــمــيــش مــطــالــب 

المنطقة الشرقية».
وقـــال أيــضــاً إن وزيـــرة الخارجية 
نجلاء المنقوش، التي كانت في مقدمة 
الــــــــوزراء الـــذيـــن عُــلــقــت عــلــيــهــا الآمــــال 
الــكــبــيــرة مــبــكــراً فـــي إحــــــداث قــــدر من 
التغيير الإيجابي، جاء أداء حقيبتها 
نهاية المطاف محبطاً لكثيرين «لعدم 
لمـــعـــالـــجـــة قـــضـــيـــة تــــكــــدس المـــوظـــفـــين 
بالسفارات الليبية بالخارج، وتقليص 
حـــجـــم تـــلـــك الــــســــفــــارات، وعــــــدم وضـــع 
سياسية خارجية تعبر عن أولويات 

البلاد».
لم  الحكومة  أن  الشيباني  ورأى 
تقدم أي شيء بشأن تحسين مستوى 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاكــل 
انقطاع الكهرباء والسيولة وانــعــدام 
الأمـــــن خــصــوصــاً بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة 
حــيــث تسيطر المــيــلــشــيــات، فــضــلاً عن 
«فضيحة عدم توفير الكتاب المدرسي، 
والــتــي انــتــهــت بــتــقــديــم وزيــــر التربية 
التعليم موسى المقريف، ككبش فداء 
وسجنه احتياطياً، رغم أن المسؤولية 
تضامنية بينه وبين رئيس الحكومة».

وانـــتـــهـــى إلـــــى أن أغــــلــــب قـــــــرارات 
الدبيبة «اتسمت بالعشوائية ودون 
دراســـــــة لأي تـــداعـــيـــات مــســتــقــبــلــيــة»، 
لـــــم يــتــحــقــق  خـــصـــوصـــاً أن بـــعـــضـــهـــا 
كالإعلان عن تأسيس أربعة صناديق 

لإعـــادة إعــمــار كــل مــن بــنــغــازي ودرنــة 
ومرزق وجنوب طرابلس، دون تسييل 

الأموال المطلوبة.
وأمام هذه الانتقادات التي وجهت 
لحكومة الدبيبة، قــال عضو المجلس 
الأعلى للدولة محمد معزب، إن هناك 
«تحاملاً من قبل أطــراف بعينها على 
الــعــام»، متابعاً أن  الحكومة، وأدائــهــا 
«الجميع يعرف أن هناك كتلة بمجلس 

الــنــواب وتــحــديــداً المــقــربــة مــن رئيسه، 
تــســعــى مـــن فــتــرة لإســـقـــاط الــحــكــومــة، 
لــغــرض تــشــكــيــل حــكــومــة مــوالــيــة لهم 

تنفذ رغباتهم».
مـــــعـــــزب إن هـــنـــاك  قــــــــال  وفــــيــــمــــا 
أيضاً «مجموعة شخصيات بعينهم 
بــــــــــدلاً مــن  تــــحــــل  فــــــي أن  يــــطــــمــــحــــون 
الدبيبة، وتحديداً من قائمة المرشحين 
المتنافسين على موقع الرئاسة»، سلط 

الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد 
الله الكبير، الضوء على دور أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي عــمــلــيــة اخــتــيــار 
الـــــــــــوزراء خــــــلال مــــفــــاوضــــات تــشــكــيــل 

الحكومة.
تـــأكـــيـــده أن عــمــلــيــة تقييم  ورغـــــم 
ــــــــــوزراء يـــجـــب أن تــســتــنــد لــتــقــاريــر  ال
منهجية، اعــتــبــر الكبير فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن «بعض الوزراء  لـ

اجـــتـــهـــدوا وحــــاولــــوا أن يــحــســنــوا من 
المــشــكــلــة  بــقــيــت  أداء وزاراتـــــهـــــم، وإن 
الرئيسية في صعوبات المرحلة وتأثير 

التجاذبات السياسية».
وذهب إلى أن «هناك رضاً شعبياً 
عاماً حول أداء الحكومة ورئيسها، 
وإن ظــــلــــت هــــنــــاك أطــــــــــراف رافــــضــــة 
لــتــرشــحــه لــلــرئــاســة بــســبــب مــوقــعــه 
بـــأن «تقييمات  الــحــكــومــي»، مــنــوهــاً 
الـــوزراء مع  بعض السياسيين لأداء 
الأســـف لا تستند إلا على مــقــدار ما 

يحصلون عليه من مصالح».
مــن جــانــبــه، قـــدم عــضــو مجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة أبــــو الــقــاســم قــزيــط، 
تقييماً كلياً لتجربة حكومة «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، وقــــــال إن هـــنـــاك درجــــة 
كــبــيــرة مـــن عـــدم الـــرضـــا عـــن أدائـــهـــا، 
رغم إشادته بما يحقق وزير الصحة 
الدكتور علي الزناتي، من جدية في 

التعامل مع ملف الصحة في ليبيا.
«الشرق  وقال قزيط في تصريح لـ
الــحــكــومــة خــلال  الأوســـــــط» إن أداء 
الــفــتــرة المــاضــيــة كــــان ضــعــيــفــاً جـــداً، 
وهـــذا يــعــود لــلأســف لتفشي ظاهرة 
المحسوبية والاعتماد على المقربين 
مـــن الأهـــــل والأصــــدقــــاء لا عــلــى أهــل 
الــخــبــرة والــكــفــاءة وذلـــك فــي غالبية 
مؤسسات البلاد وكذلك بالشركات 

والمصالح الخاصة».
وأشار إلى أن «ضعف الأداء ليس 
صـــفـــة تــنــحــصــر عـــلـــى عـــمـــل حــكــومــة 
(الوحدة الوطنية) بمفردها، ولكنها 

تنسحب على كافة مؤسسات الدولة 
التنفيذية والتشريعية بما في ذلك 
المجلس الرئاسي ومجلس النواب، 

والمجلس الأعلى للدولة».
واســــتــــبــــعــــد نـــــجـــــاح مـــــحـــــاولات 
تــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة خــــلال مــدة 
زمـــــنـــــيـــــة قـــــصـــــيـــــرة لـــتـــتـــســـلـــم مــــهــــام 
المــســؤولــيــة، مــرجــحــاً اســتــمــرار عمل 
الحكومة في تصريف الأعمال خلال 
المدة القادمة، لحين الإعلان عن إجراء 

الانتخابات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور 
ســــلــــيــــمــــان الـــــشـــــحـــــومـــــي، فــــــــــرأى أن 
الــحــكــومــة عـــجـــزت عـــن تــحــقــيــق أهــم 
الأهــــداف المــحــددة لــهــا وهـــي توحيد 
المؤسسات وتهيئة وتحسين الوضع 

الاقتصادي بالبلاد.
«الــــشــــرق  وذهـــــــب الـــشـــحـــومـــي لـــــ
الأوســــط» إلــى أن ســيــاســات الدبيبة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة انـــــحـــــصـــــرت مــــــا بــين 
«الاصـــطـــفـــاف مـــع مــحــافــظ المــصــرف 
المــــــركــــــزي فـــــي طــــرابــــلــــس الـــصـــديـــق 
الــذي قــدم النفقات المطلوبة  الكبير، 
للحكومة في ظل امتناع البرلمان عن 
اعــتــمــاد ميزانيتها»، وبــين التوسع 
في تدعيم العلاقات الخارجية عبر 
بــوابــة شــراكــات واتــفــاقــيــات التعاون 
الاقــتــصــادي ســواء مــع دول جــوار أو 
إقليمية، «حتى إن لم يستطع تنفيذ 
مــــا ورد بـــهـــا مــــن الــــتــــزامــــات لــقــصــر 
عمر حكومته الانتقالية، ولتطلبها 

لتدفقات مالية كبيرة».

الدبيبة خلال زيارته إلى روما في ٣١ مايو الماضي (أ.ب)
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انتشار «أوميكرون» في لبنان
اللبناني  قــال وزيـــر الصحة  بيروت - «الشرق الأوســط»:  
فراس الأبيض إن الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابات 
بفيروس كورونا يشير إلى انتشار متحور أوميكرون، 
موضحا أن «الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الأعداد، 
ولكن انحسارها سيكون سريعا». ونقلت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» أمــس الأحـــد عــن الأبــيــض قــولــه إن «قـــرار إقــفــال البلد 
يدرس بتأن وفق الأرقام والمعطيات المتوافرة، والسؤال المطروح 
الفترة الزمنية لهذا الإقــفــال، خصوصاً أن وضــع لبنان لا  عن 
يحتمل، ولكن إذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون 
لاتخاذ القرار». وأكد أن «كل الجهود والمحاولات التي اعتمدتها 
الوزارة منذ بداية شهر الأعياد كانت لتضييق الخناق والحد 
من الاختلاط لتفادي الوصول إلى هذا الإجــراء لكن التطبيق 
على أرض الواقع لم يكن كافيا». ولفت إلى أن المتحور أوميكرون 
يمضي وقتا أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي لذلك 
تتشابه أعراضه والأنفلونزا الموسمية والعمل جار على رفع 

القدرة الاستيعابية في المستشفيات.

إجمالي الإصابات العالمية نحو ٢٩٠ مليوناً
أظــهــرت بيانات مجمعة أن  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
يقترب من ٣ر٢٨٩ مليون إصابة حتى أمس الأحد، بينما 
تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها ١٦ر٩ مليار 
جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٢٨٩ مليونا 
و٢٩٣ ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و٤٤٠ 
ألف وفاة. وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات 
المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ٩ 
مليارات و١٦٧ مليون جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، 

وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فرنسا تضع أميركا على القائمة الحمراء
باريس - «الشرق الأوسط»: أدرجت فرنسا الولايات المتحدة 
على «القائمة الحمراء» الخاصة بكوفيد - ١٩ مما يعني 
الــبــلاد ولــم يتلقوا تطعيما  إلــى  القادمين منها  أن على 
قبول العزل الصحي لمدة عشرة أيام. ولن تتغير القواعد بالنسبة 
للقادمين الذين تلقوا تطعيما كاملا إذ سيكون عليهم تقديم 
فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات. ويضع هذا 
الإجــراء الولايات المتحدة، التي تزيد فيها الإصابات اليومية 
عــلــى ٣٠٠ ألـــف إصـــابـــة بــســبــب الــســلالــة أومـــيـــكـــرون، فـــي نفس 
القائمة التي تضم دولا من بينها روسيا وأفغانستان وروسيا 
البيضاء وصربيا. وتشهد فرنسا أيضاً مستويات إصابات 
يومية قياسية إذ سجلت ٢٠٠ ألف إصابة جديدة خلال الأيام 

الأربعة الماضية.

إيران تسجل ١٥١٠ إصابات يومية
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية  طهران - «الشرق الأوسط»: 
أمس الأحد تسجيل ٤١ حالة وفاة و١٥١٠ إصابات جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خــــلال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
الماضية. وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا 
في البلاد تجاوز ٦ ملايين و١٩٦ ألف حالة. وأوضحت العلاقات 
العامة في وزارة الصحة والعلاج أن إجمالي الوفيات الناجمة 
عن الإصابة بفيروس كورونا في إيــران قد ارتفع إلى ١٣١٦٨٠ 
حالة وفاة. وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و٤٠ ألف 
حالة، وفقاً لما أوردته وكالة «إرنا» الإيرانية. وكانت إيران واحدة 
من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا خــلال فترات سابقة. 
وتشهد الــبــلاد حاليا تــراجــعــا لافــتــا فــي الإصــابــات والــوفــيــات 

الجديدة بالفيروس.

إلزام المدارس في إنجلترا بالكمامات
لندن - «الشرق الأوسط»: قال وزير التعليم ناظم الزهاوي 
أمـــس الأحـــد إنـــه سيطلب مــن تــلامــيــذ المـــــدارس الــثــانــويــة 
في إنجلترا وضع كمامات عند عودتهم بعد عطلة عيد 
الميلاد الأسبوع المقبل لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات 
بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وقال في مقال 
فــي صحيفة صــنــداي تليغراف «نــريــد زيـــادة عــدد التلاميذ في 
المــــــدراس والــجــامــعــات لأطــــول وقـــت مــمــكــن». وأضـــــاف «مـــن بين 
التدابير الإضافية المؤقتة التي ستساعد في تحقيق ذلك في ضوء 
زيادة الإصابات بأوميكرون، التوصية باستخدام الكمامات في 
الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية وأماكن التدريس للأسابيع 
القادمة». وكانت إنجلترا الإقليم الوحيد من بين أقاليم المملكة 
المتحدة الأربعة التي لم تطلب استخدام الكمامات في الفصول 
المـــدارس والخدمات العامة الأخــرى  الدراسية من قبل. وتــواجــه 
اضطرابا بسبب نقص الموظفين نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات 
اليومية إلى مستويات قياسية واضطرار الأشخاص الذين ثبتت 

إصابتهم بالبقاء في العزل سبعة أيام على الأقل.

روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية منذ سبتمبر
أعلنت السلطات الصحية في  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
روســيــا، أمــس الأحـــد، تسجيل ٨١١ حالة وفــاة و١٨٢٣٣ 
 جديدةً بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات 

ً
إصابة

الأربع والعشرين الماضية. ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية، فإن 
حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأدنى منذ ١٤ سبتمبر 
التقرير عــن غــرفــة العمليات الخاصة  المــاضــي. ونــقــل  (أيــلــول) 
بــمــكــافــحــة انــتــشــار الـــفـــيـــروس أن إجــمــالــي الإصــــابــــات المــؤكــدة 
بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و٥٣٧٩٦٦ إصابة. 
كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ٣١٠٥١٨. وتماثل ٢٦٩٧٦ للشفاء 
خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 

تسعة ملايين و٥٢٤٠٣٩.

«أوميكرون» يدخل باكستان
في موجةلخامسة للوباء

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات الباكستانية 
أمـــس الأحـــد أن هــنــاك «دلــيــلا واضــحــا» عــلــى بـــدء موجة 
خامسة لوباء كورونا في البلاد، حيث أنهت زيادة حالات 
الإصابة الجديدة بكوفيد ١٩ - الاتجاه النزولي في الإصابات. 
وقــال الــوزيــر المــســؤول عن تدابير مكافحة فيروس كــورونــا في 
البلاد، أســد عمر: «الدليل واضــح الآن على بداية موجة أخرى 
من كورونا، والتي كانت متوقعة في الأسابيع القليلة الماضية». 
وفي تغريدة على تويتر، قال عمر إن فحوص التسلسل الجيني 
أظهرت نسبة متزايدة من حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، 
 في مدينة كراتشي الساحلية. ودفعت الإصابات المتزايدة 

ً
وخاصة

بكورونا حكومة البنجاب، أكبر إقليم باكستاني من حيث عدد 
السكان، إلى فرض حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الكبرى 
أمـــس. وتــم تسجيل مــا لا يقل عــن ١٧٠ حــالــة إصــابــة بالمتحور 
أوميكرون في الإقليم. يشار إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها 
الرابعة للوباء فــي نوفمبر  المــوجــة  إلــى حــد كبير بعد انحسار 

(تشرين الثاني).

 فاوتشي يحذر من زيادة خطر دخول المستشفيات 

أوروبا تحبس أنفاسها لهجمة «أوميكرون» بعد الأعياد 
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــبـــس الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
أنفاسها استعداداً لهجمة كبيرة 
مــــن المـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون» فــي 
أعقاب عيدي الميلاد ورأس السنة، 
رغم تشديد الإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها بعض الدول عشية 
الاحتفالات بفرض قيود التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي ولـــبـــس الـــكـــمـــامـــات 
في الأماكن العامة والمــواصــلات، 
عــوضــاً عــن إلــغــاء آلاف الــرحــلات 
الـــجـــويـــة لــلــحــد مــــن الــتــنــقــل بــين 

الدول.
ورغم ذلك فقد ارتفعت نسبة 
الإصابة بالمتحور «أوميكرون» 

فــــــي فــــرنــــســــا خــــــــلال الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي إلــــى ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
«كـــورونـــا»،  جــمــلــة الإصـــابـــات بــــ
المــائــة فقط  بعدما كانت ١٥ فــي 
الأسبوع السابق. وفي إنجلترا، 
فــــرضــــت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
الــكــمــامــات عــلــى التلاميذ  لــبــس 
داخــل فصول الدراسة، فيما تم 
تسجيل أكثر من ١٦٢ ألف نتيجة 
إيــجــابــيــة لــفــحــوص الــكــشــف عن 
كـــورونـــا فــي إنــجــلــتــرا، وهـــو ما 
يــبــلــغ تــقــريــبــا أربــــعــــة أضـــعـــاف 
المـــســـتـــوى الـــيـــومـــي مـــنـــذ أوائـــــل 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، فــي 
استمرار سلسلة من الإصابات 
الــقــيــاســيــة المــرتــبــطــة بــالمــتــحــور 

أوميكرون شديد العدوى.
أمــــــــا فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا فــــقــــد قــــال 
رئــيــس رابـــطـــة الأطـــبـــاء الألمــانــيــة 
مايكل فيبر، إن المتحور الجديد 
يـــنـــتـــشـــر بــــســــرعــــة، مـــــا قـــــد يـــوفـــر 
المناعة المجتمعية ومن ثم يخفف 
الضغط على المستشفيات. غير 
أن كبير خبراء الأمــراض المعدية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أنــتــونــي 
فــاوتــشــي، أكـــد أنـــه لا يـــزال هناك 
خــــطــــر مــــــن حــــــــــدوث زيــــــــــــادة فــي 
دخول المستشفيات بسبب العدد 
«أوميكرون»،  الكبير للإصابات بـ
حتى فــي الــوقــت الــذي تشير فيه 
البيانات الأولية إلى أن المتحور 

الجديد أقل خطورة من «دلتا».

وصرح فاوتشي لشبكة «إيه 
بي سي» التلفزيونية قائلاً «نحن 
ارتــفــاع حاد  بالتأكيد فــي خضم 
لــلــغــايــة فــــي الـــــحـــــالات»، واصـــفـــا 
مــعــدل الإصـــابـــة المــتــصــاعــد بــأنــه 
«غير مسبوق». وأوضح الخبير 
أن مـــنـــحـــنـــى الإصـــــــابـــــــات شــهــد 

«ارتفاعا شبه عمودي».
ومـــــــــع انـــــتـــــشـــــار المـــــتـــــحـــــورة 
أومــيــكــرون فــي أنــحــاء الــعــالــم، تم 
ألــف حالة  تسجيل أكثر من ٤٤٠ 
جــــديــــدة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــجـــمـــعـــة، بـــــزيـــــادة تــــقــــارب ٢٠٠ 
ألــف إصــابــة عــن ذروة الحصائل 
المـــســـجـــلـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المــــاضــــي. لــكــن فـــاوتـــشـــي قــــال إن 

تــجــربــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا تعطي 
بعض الأمـــل، إذ انحسرت هناك 
الموجة الوبائية بسرعة انتشارها 

نفسها تقريبا.
وأضـــــــاف أن الأدلـــــــة تــتــزايــد 
على أن أومــيــكــرون أقــل شــدة من 
المـــتـــحـــورات الــســابــقــة. ومــعــدلات 
الوفيات والاستشفاء في الولايات 
أقــل بكثير في الأسابيع  المتحدة 
الأخـــيـــرة مــمــا كــانــت عــلــيــه خــلال 
موجات كوفيد الأخرى. وتحاول 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــثــل الــبــلــدان 
الأخــــــــرى، إيــــجــــاد تـــــــوازن يــحــمــي 
الــصــحــة الــعــامــة بـــــدون الإضـــــرار 
بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسية 

مثل الشرطة والسفر الجوي.

ومـــــــــع اســــــتــــــعــــــداد الأطــــــفــــــال 
للعودة إلى المدرسة الاثنين بعد 
عطلة نهاية العام، قال فاوتشي 
ووزيــر التعليم الأميركي ميغيل 
كــــــاردونــــــا إنـــهـــمـــا يـــعـــتـــقـــدان فــي 
اســـتـــمـــرار الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري 
بأمان إذا تم اتخاذ الاحتياطات 
المــنــاســبــة. ونــاشــد فــاوتــشــي مــرة 
أخـــــــرى الآبــــــــاء تــلــقــيــح أطــفــالــهــم 
ووضـــــــــــع الـــــكـــــمـــــامـــــات وإجـــــــــــراء 
الـــفـــحـــوص إذا لــــزم الأمــــــر. وقـــال 
خبير الأمراض المعدية «أعتقد أنه 
مع كل هذه الإجــراءات مجتمعة، 
من الآمن بما يكفي إعادة الأطفال 
إلـــى المـــدرســـة، مــقــارنــة مــع الآثـــار 

السلبية لإبقائهم خارجها».

«كورونا»   تراجع الإصابات والوفيات بـ

مصر تحصّن نصف مليون شخص يومياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تراجعت فيه 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات المــســجــلــة 
رســـــمـــــيـــــاً فـــــــي مـــــصـــــر بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا»، أعلن الدكتور محمد 
عـــــــوض تـــــــاج الــــــديــــــن، مــســتــشــار 
الرئيس المصري لشؤون الصحة 
والــوقــايــة، أنـــه «يــتــم تلقيح نحو 
نصف مليون مواطن يومياً ضد 
الــــفــــيــــروس، وأنــــــه تــــم تـــقـــديـــم ٦٠ 
مليون جرعة متنوعة بين الأولى 

والـــثـــانـــيـــة لــلــمــصــريــين مـــنـــذ بـــدء 
عمليات التطعيم في البلاد».

وفي السياق قال تاج الدين، 
في تصريحات تلفزيونية، أمس، 
إن مـــصـــر «عـــمـــلـــت عـــلـــى إحـــــداث 
توازن كبير بين الحد من انتشار 
فيروس كورونا مع الحفاظ على 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي». 
وأوضــــح أن «عــــدد جــرعــات لقاح 
كــــــورونــــــا المـــــتـــــواجـــــدة فـــــي مــصــر 
حوالي ١٢١ مليون جرعة»، بينما 
وصــل عــدد الــجــرعــات الــتــي جرى 

إلــى  إعــطــاؤهــا للمصريين تــصــل 
٦٠ مليون جرعة ما بين جرعتين 
أولى وثانية». وتابع: «إنه يجري 
تــطــعــيــم أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
مصري بلقاحات كورونا يوميا»، 
إلـــى أن «الـــدولـــة المصرية  مــشــيــرا 
توفر اللقاحات للمصريين، وتم 
الثالثة  الــبــدء فــي إعــطــاء الجرعة 
لمن مر على حصولهم على الجرعة 
 الأطباء 

ً
الثانية ٦ شهور، خاصة

وكبار السن وأصــحــاب الأمــراض 
المزمنة، وذلك لتعزيز قوة المناعة».

إلــــــــى أن «تــــــحــــــورات  ولـــــفـــــت 
كــــورونــــا أمــــر طــبــيــعــي ومــتــوقــع، 
وأعــــــراضــــــهــــــا بــــســــيــــطــــة، لــكــنــهــا 
ســريــعــة الانــتــشــار بشكل كبير»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مــصــر فــي نهاية 
الموجة الرابعة، وتتابع السلطات 
الــصــحــيــة الأعـــــداد المــصــابــة بدقة 
شــــديــــدة وعــــنــــدمــــا تـــثـــبـــت أعــــــداد 
الإصابات؛ وتبدأ في الانخفاض؛ 
نستطيع الحديث عن عبور ذروة 

الموجة الرابعة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال وزيـــر 

الــعــامــلــة، محمد سعفان،  الــقــوى 
إن وزارتــــــــــــــه «أجــــــــــــرت عـــمـــلـــيـــات 
تــفــتــيــش ومـــتـــابـــعـــة لـــــلإجـــــراءات 
الاحترازية في أكثر من ١٣١ ألف 
مـــصـــنـــع وشــــركــــة عـــلـــى مــــــدى ٢١ 
شــهــرا كــامــلــة»، وذلــــك فـــي «إطـــار 
توجيهات رئاسية باتخاذ أقصى 
درجــات الحماية لحماية العمال 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والـــســـكـــان، مــســاء أول مـــن أمـــس، 

تسجيل ٧٨٣ حالة جديدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا لــلــفــيــروس 
ومـــــتـــــحـــــوراتـــــه، وفـــــــــاة ١٦ حـــالـــة 
جديدة، وذلك بعد يوم واحد من 
تسجيل ٨٤٧ إصــابــة، و٢٥ حالة 
وفاة جراء الإصابة. وبلغ إجمالي 
الـــعـــدد الـــــذي جــــرى تــســجــيــلــه في 
مصر بكورونا حتى مساء السبت 
الماضي، ٣٨٦ ألفاً و٣٥٨ حالة، من 
ضمنهم ٣٢١ ألفاً و١٣٢ حالة تم 
ألــفــا و٧٦٨ حــالــة  شــفــاؤهــا، و٢١ 

وفاة.

الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا

إصابات «كورونا» في السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً
جدة: أسماء الغابري

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وزارة الــصــحــة الــســعــوديــة، أن 
الموجة الأخيرة من الإصابات في فيروس 
كورونا عادت من جديد إلى الارتفاع، ومن 
المتوقع أن تشهد الأيــام المقبلة تزايداً في 
ارتفاع عدد الحالات اليومية، مشيرة إلى 
الــحــالات الصعبة ازدادت بسبب عدم  أن 

استكمال تلقي اللقاحات.
الــدكــتــور محمد العبد العالي،  وقـــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي الأســبــوعــي أمـــس، إن المنحنى 
الــوبــائــي فـــي الــســعــوديــة بـــدأ فـــي مــواكــبــة 
الارتـــــــفـــــــاع الــــعــــالــــي لـــلـــمـــوجـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
والتسارع العالي في الارتفاع في غضون 
٤ أيــام، متوقعاً ارتفاع المزيد من الحالات 
في الأيام القادمة. وأشار العبد العالي إلى 
أن الجرعات التنشيطية تقلل من فرصة 
الإصــابــة بمرض كــورونــا، وأن معظم من 
أصيب بالفيروس بعد الجرعة التنشيطية 
إلــى عناية طبية، مــؤكــداً أن  لا يحتاجون 
الـــحـــديـــث مــبــكــر عــمــا يـــشـــاع حــــول جــرعــة 

رابعة.
وذكـــر أنــه تــم توفير عــبــوات لقاحات 
وحـــقـــن لــلــجــرعــات المــخــصــصــة لــلأطــفــال، 
أقــل من  بحيث إن أجسامهم تتلقى كمية 
الــبــالــغــين، وذلـــك حسب الأبــحــاث الأخــيــرة 
التي تؤكد هذا الأمر، وتم تخصيص كوادر 
طــبــيــة ومـــراكـــز مــخــتــلــفــة لإعـــطـــاء الأطــفــال 
اللقاحات، وشدد على أن التهاون في عدم 
الالتزام بالاحترازات سيؤثر على منحنى 

الإصابات في السعودية.
فــــي المــــقــــابــــل، أوضـــــــح الـــعـــقـــيـــد طـــلال 
الــشــلــهــوب، المــتــحــدث الأمــنــي بــاســم وزارة 
الداخلية، أن الجائحة لا تزال تلقي بظلالها 
على دول العالم، وأن المنحنى الوبائي في 
تــصــاعــد بــشــكــل مــلــحــوظ ومـــخـــيـــف، وقــد 
يعود بنا لفترات لا نرغب في عودتها في 

التزامنا، مؤكداً أن عقوبة عدم  حــال عــدم 
الالتزام بارتداء الكمامة، عادت من جديد 
فـــي المـــواقـــع المــغــلــقــة والـــعـــامـــة، خــصــوصــاً 
فــي المــقــرات الحكومية والــخــاصــة، وكذلك 

المواقع السياحية والرياضية والثقافية.
وأضاف: «نشدد على الالتزام بارتداء 
الكمامة، وأن عقوبة عــدم الالــتــزام أو عدم 
التقيد بالتباعد تقدر بنحو ألف ريال، وقد 
تضاعف العقوبة إلى ١٠٠ ألف، فيما تبلغ 
عقوبة بث الشائعات والمعلومات المغلوطة 
نحو مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن 

سنة واحدة».
وذكـــــــر أن الــــفــــرق الـــرقـــابـــيـــة تــمــكــنــت 
منذ اليوم الأول من إعــادة التشديد على 
الإجــــــــــــراءات والاحــــــــتــــــــرازات مــــن فـــيـــروس 
كورونا عبر ضبط ٤١٥٩ مخالفة، مؤكداً 
أن من مطلع فبراير (شباط) سيكون تلقي 

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا شرطاً 
لاســـتـــمـــرار حـــالـــة الــتــحــصــين فـــي تطبيق 
«توكلنا» للفئات العمرية ١٨ عاماً فأكثر، 
مشيراً إلى تشديد الإجـــراءات الاحترازية 
وفـــــرض مــنــع الـــتـــجـــول يـــعـــود إلــــى الـــتـــزام 

المجتمع.  
كما أوضــح الدكتور عماد المحمدي، 
مـــســـاعـــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــكــافــحــة 
الأمـــراض السارية بهيئة الصحة العامة 
السعودية (وقاية)،  أن متحور أوميكرون 
هـــو الــســائــد فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم، وأن 
الــدراســات الأولــيــة المنشورة عالمياً تشير 
إلى أن الجرعات التنشيطية للقاح تحمي 

من الأعراض الشديدة والوفاة.
وبين المحمدي أن الجرعة الأولــى من 
اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون 
بنسبة ٥٢ في المائة والجرعة الثانية ٧٢ في 

المــائــة والجرعة التنشيطية ترفع المناعة 
إلى ٨٨ في المائة، مشيراً إلى أن الدراسات 
تفيد بانخفاض خطر دخول المستشفيات 
بسبب أومــيــكــرون مــقــارنــة بمتحور دلتا 
والخطر العام المتعلق بأوميكرون مرتفع 

للغاية.      
الـــوزارة أمــس أعلى حصيلة  وسجلت 
يومية للإصابات منذ خمسة أشهر، بواقع 
١٠٢٤ إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، في 
حــين تــم رصـــد ١٠٤٣ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
الــصــحــة أن إجمالي  آنــــذاك. وبــيــنــت وزارة 
حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة 
في السعودية بلغ ٥٥٨ ألفا و١٠٦ حالات، من 
بينها ٦٨١٤ إصابة نشطة معظمها مستقرة 
الــصــحــيــة مطمئنة، مــنــهــا ٦٩  وأوضــاعــهــا 
حالة حرجة تتلقى الرعاية فــي العنايات 

المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 
ألــفــا و٤١٣ حــالــة، وارتــفــعــت حصيلة   ٥٤٢

الوفيات إلى ٨٨٧٩ حالة.
جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها 
السعودية في مكافحة الجائحة عبر تنفيذ 
أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، 
حيث نجحت في إعطاء أكثر من ٥١ مليوناً 
و١٥٠ ألف جرعة من لقاح كورونا منذ بدء 
التطعيم وحتى أمس، وتم إعطاؤها عبر 
أكثر من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم في مناطق 
المــمــلــكــة كـــافـــة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد مَــــن تــلــقــوا 
التطعيم بجرعة واحدة أكثر من ٢٥ مليوناً 
و٣٠ ألف شخص من سكان المملكة، وصلت 
نسبتهم إلى ٧٠٫٨ في المائة، فيما بلغ عدد 
أكــثــر مــن ٢٣ مليوناً  مــن تلقوا الجرعتين 
ألــف شخص، حيث بلغت نسبتهم  و٢٠٢ 
وفق آخر تحديث أكثر من ٦٥٫٦٥ في المائة.

مــن جهة أخـــرى، دعــت الــكــويــت أمس 
مــواطــنــيــهــا مـــغـــادرة بــريــطــانــيــا فـــي أقـــرب 
فـــرصـــة، بــعــد أن شــهــدت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات 
بـــالمـــتـــحـــور الــــجــــديــــد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 

«أوميكرون».
وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية، 
أمس، إن «سفارة دولة الكويت لدى المملكة 
المـــتـــحـــدة أهـــابـــت بـــالمـــواطـــنـــين الــكــويــتــيــين 
أهمية الالــتــزام بــدعــوة وزارة الخارجية، 
وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا 
على سلامتهم في ظل الأوضــاع الصحية 

غير المستقرة في بريطانيا والعالم».
وحــثــت الــســفــارة فـــي بــيــان صحافي 
أمــــس الأحـــــد «المـــواطـــنـــين المـــوجـــوديـــن في 
بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية 
والعودة إلى الوطن، نظراً للارتفاع الكبير 
غير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور 
الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في 
المملكة المتحدة والذي قد يقود إلى فرض 
إجــراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم 

انتظام حركة الطيران».

ازدياد الإصابات في السعودية بسبب عدم استكمال التلقيح (واس)

ممرضة في عنبر لمرضى «كورونا» بأحد مستشفيات باريس

 ضعف المناعة بأحدهما يسبب الآخر 

إصابات بالإنفلونزا و«كورونا» معاً 
القاهرة: حازم بدر

وصــــــــــــــــف الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث فــــي 
الــفــيــروســيــة بمدينة  الأمـــــراض 
زويل للعلوم والتكنولوجيا في 
مصر محمد الحديدي، العدوى 
المزدوجة بفيروسي «كورونا» 
والإنفلونزا «فلورونا»، التي تم 
«الأمر  تسجيلها في إسرائيل، بـ
المــســتــبــعــد»، متعجباً من  غــيــر 
«مـــحـــاولـــة خــلــق حـــالـــة جــديــدة 
من الفزع بسبب هــذه الإصابة 
المــزدوجــة». وقــال الحديدي في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
الدقيقة بطبيعتها  «الكائنات 
انتهازية، أي أنها تنتهز فرصة 
ضعف المناعة لإصــابــة البشر، 
وبما أن الشخص الذي أصيب 
بـــكـــورونـــا قــــد أصـــبـــح ضــعــيــف 
المــنــاعــة، فــهــو عــرضــة للإصابة 
مــع كــورونــا بــأي فــيــروس آخــر، 
أو أي عدوى بكتيرية». وأضاف 
أن «الــصــدفــة وحــدهــا هــي التي 

قـــــادت لاكـــتـــشـــاف هــــذه الــحــالــة 
المــــزدوجــــة، مـــع أنـــهـــا قـــد تــكــون 
متكررة في حالات كثيرة لم يتم 

إخضاعها للتحليل».
ووفـــــــــــــق الـــــــحـــــــديـــــــدي فـــــإن 
«(الـــبـــي ســـي آر) هـــو التحليل 
الــذي يمكن مــن خلاله  الوحيد 
اكتشاف العدوى بالفيروسين، 
الـــفـــيـــروســـين بينهما  ذلــــك لأن 
كــــثــــيــــر مـــــــن أوجــــــــــــه الــــتــــشــــابــــه 
الــــشــــكــــلــــي، ويــــســــبــــبــــان أيـــضـــاً 
أعـــراضـــاً مــتــشــابــهــة». وأوصـــى 
«الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى لـــــقـــــاح  بــــــــ
الإنـــفـــلـــونـــزا إلـــــى جـــانـــب لــقــاح 
(كورونا)»، مؤكداً أنه «لا يوجد 

أي تعارض بينهما».
وكــان مركز السيطرة على 
 ،«CDC» الأمـــــــراض الأمـــيـــركـــي
أكـــــــد فــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى مـــوقـــعـــه 
أنـــــه «لا يــوجــد  «الإنــــتــــرنــــت»  بـــــ
مانع من الحصول على لقاحات 
لــقــاح الإنفلونزا  (كـــورونـــا) مــع 
فـــــي نـــفـــس الــــــوقــــــت». وأوضــــــح 

أن «الــطــريــقــة الــتــي تــطــور بها 
الحماية، والمعروفة  أجسامنا 
بـــاســـم (الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة) 
بعد التطعيم، والآثار الجانبية 
المحتملة للقاحات، هي نفسها 
عـــمـــومـــا عـــنـــد إعـــــطـــــاء الـــلـــقـــاح 
بمفرده أو مع لقاحات أخرى».

وكانت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» الإسرائيلية أعلنت 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي «تــســجــيــل 
السلطات الصحية في إسرائيل 
الإصــــابــــة المــــزدوجــــة فـــي امــــرأة 
دخــلــت إلــى مــركــز رابـــين الطبي 
للولادة». وبحسب الأطباء فإن 
لــم تحصل على لقاح  «الــشــابــة 
(كـــورونـــا) أو لــقــاح الإنــفــلــونــزا 
وتــــتــــمــــتــــع بــــصــــحــــة جــــــيــــــدة». 
وأوضحت الصحيفة أن «وزارة 
الصحة بدأت دراسة هذه الحالة 
بأعراضها الخفيفة نسبياً، في 
محاولة لكشف تداعيات مزيج 
الــفــيــروســين وتــأثــيــرهــمــا على 

جسم الإنسان».
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الحكومة قالت إن المشروع يحقق «التوازن والاستقرار»

«الشيوخ» المصري يوافق مبدئياً على «قانون العمل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــق «مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ» 
المــــــصــــــري، أمـــــــــس، مـــبـــدئـــيـــاً عــلــى 
«مــــشــــروع قـــانـــون جـــديـــد لــلــعــمــل» 
قدمته الحكومة للبرلمان، وتقول 
إنه «يحقق التوازن والاستقرار بين 

أصحاب العمل والعاملين».
وأقـــــــــر «الــــــشــــــيــــــوخ» مــــشــــروع 
القانون مبدئياً، في جلسة حضرها 
وزير القوى العاملة محمد سعفان، 
الــذي قال عن مشروع القانون إنه 
يــســتــهــدف «مـــعـــالـــجـــة الــســلــبــيــات 
الــــــتــــــي أســــــفــــــر عــــنــــهــــا الـــتـــطـــبـــيـــق 
الــعــمــلــي لـــقـــانـــون الـــعـــمـــل الــحــالــي 
وتـــعـــديـــلاتـــه، والــــتــــي وصـــلـــت حــد 
الاختلال في التوازن بين مصالح 
طرفي العملية الإنتاجية». وأشار 
ســــعــــفــــان فــــــي تــــرويــــجــــه لمــــشــــروع 
الــقــانــون إنـــه «يــهــدف إلـــى تحقيق 
التوازن والعدالة بين طرفي علاقة 
الــعــمــل، وإرســـــاء مــبــدأ ربـــط الأجــر 

بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني 
والأجــنــبــي وتــحــفــيــز الــعــامــل على 
بــــذل الــجــهــد لــتــعــظــيــم إنــتــاجــيــتــه، 
قــانــونــي منضبط  ووضـــع تنظيم 
الــتــدريــب  لمــزاولــة عمليات  ودقــيــق 
والاهـــتـــمـــام بـــه كـــأســـاس لــلــتــقــدم». 
وينخرط قرابة ٣٠ مليون مصري 
فـــي مــنــظــومــة عــمــل أغــلــبــهــا يتبع 
القطاع الخاص (غير الحكومي)، 
وفــق تقديرات لمسؤولين رسميين 

وبرلمانيين. 
وتقول الحكومة المصرية، إن 
القانون المقترح «يهدف إلى مسايرة 
التطور والحداثة في ميدان العمل 
لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي مرت بها مصر 
في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل 
حــل الــنــزاعــات العمالية الجماعية 
بــــالــــطــــرق الـــــوديـــــة لـــتـــتـــنـــاســـب مــع 
التطور في مستويات وأشكال تلك 
الـــنـــزاعـــات، ووضــــع نــظــام قضائي 
مــتــخــصــص لــلــفــصــل فـــي الـــدعـــاوى 

العمالية لمعالجة البطء في إجراءات 
التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، 
بما يحقق استقرار منظومة العمل 
والـــعـــلاقـــة بـــين الـــعـــمـــال وأصـــحـــاب 

الأعمال».
وعادت المناقشات بشأن قانون 
العمل الجديد في مصر إلى دائرة 
«الحوار المجتمعي»، خلال الشهور 
الماضية، إذ بدأت الحكومة في عقد 
جلسات مع سياسيين وبرلمانيين 
بشأن مواده، وتعديلات الصياغة 
على النسخة الأولــى التي قدمتها 
الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى 

عام ٢٠١٦. 
بــدورهــا، قــالــت وكــيــل مجلس 
فـــوزي، إن  الــشــيــوخ النائبة فيبي 
«مــــشــــروع قــــانــــون الـــعـــمـــل يــتــعــلــق 
بــتــنــظــيــم جـــانـــب مـــن أهــــم جــوانــب 
المنظومة الاقتصادية والاجتماعية 
بل والسياسية»، ورأت أن «القانون 
المـــقـــتـــرح ســيــمــثــل دعـــمـــاً حــقــيــقــيــاً 
للقطاع الخاص، الذي يلعب دوراً 

مركزياً في المشروع الوطني لزيادة 
الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ 
خطة التنمية الشاملة، موضحة 
الــقــانــون يسهم أيضاً  أن مــشــروع 
وبشكل مباشر في جذب الاستثمار 
المــحــلــي والـــعـــربـــي والأجـــنـــبـــي، لما 
يــوفــره مــن مــنــاخ مــلائــم وعــلاقــات 
عــمــل واضـــحـــة ومـــســـتـــقـــرة»، وفــق 
تــقــديــرهــا. وأضــافــت أن «مـــا جــرى 
مــن حــــوار مجتمعي شــاركــت فيه 
المــعــنــيــة، لمراجعة  جميع الأطــــراف 
وتــعــديــل واقـــتـــراح مـــواد الــقــانــون، 
يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن 
يكون عليها التشريع في كل ما هو 
آتٍ»، مــؤكــدة أن «الــقــانــون المقترح 
جاء مراعياً لكافة التزامات مصر 
الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــحــو ٦٤ 
اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، 
تـــخـــتـــص فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا بــتــعــزيــز 
الحريات النقابية وحــق التنظيم 
وعمالة الأطــفــال وتشغيل النساء 

وبيئة العمل وغيرها».

إحدى شركاتها تعلن اختيارها «إنشاء المرافق»

كوريا الجنوبية تدخل 
على خط «المحطة النووية» المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن تـــشـــارك شـــركـــة «كـــوريـــا لــلــطــاقــة المــائــيــة 
والنووية» في مشروع بناء أول محطة نووية في مصر.

ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الــكــوريــة، أمـــس، عــن الشركة 
القول إنه تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء 
المــرافــق الأخـــرى، باستثناء الأربــعــة مفاعلات نــوويــة التي 
تــقــوم ببنائها شــركــة روســيــة. ويــخــطــط الــجــانــبــان لإنــهــاء 
المــفــاوضــات حـــول تــفــاصــيــل الــعــقــد بــحــلــول الــشــهــر المــقــبــل، 
والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل (نيسان). وتقوم 
مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة 
الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط (على بعد نحو ٣٠٠ كيلومتر شمال غربي القاهرة). 
وتتألف المحطة من ٤ مفاعلات نووية، قــدرة الواحد منها 

١٢٠٠ ميغاواط، بإجمالي قدرة ٤٨٠٠ ميغاواط.
العقود  وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من 
١١ ديسمبر  فــي  التنفيذ  بــين مصر وروســيــا دخــلــت حيز 
الــروســي  الــجــانــب  (كــانــون الأول) ٢٠١٧. ولا يقتصر دور 
على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود 
الــنــووي طــوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل 
وصــيــانــة المــحــطــة عــلــى مـــدار الــســنــوات الــعــشــر الأولــــى من 
الروسي ببناء منشأة لتخزين  الطرف  التزام  عملها. مع 
الــوقــود الــنــووي المستهلك. ووفـــق تــصــريــح ســابــق لــوزيــر 
الانتهاء  المتوقع  الكهرباء المصري محمد شاكر، فإنه من 
من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي 

بحلول عام ٢٠٢٦.

قال إن التنظيم وضع بابا الفاتيكان هدفاً رئيسياً

«مرصد الأزهر» يحذر 
من استهداف «داعش» للمسيحيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــذر «مـــرصـــد الأزهــــــر لمــكــافــحــة 
الــتــطــرف» الــتــابــع لمــؤســســة «الأزهــــر 
الشريف»، أمــس، من احتمالية قيام 
عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم «داعــــــش» 
بــــتــــنــــفــــيــــذ «هـــــــجـــــــمـــــــات تــــســــتــــهــــدف 
المسيحيين»، ووضع «بابا الفاتيكان 
كهدف رئيس له خلال الفترة المقبلة». 
واستند «الأزهر» في رؤيته إلى 
تحليل ما نشره «داعش» بافتتاحية 
مجلته الأسبوعية، الجمعة الماضي، 
الذي صادف احتفالات العالم ببداية 
السنة الميلادية الجديدة «حيث توعد 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي بــتــحــويــل أعــيــاد 
المسيحيين حول العالم إلى جنائز». 
كــمــا نــقــل أن «داعـــــــش» وضــــع «بــابــا 
الفاتيكان هدفاً رئيساً له خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وهــــو مـــا يـــرجـــح احــتــمــالــيــة 
شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد 
الكنائس مستغلاً وجود المسيحيين 

بها احتفالاً بأعيادهم الدينية». 
ولفت المرصد إلى سعي «داعش» 
إلـــى «تــحــريــض المــســلــمــين عــلــى عــدم 
التعامل مع المسيحيين»، متعللاً بأن 
«المسيحيين المعاصرين»  ما سماهم بـ

يحاربون الإسلام وأهله.
 ورأى «مــــرصــــد الأزهـــــــــــر»، فــي 
بيانه، أن «التنظيم (داعـــش) انتهج 
مؤخراً استراتيجية التهديد معتمداً 
عــلــى وجــــــوده الإلـــكـــتـــرونـــي وذئـــابـــه 
المنفردة ممن يؤيدون آيديولوجيته، 
وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي 
يعاني منها التنظيم الإرهابي بعد 
الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة الــتــي أوقــعــت 
عدداً كبيراً من عناصره، إلا أن ذلك لا 
ينفي الخطورة التي ما زال يشكلها 
التنظيم بسبب عــنــاصــره المتخفية 
المـــنـــتـــشـــرة حـــــول الـــعـــالـــم ويـــديـــنـــون 
بالولاء له». كما دعا «مرصد الأزهر» 
إلى «اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين 
الاحـــــتـــــفـــــالات الــــتــــي تـــشـــهـــد وجــــــوداً 

جماهيرياً كبيراً». 
وقـــال إن «الــتــدابــيــر الأمــنــيــة أمــر 
ضـــروري لإفــشــال خطط التنظيمات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تــــســــتــــغــــل تـــلـــك 
التجمعات لتوجيه ضربات تسجل 
عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات 
«استهداف المصلين  الفردية»، مذكراً بـ
بكنائس سريلانكا عام ٢٠١٩ كشاهد 
على توجهات وأهـــداف التنظيمات 

الإرهابية وتحركاتها».

بحث مع الذويخ تعزيز التعاون بين البلدين

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن الكويت واستقرارها
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، دعـــــــم مــصــر 
الــكــامــل لأمـــن واســتــقــرار الــكــويــت، 
«المـــحـــددات  فـــي إطــــار مـــا وصــفــه بــــ
الثابتة للسياسة المصرية لصون 
أمن الخليج». واستقبل السيسي 
أمـــــــــس، مـــحـــمـــد صـــــالـــــح الـــــذويـــــخ 
ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت، بــمــنــاســبــة 
انتهاء فــتــرة عمله كسفير لبلاده 
بالقاهرة. وبحسب بيان للمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
فإن اللقاء شهد استعراض مجمل 
تــطــورات الأوضـــاع الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، فضلاً عن أبرز 
موضوعات العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن، وعــلــى رأســهــا الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية، إلى جانب 

تعزيز التعاون في مجال التعليم 
في ظل التخصصات الحديثة التي 
تم إدراجها في سلسلة الجامعات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا في 
مـــــصـــــر، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى زيــــــــادة 
الاســتــثــمــارات الكويتية فــي مصر 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، فـــي ضــوء 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــنــوعــة، 
لا ســيــمــا فــــي مـــجـــال الـــــزراعـــــة مــن 
خلال المشروعات القومية الكبرى 
لاستصلاح الأراضي على مستوى 
الجمهورية. وأعــرب السيسي عن 
تقديره للجهود الحثيثة للسفير 
الذويخ في دعم وتعزيز العلاقات 
المــصــريــة الــكــويــتــيــة، مـــشـــدداً على 
دعــم مصر الكامل لأمــن واستقرار 
الــكــويــت فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الإقليمية، وذلك في إطار محددات 
السياسة المصرية الثابتة لصون 

أمن الخليج.
ونـــقـــل المــتــحــدث المـــصـــري عن 
الــســفــيــر الــكــويــتــي اعـــتـــزازه بفترة 
عمله بالقاهرة، ومــا وصلت إليه 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين مــصــر 
والــكــويــت مــن مــراحــل متقدمة من 
التعاون المشترك في إطار الروابط 
الأخوية الوطيدة، معبراً عن شكره 
لــلــمــســؤولــين المــصــريــين لمـــا وجـــده 
مــن تــعــاون ودعـــم، وكــذلــك للشعب 

المصري.
من جهة أخرى، أكد السيسي 
دعــــــم مـــصـــر لـــــــدور مــنــظــمــة الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــــعــــالمــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــمــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة والمــــخــــدرات 
والإرهـــــــــاب. واســتــقــبــل الــســيــســي، 
أمس، الدكتورة غادة والــي، وكيل 
الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 

المــــديــــر الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات 
والإرهــــاب، بهدف تعزيز الجهود 
الـــقـــائـــمـــة لــــتــــبــــادل الــــخــــبــــرات فــي 
بـــعـــمـــل  الـــــصـــــلـــــة  المــــــــجــــــــالات ذات 
الــدولــيــة، وتفعيل برامج  المنظمة 
الأمــم المتحدة المتعلقة بالمخدرات 
والــــجــــريــــمــــة عـــلـــى نـــحـــو مــتــكــامــل 
وعـــلـــى الـــنـــطـــاق الـــعـــالمـــي ولــصــون 
الأمــن والاســتــقــرار. عرضت والــي؛ 
خـــلال الــلــقــاء، أبـــرز الأنــشــطــة على 
جـــدول أعــمــال المنظمة، خصوصاً 
متابعة نتائج «إعلان شرم الشيخ» 
الصادر عن المؤتمر العالمي للأمم 
المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد، والـــذي 
اســتــضــافــتــه مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١ 
بمشاركة أكثر من ألفي شخص من 
الــحــكــومــات والمــنــظــمــات الإقليمية 

والـــــــدولـــــــيـــــــة والمـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 
والأوســـــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة والــقــطــاع 
الــخــاص. كما استعرضت محاور 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي تــــحــــت مــظــلــة 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــجــريــمــة 
والمـــــــخـــــــدرات والإرهـــــــــــــاب فـــــي ظــل 
الــتــطــورات الإقليمية الأخــيــرة في 
أفغانستان، خصوصاً مــا يتعلق 
بــتــهــريــب الــــســــلاح، والاتــــجــــار في 
المخدرات، وتفاقم ظاهرتي الإرهاب 

واللاجئين.
من ناحية أخرى، أشارت غادة 
والــــي إلـــى الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة 
الــســيــاحــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
والآثـــــار المــصــريــة لتنظيم مؤتمر 
دولي في مصر خلال العام الجاري 
٢٠٢٢ حول مكافحة تهريب الآثار 
كـــأحـــد مــــصــــادر تـــمـــويـــل الإرهــــــاب 

 سفير الكويت في القاهرة (الرئاسة المصرية)والجريمة المنظمة.
ً
السيسي مستقبلا

قال إن استقرار بلاده سمح لها بوضع «خطوطها الحمراء » لحفظ توازن المنطقة

شكري: مصر استعادت تأثيرها وتلافت الفوضى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســامــح شــكــري أن بـــلاده اســتــطــاعــت أن 
«تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى 
استعادة التأثير، وأن تكون طرفاً مؤثراً 
في مُحيطها الإقليمي، تضع خطوطها 
الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ 
تــوازن المنطقة، وتحول دون انجرافها 

إلى هوة الفوضى».
وكــتــب شــكــري فــي مــقــال بمناسبة 
الــخــارجــيــة  بــمــئــويــة وزارة  الاحــــتــــفــــال 
المــــصــــريــــة، نـــشـــرتـــه «مـــجـــلـــة الـــســـيـــاســـة 
الــــدولــــيــــة»، أن «مـــــا تـــشـــهـــده مـــصـــر مــن 
اســــتــــقــــرار راســـــــخ وتـــنـــمـــيـــة شـــامـــلـــة فــي 
إطــــار (الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة) انعكس 
بالتبعية في تحركات واعية لسياستها 

الخارجية».
ونــــوه بـــأن «الاحــتــفــاء بــمــرور قــرن 
عــلــى إعــــادة الــعــمــل بــــوزارة الــخــارجــيــة، 

 ،١٩٢٢ (آذار)  مـــــــارس   ١٥ إلـــــى  يــــعــــود 
الـــدلالات فــي مسيرة  يحمل الكثير مــن 
الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي، ومـــــا تـــلاهـــا مــن 
الــدولــة المصرية بسواعد أبنائها  بناء 
المُخلصين». واستعرض الوزير محطات 
من تاريخ الخارجية المصرية خلال قرن، 
منها «الجهود المضنية للدبلوماسية 
المــصــريــة فــي أعــقــاب الـــعـــدوان الــثــلاثــي 
١٩٥٦، أو حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــــعـــــودة مـــديـــنـــة طـــابـــا  انــــتــــهــــاءً   ١٩٧٣
(للسيادة المــصــريــة) عــام ١٩٨٩». وقــال 
شـــكـــري، إن «الـــنـــظـــرة المُــتــتــبــعــة لمــســار 
سياسة مصر الخارجية، خــلال القرن 
المــاضــي، تُبرز بتجلٍ أن القاهرة كانت 
دومــاً صانعة للاستقرار في محيطها 
الإقليمي عبر سياسة أخلاقية متوازنة 
تتنزه عن الصغائر، وتسعى إلى تبريد 
بؤر التوتر ونزع فتيل أزماتها، وتعمل 
على ترسيخ ركــائــز الــســلام».  وأضــاف 
لــلــدبــلــومــاســيــة  الــــثــــابــــت  أن «الــــنــــســــق 

المـــصـــريـــة ارتـــكـــز عــلــى تــنــويــع مــحــاور 
المُتبادل  تحركاتها، ومــبــادئ الاحــتــرام 
والــنــديــة، ورفـــض التدخل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول، واحـــتـــرام ســيــادتــهــا 
واســـتـــقـــلال قــــرارهــــا الـــســـيـــاســـي». كــمــا 
اســــــتــــــعــــــرض شــــــــكــــــــري، الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
التي «فرضت  الجغرافية والتاريخية 
عــلــى مــصــر دوائـــــر تــحــرك رئــيــســيــة في 
سياستها الخارجية، انصبت بالأساس 
عــلــى الـــدائـــرتـــين الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
باعتبارهما امتداداً طبيعياً لها، فضلاً 
عما تُمثلانه مــن ركــائــز رئيسة للأمن 
الـــقـــومـــي المـــــصـــــري»، مــــدلــــلاً عـــلـــى ذلـــك 
الـــدول العربية»،  باستضافة «جامعة 
والمساهمة في إنشاء «منظمة الوحدة 
الأفريقية»، والعمل على «تعزيز فاعلية 
المــنــظــمــتــين، واضــطــلاعــهــمــا والأجـــهـــزة 
الــتــابــعــة لــهــمــا بــدورهــمــا المـــحـــوري في 
تعزيز أواصر التعاون والتكامل العربي 

والأفريقي».

وتـــــطـــــرق الــــــوزيــــــر المـــــصـــــري كـــذلـــك 
إلــــــى «الــــبُــــعــــد الإســــــلامــــــي» وحــــضــــوره 
فـــي ســيــاســة بــــلاده الــخــارجــيــة، مــشــيــراً 
إلـــــــى مــــشــــاركــــة الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي «إنــــشــــاء 
مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـلامـــي عـــام ١٩٦٩، 
إضـــــافـــــة إلــــــى اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لــــعــــدد مــن 
أذرعــهــا وأجــهــزتــهــا». وقـــال شــكــري إنــه 
«رغــــم اســتــمــرار مــصــر فــي الــتــحــرك في 
الــتــقــلــيــديــة لسياستها  إطــــار دوائـــرهـــا 
الخارجية، باعتبار ذلك امتداداً أصيلاً 
الــقــومــي؛ فــإن  لمُقتضيات صـــون أمــنــهــا 
يَــحُــلْ يوماً دون تركيز القاهرة  ذلــك لم 
عــلــى دوائــــر تــحــرك أخــــرى، عــبــر شبكة 
مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، سواءً 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــدول قـــارتـــهـــا الــشــمــالــيــة 
والجنوبية، أو الأوروبــيــة فــي إطــارهــا 
الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، 
وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها 
العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات 

الماضية». 

محكمة مصرية تخفف الأحكام 
على مدانين بهجوم على «الأهرامات الثلاثة»

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، 
بقبول طعن مدانين بتنفيذ هجوم إرهابي 
على فندق «الأهرامات الثلاثة» بالجيزة، 
قبل ٦ أعوام، حيث خففت حكم الإعدام على 
٦ إلى السجن المشدد ١٠ سنوات، كما تم 
تخفيف حكم المؤبد لـ٨ آخرين، إلى السجن 
٥ سنوات، وإلغاء السجن المشدد ١٠ سنوات 
لـ١٢ متهماً وبراءتهم، كما ألزمت المتهمين 
بالمصروفات الجنائية. وتــعــود القضية 
إلــى يــوم ٧ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦، 
عندما وقع هجوم على فندق «الأهرامات 
الثلاثة» بشارع الهرم، بالتزامن مع وجود 
سياح أمام الفندق. ووفق التحقيقات فإن 
المــتــورطــين تــجــمــهــروا بــغــرض الــتــخــريــب 
الــعــمــدي لمــنــشــآت ســيــاحــيــة، بــاســتــخــدام 
أســلــحــة نـــاريـــة وذخـــائـــر، حــيــث تــوجــهــوا 
لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل 
مــن الأعــيــرة الــنــاريــة، ورشــقــوه بالعبوات 

الحارقة، وذلــك بالتزامن مع خــروج فوج 
ســيــاحــي مـــن الــفــنــدق يــســتــقــل حــافــلــة، ما 
عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار 
عــلــى عـــريـــف شـــرطـــة كــــان مـــتـــواجـــداً أمـــام 
الحافلة. وكانت محكمة جنايات الجيزة 
قــضــت بــمــعــاقــبــة ٦ مــن المـــدانـــين بــالإعــدام 
المــؤبــد، و١٢  شنقاً ومــعــاقــبــة ٨ بالسجن 
المــشــدد ١٠ ســنــوات في  بــالــســجــن  متهماً 
القضية. وأسندت النيابة إلى المدانين أنهم 
في الفترة من منتصف عام ٢٠١٥ وحتى 
قــــادوا جماعة  فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٦   ١٣
أســســت عــلــى خـــلاف الــقــانــون، وهــاجــمــوا 
فندق الأهرامات الثلاثة، وحــازوا أسلحة 
نارية وذخــائــر، فضلاً عن ارتكاب جرائم 
الــقــوة مــع الشرطة  التجمهر واســتــعــمــال 
وتخريب الممتلكات. وفــي قضية أخــرى، 
قــررت الدائر الثانية إرهــاب، أمــس، حجز 
محاكمة ٣ متهمين بخلية «داعش الجيزة 
الــثــانــيــة»، إلــــى جــلــســة ١٠ فــبــرايــر المــقــبــل 
للنطق بــالــحــكــم. وبــحــســب أمـــر الإحــالــة، 

فـــإنـــه فـــي غـــضـــون الـــفـــتـــرة مـــن عــــام ٢٠١٥ 
وحتى ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
٢٠١٦، فإن المتهم الأول تولى قيادة جماعة 
إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع 
ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام 
الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة 
والسلطات العامة مــن ممارسة أعمالها 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى الــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة 
للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن 
تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة 
داعــش. في حين أن المتهم الثاني «انضم 
للجماعة الإرهابية، مع علمه بأغراضها 
على النحو المبين بالتحقيقات». وأسندت 
أنــهــم «حـــازوا  الــنــيــابــة للمتهمين جميعاً 
وأحــــــرزوا مــفــرقــعــات قــبــل الــحــصــول على 
ترخيص بــذلــك، بــأن حـــازوا مـــواد نترات 
الأمونيوم وبــرادة الألومنيوم والكبريت 
ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين 

بالتحقيقات».
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استمر ساعات... ولا يزال مصدره غامضاً

حريق يلتهم برلمان جنوب أفريقيا
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

تــســبــب حــريــق ضــخــم، صــبــاح أمــس 
(الأحـــد)، في تدمير كامل لمقر «الجمعية 
الوطنية» في مدينة كيب تاون في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، وفـــــق مــــا أكـــــد مـــتـــحـــدث بــاســم 

البرلمان لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال مولوتو موثابو، إن «القاعة التي 
يجتمع فيها أعــضــاء (الــبــرلمــان) احترقت 
بالكامل»، مؤكداً أنه «لم يتم حتى (بعد ظهر 
ف أضراراً  أمس) إخماد الحريق» الذي خلَّ
مادية جسيمة من دون أن يسفر عن ضحايا. 
وأظــــهــــرت لــقــطــات جـــويـــة فـــي الــتــلــفــزيــون 
ألسنة اللهب تتصاعد من السطح، بينما 
يلف دخان كثيف أسود الموقع المبني على 
الـــطـــراز الــفــيــكــتــوري، بــواجــهــة مــن الحجر 
الأحمر والأبيض، ويتألف من مبانٍ عدة. 

ولم يعلن عن سقوط ضحايا.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول خــــــدمــــــات الإنـــــقـــــاذ 
والحرائق في المدينة، جان بيار سميث: 
الـــــذي يشمل  الـــقـــديـــم  المــبــنــى  «إن ســطــح 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة انـــهـــار، لـــم يــبــقَ منه 

شــــيء»، مــضــيــفــاً: «الــكــل أصــيــب بــأضــرار 
بالغة جــراء الــدخــان والمـــاء»، موضحاً أن 

«النيران ليست تحت السيطرة» بعد.
بدوره، قال الرئيس سيريل رامافوزا، 
خـــلال زيـــارتـــه مــوقــع الـــحـــادث، إن مصدر 
الــحــريــق غير مــعــروف، و«اعــتُــقــل شخص 
ويـــتـــم اســتــجــوابــه حـــالـــيـــاً». وتــــم تــطــويــق 
شـــوارع الحي الــراقــي وصـــولاً إلــى الــورود 
الــــتــــي وضــــعــــت فـــــي الــــســــاحــــة الأمــــامــــيــــة 
لكاتدرائية القديس جورج المجاورة؛ حيث 
أقيمت السبت جنازة ديسموند توتو، آخر 
مناضلي الكفاح ضــد الفصل العنصري 
الذي توفي في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول)، 
ودُفن رماده صباح الأحد في الكنيسة في 
مراسم خاصة. ومنذ وفاته الأحد الماضي، 
توافد المئات إلــى الكاتدرائية التي ترأس 
منها توتو الكنيسة الأنغليكانية في كيب 
تــــاون لــعــشــر ســـنـــوات، انــتــهــت فـــي ١٩٩٦، 
لوضع الأزهار والكتابة في سجل التعازي، 

وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.
وتــفــيــد المـــلاحـــظـــات الأولــــيــــة لــرجــال 
الإطفاء بأن الحريق بدأ في المبنى القديم 

الـــــذي كــــان يــضــم «الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة» 
قبل أن يمتد. وقــد طــال مبنى «الجمعية 
الــحــالــي. وحـــاول فريق مــن ٣٠  الوطنية» 
عنصرًا إخماد النيران لعدة ساعات، قبل 
أن يضطر إلــى التراجع أمــام شــدة ألسنة 
اللهب واستدعاء التعزيزات. وعمل نحو 
٩٠ رجــل إطفاء على الأرض خــلال اليوم. 
وحـــاول البعض احــتــواء الحريق مجهزاً 

برشاش ماء من أعلى رافعة.
وقال سميث متحدثاً بعد ظهر أمس: 
«لم تتم السيطرة على الحريق، ولوحظت 
تشققات في جــدران المبنى»؛ مشيراً إلى 
أن «الــحــريــق امــتــد إلـــى الــطــابــق الــثــالــث، 
والعناصر الأولية تشير إلى أنه بدأ في 
المكاتب، ثم امتد إلى الصالة الرياضية». 
ر عن قلقه من احتمال وقوع «أضرار  وعبَّ
جسيمة». وتخشى خدمات الطوارئ من 
أن يــمــتــد الــحــريــق بــســرعــة إلـــى الــقــاعــات 

القديمة المزينة بسجاد وستائر فاخرة. 
فــي هــذا المبنى الضخم المبني على 
الــطــراز الفيكتوري، أعلن آخــر رئيس في 
عهد نظام الفصل العنصري، فريديريك 

دو كــلــيــرك، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٩٠، 
نهاية النظام العنصري.

وتضم مدينة كيب تــاون مقر برلمان 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــمــجــلــســيــه: «الــجــمــعــيــة 
الوطنية»، و«المجلس الوطني للمقاطعات»، 
بينما يقع مقر الحكومة فــي بريتوريا. 
ويقع مجلسا البرلمان في ٣ مبانٍ، بينها 
المبنى الأصلي والأقدم الذي أنجز تشييده 
فـــي ١٨٨٤. وتــضــم المــبــانــي الأحـــــدث التي 
شُــيــدت فــي عشرينات وثمانينات القرن 

العشرين مجلس النواب.
وانــــدلــــع الـــحـــريـــق فـــي مــبــنــى ســابــق 
لــلــبــرلمــان قــرابــة الــســاعــة الــثــالــثــة بتوقيت 
غرينتش. ونــشــر عــدد مــن ســكــان المدينة 
صـــــوراً عــلــى «تـــويـــتـــر» وســــط أجــــــواء من 

الذعر، بسبب الدخان الذي يغطيها. 
وكانت كيب تاون قد شهدت حريقاً 
كبيراً في أبريل (نيسان). فقد امتد حريق 
على جبل تيبل، أو جبل الطاولة، المطل 
ـــر كــنــوزاً في  على المدينة الساحلية، ودمَّ
مكتبة جامعة كيب تاون المرموقة الواقعة 

طواقم الإطفاء تسابق الزمن لإطفاء حريق التهم مقر «الجمعية الوطنية» في كيب تاون أمس (رويترز)على سفحه.

فيضانات ماليزيا
تطرد آلافاً من منازلهم

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

فر آلاف الأشخاص من المنازل 
التي غمرتها المياه جرّاء الأمطار 
الغزيرة التي فاقمت الفيضانات 
فــي ســبــع ولايــــات مــالــيــزيــة، وفــق 
ما أفاد مسؤولون أمس (الأحد)، 
فيما تم إجــلاء أكثر من ١٢٥ ألف 
شــخــص بــالمــجــمــل مــنــذ منتصف 

ديسمبر (كانون الأول).
وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة 
الكوارث أن أحوال الطقس السيئة 
المستمرة منذ أسابيع ستتواصل 
حتى الثلاثاء. وتــم رصــد ارتفاع 
خطير في منسوب المياه في أنهار 
بخمس ولايات على الأقل، بحسب 
موقع رصد حكومي، فيما سجّل 
ارتــــفــــاع فــــي مـــنـــســـوب المــــيــــاه فــي 

العديد من المناطق الأخرى.
وأعلنت الشرطة في منشور 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، الـــســـبـــت، أن 

نـــحـــو ٥٠ شــخــصــاً قـــضـــوا حــتــى 
الآن جــــرّاء الــفــيــضــانــات فــيــمــا ما 
زال شخصان مفقودين. وتواجه 
الـــدولـــة الاســـتـــوائـــيـــة فـــي جــنــوب 
شـــــرقـــــي آســـــيـــــا طــــقــــســــاً عـــاصـــفـــاً 
فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام عــــــــادة، فــيــمــا 
تــــــؤدي الـــفـــيـــضـــانـــات المــوســمــيــة 
ــــــى عـــمـــلـــيـــات إجــــــــلاء واســــعــــة.  إل
لــكــن الــســلــطــات فــوجــئــت بهطول 
 ١٧ الأمطار بشكل متواصل منذ 
إلــى  أدى  مــمــا  المــاضــي،  ديسمبر 
ارتفاع منسوب مياه الأنهار التي 

أحدثت فيضانات في المدن.
وكانت ولايــة سلاغور، التي 
تـــعـــد المــــركــــز المــــالــــي لـــلـــبـــلاد، مــن 
بـــين الأكـــثـــر تـــضـــرراً. وعـــــاد نحو 
١١٧٧٠٠ شخص تم إجلاؤهم منذ 
إلــى منازلهم،  منتصف ديسمبر 
رغم أن نحو ١٠ آلاف شخص في 
خمس ولايات توجّهوا إلى مراكز 

الإغاثة، وفق بيانات رسمية.

٢٤ ألف عملية استخباراتية ضد مواقع المتطرفين منذ ٢٠١٤

باكستان تستأنف مكافحة «الخلايا النائمة»
إسلام آباد: عمر فاروق

اســتــأنــفــت قــــوات الأمــــن الــبــاكــســتــانــيــة 
عملياتها ضد «الخلايا النائمة» للجماعات 
الإرهابية، داخل المناطق الحضرية وشبه 
الحضرية في باكستان، ونجحت بصورة 

جزئية في القضاء على هذا الخطر.
أنــه بعد العملية العسكرية  المــعــروف 
الناجحة ضد حركة «طالبان باكستان» في 
شمال وزيرستان عام ٢٠١٤، واجهت قوات 
الأمن الباكستانية خطر وجود عدد كبير 
من «الخلايا النائمة» في المناطق الحضرية 

بالبلاد.
يذكر أنه حدثت هجرة واسعة النطاق 
مــن المــنــاطــق القبلية الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
بــاتــجــاه الــجــنــوب، حــيــث تــقــع معظم المــدن 

والبلدات الباكستانية. 
وكـــــــان مـــــن شــــــأن ذلــــــك تـــمـــكـــين حـــركـــة 
إلــى داخل  «طالبان باكستان» من التسلل 
المــــدن مـــع رجــــال الــقــبــائــل الـــعـــاديـــين الــذيــن 
جاءوا إلى المدن بحثاً عن الطعام والمأوى.

مــن جهته، صــرح مــســؤول باكستاني 
«الــشــرق الأوســـط» بأنه «منذ عــام ٢٠١٤؛  لـــ
أجرينا نحو ٢٤ ألف عملية استخباراتية 
ضـــد مـــواقـــع المــتــطــرفــين فـــي بـــلـــدات ومـــدن 
الــفــكــرة الأســاســيــة في  مستقرة». وتمثلت 
طــرد «الــخــلايــا النائمة» داخـــل المـــدن؛ «لأن 
هـــذه الــخــلايــا الإرهــابــيــة يــمــكــن أن تصبح 
مصدر تهديد للحياة المدنية». والمقصود 
من العمليات التي تقودها الاستخبارات 
إجراء عسكري ضد إرهابيين يجري خلاله 
تحديد مكان وهــويــات المتطرفين مــن قبل 
وكالة أو وكالات استخباراتية، في الوقت 
الـــــــذي تـــتـــولـــى فـــيـــه قـــــــوات الــــشــــرطــــة شــبــه 
العسكرية أو الجيش نفسه تنفيذ عملية 

القضاء على الخلايا النائمة».
تجدر الإشـــارة إلــى أن هــذه العمليات 
توقفت خــلال السنوات الست التي أعقبت 
العملية العسكرية عام ٢٠١٤ عندما انخفض 
الــبــيــانــي للهجمات الإرهــابــيــة في  المــنــحــى 
بــاكــســتــان. وبــعــد الانــخــفــاض المستمر في 
هــجــمــات المــتــشــدديــن عــلــى مـــدى الــســنــوات 

المــاضــيــة، شهدت باكستان ارتفاعاً  الست 
بــنــســبــة ٥٦ فـــي المـــائـــة فـــي عــــدد الــهــجــمــات 
الإرهابية هذا العام، رغم إعلان وقف إطلاق 
الــنــار لمــدة شهر واحـــد مــع «حــركــة طالبان 
باكستان». وفي عام ٢٠٢١، نفذ مسلحون 
٢٩٤ هجوماً أسفرت عن مقتل ٣٨٨ شخصاً 
وإصــابــة ٦٠٦ آخــريــن، وفــقــاً لتقرير صــدر 
عن «المعهد الباكستاني لدراسات الصراع 
والأمــن»، والذي يتخذ من إسلام آباد مقراً 
لـــه. وبــنــاء عــلــى هـــذا الــوضــع، قـــررت قــوات 
الأمن الباكستانية إعادة إطلاق أو استئناف 
العمليات التي تقودها الاستخبارات في 
جنوب وشمال البلاد. وبدأت هذه العمليات 
التي تقودها الاستخبارات في مارس (آذار) 
الماضي في وقت شهد ازديــاداً مستمراً في 

معدل الهجمات الإرهابية.
مــن ناحية أخـــرى، لقى ٣ إرهابيين 
مــصــرعــهــم وأصـــيـــب مـــســـؤول أمـــنـــى في 
عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة بــمــنــطــقــتــي بـــاجـــور 
وشمال وزيرستان ذات الطابع القبلي، 

أول من أمس.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت «هـــيـــئـــة الـــعـــلاقـــات 
الــعــامــة بــين الــخــدمــات»، الــتــي تمثل جناح 
الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة، 
أن قوات الأمن نفذت عمليات معتمدة على 
الاســتــخــبــارات بــصــورة أســاســيــة، بجانب 
عمليات تطهير ضد إرهابيين في المنطقتين 
المــــجــــاورتــــين لــــلــــحــــدود مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وأفـــــاد بــيــان عــســكــري بـــأن إرهــابــيــاً يــدعــى 
«غفور»، ويشتهر باسم «جليل»، ويعدّ من 
المقربين لزعيم جماعة «تحريك طالبان» 
الباكستانية، قد لقي مصرعه خلال عملية 

جرى تنفيذها في باجور.
يـــذكـــر أن جــلــيــل ســبــقــت لـــه المــشــاركــة 
في كثير من النشاطات الإرهابية. وقتل 
أثــنــاء تــبــادل إطــلاق نــار أسفر عــن إصابة 
مـــــســـــؤول أمـــــنـــــي. وبــــالمــــثــــل؛ فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، أسقطت قوات الأمن 
٦ إرهــابــيــين قــتــلــى، بــيــنــهــم قــائــد «جــيــش 
تــحــريــر بــلــوشــســتــان»؛ «طـــــارق» المــعــروف 
باسم «نــاصــر»، في إطــار عملية اعتمدت 
على الاستخبارات، حسبما أفاد به الجناح 

الإعلامي للقوات المسلحة، أول من أمس.
وفـــــــي بــــيــــان لــــهــــا، أوضـــــحـــــت «هـــيـــئـــة 
العلاقات العامة بين الخدمات» أن العملية 
أجريت ضد مخبأ للإرهابيين قرب جامبورو 
في هرناي. وكانت تقارير مؤكدة قد أفادت 
بــــوجــــود الإرهــــابــــيــــين فــــي أحـــــد المـــخـــابـــئ. 
وأوضــح البيان أنــه بعد ذلــك «نفذت قوات 
الأمن عملية تعتمد على الاستخبارات في 
المنطقة للقبض على مجموعة من المتطرفين 
المدعومين من الخارج يعملون ضد السلام 

في بلوشستان».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه عـــنـــدمـــا طــوقــت 
الــقــوات الأمنية المنطقة حــاول الإرهابيون 
الفرار من المخبأ وفتحوا نيراناً عشوائية 
عــلــى الــــقــــوات. وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «اســتــمــر 
تــبــادل كثيف لإطــلاق الــنــار مــع الإرهابيين 
لفترة طويلة أسفر عن مصرع ٦ إرهابيين، 
بينهم قائد (جيش تحرير بلوشستان)؛ 
(طــارق) المعروف باسم (ناصر)». وأضاف 
اللبيان أنه عثر على مخبأ كبير للأسلحة 

والذخيرة داخل المخبأ. 

كرر التزام بلاده استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها

بايدن يؤكد دعمه كييف 
بعد تحذير لبوتين

واشنطن - كييف: «الشرق الأوسط»

أكّــد الرئيس الأميركي جو 
بايدن، أمس الأحــد، في اتصال 
هــــاتــــفــــي بـــنـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي 
دعمه  زيلينسكي،  فولوديمير 
لوحدة أراضــي أوكرانيا، وذلك 
أيــام من مباحثات هاتفية  بعد 
أجـــراهـــا مـــع الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين المتهم بحشد 
قوات على الحدود مع أوكرانيا 

تمهيداً لغزو محتمل.
وقبل ساعات من الاتصال، 
أورد مسؤول في البيت الأبيض 
المكالمة  أن بايدن سيكرر خــلال 
لـــلـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي «الــــدعــــم 
الأمــيــركــي لاســتــقــلال أوكــرانــيــا 
ووحــــــدة أراضــــيــــهــــا». وأضــــاف 
المــــســــؤول أنــــه ســيــبــحــث أيــضــاً 
«الانــتــشــار الــعــســكــري الــروســي 
عـــــــلـــــــى حــــــــــــــــدود أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، 
وســــــيــــــعــــــرض الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
المقبلة  الــدبــلــومــاســيــة  ات  لــلــقــاء
التوتر في  إلــى خفض  الهادفة 

المنطقة».
من جانبه، أكّد زيلينسكي 
الجمعة أنه يتطلع إلى أن يناقش 
مع بايدن «سبل تنسيق التحرك 
لمــصــلــحــة الـــســـلام فـــي أوكــرانــيــا 
والأمـــــــن فــــي أوروبــــــــــا». وتــتّــهــم 
كــيــيــف وحـــلـــفـــاؤهـــا الــغــربــيــون 
مــوســكــو بــحــشــد عـــشـــرات آلاف 
الــجــنــود عــلــى حــــدود أوكــرانــيــا 

تمهيداً لهجوم محتمل.
من جهتها، تؤكد روسيا 
أن ضمان أمنها يتم بمنع أي 
توسع لحلف شمال الأطلسي 
الــــــــــــذي تـــــعـــــتـــــبـــــره تــــهــــديــــداً 
وجـــوديـــاً لـــهـــا، ووضـــــع حــدّ 
للأنشطة العسكرية الغربية 
الــتــي تــؤكــد أنــهــا تــجــري في 

جوار الحدود الروسية.
فـــي المـــقـــابـــل، حـــــذّر بــايــدن 
الــرئــيــس الـــروســـي مـــجـــدداً من 
لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا  أي مـــحـــاولـــة 
خـــــــلال اتـــصـــالـــهـــمـــا الـــهـــاتـــفـــي 
الــــخــــمــــيــــس. وقــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــمـــعـــة: «أبــلــغــت 
الــرئــيــس بــوتــين بــوضــوح أننا 
ســــنــــفــــرض عــــقــــوبــــات شــــديــــدة 
وســـــنـــــزيـــــد مــــــن وجـــــــودنـــــــا فــي 
أوروبا، لدى حلفائنا في حلف 
شمال الأطلسي». وأضاف أمام 
صــحــافــيــين فـــي ويــلــمــيــنــغــتــون 
بــولايــة ديــلاويــر حيث يمضي 
إجــــــــــازة نــــهــــايــــة الــــــعــــــام: «كـــنـــا 
واضـــحـــين: لا يــمــكــنــه، أكــــرر، لا 

يمكنه اجتياح أوكرانيا».
واعتبر الكرملين أن فرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى موسكو 
سيكون «خــطــأ جسيما». وإثــر 
الاتصال الهاتفي، وهو الثاني 
بين الرئيسين في أقل من شهر، 
أعلنت موسكو أن بايدن تعهد 
عدم نشر «أسلحة هجومية» في 
أوكرانيا. لكن البيت الأبيض قلّل 
من أهمية هذا الأمر، ملاحظاً أنه 
تــأكــيــد لسياسة قائمة  بمثابة 

أصلاً وليس «التزاما جديدا».
وتـــبـــدأ روســـيـــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــتــاســع مــن يناير 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) مـــبـــاحـــثـــات 
تــتــنــاول الـــشـــأن الأوكــــرانــــي في 
جــنــيــف، تـــتـــولاهـــا نــائــبــة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ويـــنـــدي 
شـــيـــرمـــان ونـــظـــيـــرهـــا الـــروســـي 
ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، عـــلـــى أن 
يليها فــي ١٢ مــن الشهر نفسه 
اجــــتــــمــــاع بــــين روســــيــــا وحــلــف 
شمال الأطلسي، ثم اجتماع في 
١٣ منه فــي إطـــار منظمة الأمــن 

والتعاون في أوروبا.

بايدن وزيلينسكي عقدا محادثة هاتفية أمس (أ.ف.ب)

استمرار أعمال التفتيش بزعم تعيين «إرهابيين» في بلديتها

إردوغان يشعل معركة مبكرة لاستعادة إسطنبول وإطاحة إمام أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشــعــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، وحــــزبــــه الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، مــعــركــة مبكرة 
تهدف إلى استعادة التأييد المفقود 
فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، كــبــرى مــدن 
تــــركــــيــــا المــــرجــــحــــة لـــلـــفـــائـــز فـــــي أي 

انتخابات برلمانية أو رئاسية.
مـــــــن وزارة  لــــجــــنــــة  وتـــــــجـــــــرى 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة حـــالـــيـــا أعـــمـــال 
الــوقــوف على  إلـــى  تفتيش، تــهــدف 
«حــقــيــقــة» تــعــيــين مـــئـــات المــوظــفــين 
أنــهــم على صلة بما تعتبره  يــزعــم 
الــســلــطــات «تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة»، 
وتحديدا حزب العمال الكردستاني 
وحركة «الخدمة» التابعة لفتح الله 
أنــقــرة بتدبير  الــتــي تتهمها  غــولــن 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة وقــعــت في 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وجـــــــاء تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
خلفية تصريحات لإردوغــــان اتهم 
فــيــهــا رئــيــس الــبــلــديــة المــنــتــمــي إلــى 
حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام 
أوغلو، بفصل ١٥ ألفا من العاملين 
بالبلدية بدعوى انتمائهم إلى حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، وتعيين 
٤٥ ألــفــا مــن «الإرهـــابـــيـــين». وقــالــت 
الــلــجــنــة تعمل  الــداخــلــيــة إن  وزارة 
على التحقق من صلات تربط ٥٥٧ 
الــبــلــديــة بالتنظيمات  مــن مــوظــفــي 
الإرهابية، فيما رد أكرم إمام أوغلو 
بـــــأن مـــســـؤولـــيـــة الــتــحــقــق مــــن هـــذه 
الــصــلات لــيــســت مــن عــمــل الــبــلــديــة، 
وإنـــمـــا مـــن عــمــل وزارتـــــي الــداخــلــيــة 
والعدل اللتين تقومان بمراجعة كل 

ما يتعلق بالمرشحين للوظائف.
وشــــــكــــــلــــــت خـــــــــســـــــــارة بــــلــــديــــة 
إسطنبول في الانتخابات المحلية 
في مارس (آذار) ٢٠١٩ ضربة قوية 
لحزب العدالة والتنمية، حيث فاز 
أكرم إمام أوغلو على مرشح العدالة 
والتنمية رئيس الوزراء السابق بن 
علي يلدريم فــي الجولة الأولـــى ثم 
فــي جولة الإعـــادة التي أجــريــت في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الـــعـــام ذاتـــه. 
وأثار ذلك غضبا شديدا في الحزب 
الحاكم، وكشف عن الانفصال بينه 
وبين الشارع التركي بعد أن احتكر، 
ومــــن قــبــلــه الأحـــــــزاب ذات الـــجـــذور 
الإسلامية، رئاسة بلدية إسطنبول 

على مدى أكثر من ربع قرن.
ويــــتــــخــــوف مــــراقــــبــــون مـــــن أن 
تــكــون أعـــمـــال الــتــفــتــيــش فـــي بلدية 
إسطنبول مقدمة لعزل إمام أوغلو، 
وتــعــيــين وصــــي مـــن حــــزب الــعــدالــة 

والــتــنــمــيــة عــلــيــهــا، كـــمـــا حـــــدث فــي 
غــالــبــيــة الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي فـــــاز بــهــا 
حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد 
للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة 
بــالــبــرلمــان، والــــذي ينعته إردوغــــان 
بأنه واجهة سياسية لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال نائب 
رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
كــــــورتــــــولمــــــوش، إن هـــنـــاك  نــــعــــمــــان 
فــــــــي عـــــــامـــــــي ٢٠٢٣  انــــــتــــــخــــــابــــــات 

(الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) 
و٢٠٢٤ (الانتخابات المحلية)، وأود 
أن أؤكد أن «هذه الانتخابات مهمة 
ليس فقط بالنسبة لحزب العدالة 
والتنمية، بل لتركيا بأكملها، وبكل 

بساطة، من أجل العالم أجمع».
وأضاف كورتولموش، في كلمة 
أمام المشاركين في برنامج التدريب 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة مــنــظــمــة الــتــعــلــيــم فــي 
إســطــنــبــول الــتــابــعــة لــحــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، لــيــل الــســبــت إلـــى الأحـــد 

«علينا أن نتخذ خــطــواتــنــا بشكل 
أسرع وأقوى، خاصة من خلال فهم 
نوعية أحزاب المعارضة، وبخاصة 
حزب الشعب الجمهوري، كعنصر 
أساسي في ذلك التحالف... الوعود 
طعت قبل الانتخابات المحلية 

ُ
التي ق

فـــي إســطــنــبــول فـــي آذانـــكـــم جميعاً 
وجميع سكان إسطنبول».

ووجـــــــــــه رســـــــالـــــــة إلـــــــــى ســــكــــان 
إســــطــــنــــبــــول بـــــشـــــأن الانــــتــــخــــابــــات 
والـــــوعـــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي عــلــى 

أســاســهــا فــــاز الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
قــائــلا: «فـــي إسطنبول  عـــام ٢٠١٩، 
إذا اخــتــرتــنــا فــلــن نــتــرك أي مــواطــن 
في الشارع... تعلمون جميعاً كيف 
أن أولئك الذين يقولون (هذه كلمة 
شـــــرف)، وضـــعـــوا آلاف الأشــخــاص 
أمام الباب بشكل ظالم وغير قانوني 
بعد فوزهم ببلدية إسطنبول»، في 
إشــارة إلى مزاعم فصل ١٥ ألفا من 
الــعــامــلــين الــســابــقــين بــالــبــلــديــة من 

أعضاء الحزب الحاكم.

وتابع: «حزب العدالة والتنمية 
يجب أن يتصرف بما يتماشى مع 
مــبــادئــه الـــخـــاصـــة... مـــا نــعــبــر عنه 
بــقــولــنــا: (تــركــيــا قــويــة مـــرة أخـــرى)، 
هـــو تصميمنا عــلــى تــعــزيــز تركيا 
وتنميتها في كل المجالات ومواصلة 
نضالنا إلى الأمــام بطريقة أقــوى... 
عــلــيــنــا أن تـــكـــون تـــركـــيـــا قـــويـــة فــي 
الاقــتــصــاد، والــســيــاســة، والتضامن 
الاجتماعي، والصناعة، والصناعات 
الدفاعية، والتعليم... في كل مجال. 

لنقف أقوياء في هذه الجغرافيا».
وقـــــــال كـــــورتـــــولمـــــوش: «لـــديـــنـــا 
الــــــتــــــزام بـــــــأن تــــكــــون تــــركــــيــــا قـــويـــة 
وعــظــيــمــة فـــي كـــل مـــجـــال. لا يمكن 
لتركيا أن تحيا كدولة تعتمد على 
الــــخــــارج فــــي اقـــتـــصـــادهـــا، وكـــذلـــك 
فـــي ســيــاســتــهــا أو فـــي صــنــاعــتــهــا 
الـــدفـــاعـــيـــة... ســنــكــون أقــــويــــاء في 
كــــل مــــجــــال، وســـنـــصـــنـــع إنــتــاجــنــا 
بأنفسنا، وسنتنافس مع العلامات 
التجارية العالمية، وسنظل الدولة 
النجم في هــذه المنطقة، التي تقف 

بقوة في العالم».
من جانبه، هاجم وزير الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــركــي، مصطفى 
فــارانــك، حــزب الشعب الجمهوري، 
ورئيس بلدية إسطنبول أكــرم إمام 
أوغــــلــــو، قـــائـــلا: «إســـطـــنـــبـــول الــيــوم 
تـــديـــرهـــا وكــــــــالات إعـــلانـــيـــة ولــيــس 
سياسيون منتخبون، ومحاصرة في 
أجندة وسائل التواصل الاجتماعي. 
لا يوجد عمل ولا إنتاج. علاوة على 
ذلـــــك، يــجــد المـــيـــزانـــيـــة لــبــنــاء ملعب 
تنس، لكنه لا يستطيع العثور على 
الميزانية ليشق طريقه إلى المستشفى 
أثــنــاء وبــاء فــيــروس (كــورونــا) الــذي 
يــمــوت المــواطــنــون بسببه. نــأمــل أن 
تــعــيــد أمــتــنــا إدارة هــــذه المـــــدن إلــى 
سياسة الخدمة وكوادر حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، وتــحــالــف الــجــمــهــور في 

الانتخابات الأولى».
وبــحــســب اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
الــتــي أجــرتــهــا مــؤســســات مختلفة، 
يــتــصــدر إمـــــام أوغـــلـــو قــائــمــة أنــجــح 
رؤســـــاء الــبــلــديــات فـــي تــركــيــا، يليه 
فاطمة شــاهــين رئــيــس بلدية غــازي 
عنتاب من حــزب العدالة والتنمية، 
بــيــنــمــا حـــل ثــالــثــا مــنــصــور يــــاواش 
رئيس بلدية أنقرة من حزب الشعب 
الجمهوري، وكانت ٤ مراكز من أول 
٥ مراكز من حزب الشعب الجمهوري.
الــرأي  كما تشير استطلاعات 
إلـــــى أن إمــــــام أوغــــلــــو يــبــقــى دائـــمـــا 
منافسا قويا لإردوغان على رئاسة 

الجمهورية.

متسوقون يتجولون في إحدى أسواق إسطنبول التاريخية (أ.ب)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ونـــظـــيـــره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
بــتــحــســين الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، 
خـــــلال اتــــصــــال أمـــــس (الأحـــــــد)، 
وفق ما أعلن الطرفان. يأتي ذلك 
اء خلاف  عقب تفاقم التوتر جرَّ
رة وحلف  بشأن الطائرات المُسيَّ
فــي الأسابيع  شمال الأطلسي، 

الأخيرة.
وأثارت تركيا المنضوية في 
حلف شــمــال الأطلسي منذ عام 
١٩٥٢، حــفــيــظــة مـــوســـكـــو، عــبــر 

ــرة  تــقــديــم طـــائـــرات قــتــالــيــة مُــســيَّ
إلى أوكرانيا، تخشى روسيا أن 
تستخدمها كييف في نزاعها مع 
انفصاليين في منطقتين بشرق 

البلاد.
وأفـــــــاد الـــكـــرمـــلـــين فــــي بــيــان 
بشأن اتصال الرئيسين، بأنهما 
«تــــــــبــــــــادلا الـــــتـــــهـــــانـــــي لمـــنـــاســـبـــة 
ــصــا النتائج  الــســنــة، ولــخَّ رأس 
الأســـاســـيـــة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي، 
وأكـــــــــــدا رغـــبـــتـــهـــمـــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
الشراكة بين روسيا وتركيا التي 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــطــرفــين»، 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية».

بدوره، أشار مكتب إردوغان 
إلــــــى أنـــهـــمـــا «نــــاقــــشــــا خـــطـــوات 
تـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــركـــيـــة- 
الروسية»، وشددا على رغبتهما 
في تطوير التعاون «في المجالات 

كافة». 
وانــــــتــــــقــــــد بــــــوتــــــين الــــشــــهــــر 
المــــاضــــي كـــيـــيـــف، لاســتــخــدامــهــا 
رة تركية الصنع في  طائرات مُسيَّ
نزاعها مع الانفصاليين الموالين 
لموسكو. وتشير أنقرة إلى أنه لا 
يمكن تحميلها مسؤولية كيفية 
ــرات  اســتــخــدام أوكــرانــيــا لــلــمُــســيَّ
الـــتـــركـــيـــة الـــصـــنـــع، وتــــؤكــــد أنـــه 
عندما تشتري دولــة ما أسلحة 

تــركــيــة، فــلا تــعــود لأنــقــرة علاقة 
بها.

وحــــــــضَّ وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو 
روســيــا الأســبــوع المــاضــي، على 
التخلي عن مطالبها «الأحادية 
اء أكثر 

َّ
ي نهج بن

ِّ
الجانب»، وتبن

فــي خــلافــهــا مــع الــقــوى الغربية 
وحلف الأطلسي بشأن أوكرانيا. 
وتـــــطـــــالـــــب روســـــــيـــــــا حـــلـــف 
الأطلسي بتقديم ضمانات أمنية 
مــلــزمــة لمــوســكــو، وســحــب قــواتــه 
مـــن المــــواقــــع الـــتـــي كــــان يسيطر 
قــبــل تــوســعــه شــرقــاً بعد  عليها 

انهيار الاتحاد السوفياتي.

بوتين وإردوغان يتعهدان تحسين العلاقات
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لــبــنــان  فــــي  نـــهـــايـــة ســـنـــة ٢٠٢١ 
اخـــــتـــــتـــــمـــــت بــــكــــلــــمــــتــــين تــــــعــــــبّــــــران 
أصـــــدق تــعــبــيــر عـــن حــــال الانـــســـداد 
والاستعصاء التي وصل إليها وعن 
حال انفصال الساسة فيه عن الواقع 
على الأرض وقدرتهم المشهودة على 

التنصل من المسؤوليات.
الــــــكــــــلــــــمــــــة الأولـــــــــــــــــــى لـــــرئـــــيـــــس 
الجمهورية ميشال عــون، والثانية 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي.  لــرئــيــس 
وإذا اســتــطــعــنــا أن نتفهم مقاصد 
الرئيس عــون المكشوفة من كلمته، 
يـــــصـــــعـــــب تـــــقـــــصـــــي مـــــــــــــراد رئــــيــــس 
الحكومة، وهما معاً يبدوان متفقين 
إلــى ذهنية  فــي الجوهر وينتميان 
متشابهة وتــوجــه واحــــد مــتــقــارب، 
بـــيـــنـــهـــمـــا هـــــــو عـــلـــى  وأي خـــــــــلاف 
التفاصيل العرضية، غير ملتفتين 
إلى حقائق استراتيجية في المنطقة 

وإلى مأساة الداخل.
على جري عادته، شاء الرئيس 
عـــون إلـــقـــاء تــبــعــات ومــســؤولــيــات 
الأزمات على الآخرين إنما الجديد 
والمهم في كلمته هذه هو محاولته 
إعـــــادة الــتــمــوضــع، أقــلــه بــالــظــاهــر 
سعياً لاســتــرجــاع مــا فــقــده تــيــاره 
الــــســــيــــاســــي مـــــن قـــــواعـــــد شــعــبــيــة 
ومصداقية، وما خسره أيضاً من 
رصيده الشخصي كزعيم سياسي 
صــاحــب شعبية معتبرة ورئيس 
لــلــجــمــهــوريــة عـــقـــد عــلــيــه أتــبــاعــه 
آمــالاً عريضة. وفــي الوقت نفسه، 
حـــــــاول بـــبـــعـــض الافــــتــــعــــال تــنــزيــه 
نفسه عــن الاصــطــفــاف السياسي 
والالتصاق بأحد المحاور، مصوراً 
نــفــســه مــتــعــالــيــاً عـــن الــتــجــاذبــات، 
مــمــا جعله يتخبط خــبــط عــشــواء 
فـــي تـــوزيـــع الــتــهــم والمـــســـؤولـــيـــات 
لــيــخــرج بــعــنــاويــن عــريــضــة تــذكــر 
بما كان يُعلن إبان سنوات الحرب 
المنصرمة مــن مــبــادرات فــارغــة لم 
تــلــبــث أن تـــطـــايـــرت لــتــصــبــح هــي 

نفسها مادة خلافات وتجاذبات.
فــــالــــدعــــوة إلــــــى طـــــاولـــــة حـــــوار 
تقتصر على الأطــراف الداخلية في 
هذه المرحلة وبالطريقة التي أعلنها 
أعـــمـــال  الــــرئــــيــــس مــــن دون جـــــــدول 
مفصّل وآلية واضحة وتاريخ ومكان 
انعقادها والأطراف المشاركة فيها، 
تــؤشــر إلـــى عـــدم الـــقـــدرة عــلــى جمع 
مجلس الوزراء من جهة، وعلى أمور 
مخفية أخرى أبرزها تغيير النظام 
وتــأجــيــل الانــتــخــابــات التشريعية، 
وربما جــراء ذلــك تأجيل انتخابات 
الرئاسة حتى انتهاء أعمال طاولة 

الحوار هذه.
ومـــع غــيــاب الــبــدائــل الــجــاهــزة، 
هــذه الصورة وحدها ســوف تدخل 
البلاد في المجهول وتشرعن ما هو 
حاصل من تعطيل لكامل المؤسسات 
من مجلس الوزراء ومجلس النواب، 
وربما رئاسة الجمهورية، وتسهل 
وصــول القوى المسيطرة والمهيمنة 
عــلــى صــنــاعــة الــــقــــرار إلــــى غــايــتــهــا 
بــالانــتــخــابــات بشقيها التشريعي 

ورئاسة الجمهورية.
الثانية في  الفارقة  أما العلامة 
كلمة الرئيس المتلفزة، هي الإيحاء 
بـــدء  تـــبـــايـــن أو  بــــوجــــود خـــــلاف أو 
لفراق بين الرئيس وفريقه والتيار 
الوطني الحر و«حزب الله»، إيحاء 
الــعــارفــين بحقيقة  يــنــطــلــي عــلــى  لا 
تحالف الــطــرفــين. فــالــكــلام الــصــادر 
عن الجهتين المعنيتين بهذا الإيحاء 
هــو مــن قبيل تحصين واستيعاب 
المــــحــــازبــــين والمـــــؤيـــــديـــــن لـــيـــس إلا، 
خصوصاً مع تراجع شعبية الرئيس 
عون وتياره في الأوساط المسيحية 
وخــفــوت وهــج الــصــورة التي يــروّج 
لها منذ عقود بأنه الرئيس القوي 
وزعيم المسيحيين والمدافع الشرس 
عـــن حــقــوقــهــم. يـــــدرك «حـــــزب الــلــه» 
ذلك ولا يضيره أن يحاول الرئيس 
وتـــــيـــــاره وصــــهــــره جــــبــــران بــاســيــل 

استعادة ما خسروه خلال السنوات 
الماضية من عهد الرئيس عبر هذه 

المناورة.
أمــا الرئيس ميقاتي، فمقاربة 
مــــقــــاصــــد كـــلـــمـــتـــه أكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة. 
مـــــاذا يـــريـــد حــقــاً الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي 
مــن مــلاقــاة الــرئــيــس عـــون فــي طــرح 
الــحــوار الــداخــلــي فــي هــذه المرحلة، 
بــالــذات وهــو المـــدرك أن لا حـــوار إلا 
بـــين مــتــســاويــن، وأن «حـــــزب الــلــه» 
داس على الأطـــراف كلها واختصر 
لبنان بمشروعه، ودعا نائب أمينه 
العام كل من لا يوافق مشروعه هذا 
إلــى الرحيل عن الــبــلاد؟ لمــاذا يفرط 
الرئيس ميقاتي في الغطاء السني 
ليمنحه مجاناً إلى محور الممانعة 
والرئيس منه مهما حــاول الإيحاء 
بعكس ذلك؟ لماذا هذا الموقف عندما 
كان يؤمل من الرئيس ميقاتي وضع 
الــحــروف بــمــبــادرة من  النقاط على 
خــــــــــارج الـــــصـــــنـــــدوق تــــتــــوجــــه إلــــى 
الــدولــي وتــحــاكــي بحكمة  المجتمع 
حقيقة الأزمة وتكون محاولة جريئة 
بـــاتـــجـــاه تـــســـويـــة مـــــا؟ أي مـــبـــادرة 
داخلية هي عقيمة لأن «حزب الله» 
قــــادر عــلــى الانـــقـــلاب عــلــيــهــا فـــي أي 
وقت يشاء، وهو ما حصل مع إعلان 
بــعــبــدا إبــــان عــهــد الــرئــيــس ميشال 
سليمان. لم يخرج الرئيس ميقاتي 

عــن الأطـــر المــرســومــة ليتعرض إلى 
الممنوعات، إنما تبنى الموقف إياه 
من سلاح «حزب الله» ودوره بحجة 
أن الحزب مكوّن لبناني مناقضاً ما 
يعلنه الحزب نفسه من انتمائه إلى 
ولايــــة الــفــقــيــه! وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
الــعــلاقــات مــع دول  يتمسك بأفضل 
إلــى النأي  الخليج العربي ويــدعــو 
بــالــنــفــس! يـــبـــدو الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي 
وكأنه مصاب إمــا بالانفصام وإما 

بالإنكار أو بالاثنين معاً.
هـــو رئــيــس حــكــومــة غــيــر قـــادر 
على جمعها لأن الحزب لا يريدها 
أن تجتمع، ويقول في الوقت عينه 
إن هــذه الحكومة غير الــقــادرة على 
الاجــــتــــمــــاع هـــــي حـــكـــومـــة مــلــتــزمــة 
بالسياسات التي يعلنها وأبرزها 
الـــدول العربية  حُسن العلاقات مــع 
والـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
والدعوة إلى الحوار؟ فهل الرئيس 
ميقاتي يلاقي الرئيس عون بالهدف 
مــن الــدعــوة إلــى الــحــوار، والـــذي قد 
يـــكـــون إيـــجـــاد الـــبـــديـــل عـــن مجلس 
الوزراء وربما عن الانتخابات المقبلة 
بشقيها؟ هل الرئيس ميقاتي يريد 
شــــــراء الــــوقــــت والـــلـــعـــب فــــي الـــوقـــت 
بــــدل الـــضـــائـــع بــانــتــظــار مــتــغــيّــرات 
يأمل حصولها، على منوال معظم 
الــذيــن اعتمدوا  الــرؤســاء السابقين 
مثل هذه السياسات لكن يوم كانت 
أوضــــاع الــبــلاد وأحــوالــهــا مختلفة 
وتــســمــح بـــالمـــنـــاورة والانـــحـــنـــاءات 
والالـــتـــفـــاف والانــــتــــظــــار؟ قـــد يــكــون 
الــــرئــــيــــس عــــــون يـــســـعـــى لــتــحــصــين 
صــــــــورة مـــاضـــيـــه وتـــــاريـــــخـــــه، لــكــن 
الرئيس ميقاتي يكون مخطئاً إذا 
اعتقد أنه بموقفه هذا يفتح باباً من 
الأمل لمستقبل البلاد كما لمستقبله 
السياسي شخصياً ومستقبل من 
يمثل وهــم بــأمــس الــحــاجــة إلــى من 
يــجــمــع ويـــوحّـــد فـــي هــــذه الـــظـــروف 

المصيرية.

كـــلـــمـــتـــي  الـــــــلافـــــــت أخـــــــيـــــــراً أن 
الـــرئـــيـــســـين مـــعـــاً إلــــــى الــلــبــنــانــيــين 
تــــــا فــي  الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، جــــــاء
وقـــت وجــهــت فــيــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أوضــــح وأخـــطـــر مــوقــف 
لها من تدخل «حزب الله» في حرب 
الــيــمــن، وذلـــــك عــلــى لـــســـان الــنــاطــق 
الرسمي باسم التحالف الذي اتهم 
الـــحـــزب مــبــاشــرة بــأكــثــر الــعــبــارات 
صــراحــة بـــأن «تــنــظــيــم (حــــزب الــلــه) 
الإرهـــابـــي نــشــر الــدمــار فــي المنطقة 
المــســؤولــيــة  والــعــالــم، وهـــو يتحمل 
في استهداف المدنيين في السعودية 

واليمن».
الموقف السعودي هذا، يتطلب 
من الرئيسين حتى لا نضم إليهما 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب والــشــريــك 
فـــــي الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي المـــهـــيـــمـــن، 
مــوقــفــاً يــحــصــن مـــا حــــاول الــرئــيــس 
الــفــرنــســي مــــاكــــرون الـــتـــوصـــل إلــيــه 
فــي «إعـــلان جـــدة» إبّـــان زيــارتــه إلى 
السعودية مؤخراً. إنما ما يتبينّ من 
الكلمتين أن حــال النكران والعيش 
خــارج الواقع هو شــأن مشترك بين 
الرئيسين مع عجز كامل عن تقديم 
إجابة واحدة صريحة عن أي مشكلة 
من مئات المشاكل والمعضلات التي 

يمر بها لبنان.
جرت العادة أن نتأمل الأفضل 
مــــع نـــهـــايـــة كــــل عـــــام وبـــــدايـــــة ســنــة 
جديدة، إنما ما شهدناه وسمعناه 
مؤخراً وعلى مدى السنوات الثلاث 
الأخيرة بخاصة لا يبشر إلا بالأسوأ 
وعلى أكثر من صعيد، لا سيما إذا 
لــم يــطــرأ أي تغيير عــلــى المنظومة 
المــهــيــمــنــة مـــن جــهــة وعــلــى وضعية 
من يواجهها، خصوصاً أن أوضاع 
الإقـــلـــيـــم الـــقـــريـــب والــبــعــيــد لا تشي 
بـــالـــتـــفـــاؤل. يــبــقــى المــــأمــــول هــــو ألا 
نترحّم على سنة ٢٠٢١ كما عودنا 
عليه تــدهــور أحــوالــنــا خـــلال العقد 

المنصرم.

هذا العام، في ذروة ما يُسمى بموسم 
المــيــلاد، كشف استطلاع أجـــراه مركز  عيد 
«بيو» للأبحاث حول الدين أن الأميركيين 
يصفون أنفسهم بأنهم من الروم الكاثوليك 
(بنسبة ٢١ في المائة) بأكثر قليلاً من غير 
المــؤمــنــين بـــأي عــقــيــدة عــلــى وجـــه التحديد 
المــائــة). ويعد جيل الألفية،  (نسبة ٢٠ فــي 
الــــذي يــضــم مــعــظــم الأمــيــركــيــين الــراشــديــن 
تـــحـــت ســـــن ٤٠ عـــــامـــــاً، أول جـــيـــل يــشــكــل 

المسيحيون فيه أقلية.
يــشــعــر الـــعـــديـــد مــــن الأمـــيـــركـــيـــين بـــأن 
بـــلادهـــم أقــــل تــديــنــاً مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
السابق. ولكن هل هذا صحيح؟ من المعروف 
الــتــفــاعــل بــين المــؤســســات والسلوكيات  أن 
والمعتقدات يصعب التخطيط له. حتى لو 
استطعنا تحديد أن المشاعر الدينية في 
تغير مستمر، فــســوف يــكــون مــن الصعب 
الــقــول مــا إذا كنا نتحدث عــن بــدعــة العام 

الحالي أو توجه القرن الحالي.
أو ربما نتعامل مع عملية أكثر عمقاً. 
هــذه هي الحجة التي ساقها كتاب حظي 
شر في باريس 

ُ
بقدر كبير من المناقشة ون

هذا الخريف. وفي هذا المقال تؤكد المُنظرة 
السياسية الفرنسية شانتال ديلسول، أننا 
نعيش في نهاية الحضارة المسيحية؛ تلك 
الحضارة التي بــدأت (تقريباً) مع اندحار 
المــد الروماني أواخــر  أمــام  المعاقل الوثنية 
الــقــرن الـــرابـــع المـــيـــلادي وانــتــهــت (تــقــريــبــاً) 
باعتناق البابا يوحنا الثالث والعشرين 
التعددية الدينية وإضــفــاء الشرعية على 

الإجهاض.
يــحــمــل الــكــتــاب عـــنـــوان: «لا فــين دو لا 
كريتينتيه»، وقد يُترجم إلى «نهاية العالم 
المسيحي». السيدة ديلسول واضحة تماماً 
بــــأن مـــا يــنــتــهــي لــيــس الإيـــمـــان المــســيــحــي، 
بشعائره وعــقــائــده، بــل الثقافة المسيحية 
تُــحــكــم بها  الـــتـــي  الــطــريــقــة  وحـــدهـــا - أي 
المجتمعات المسيحية، والفنون، والفلسفة، 
والاعـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي نــــشــــأت تـــحـــت مــظــلــة 
المــســيــحــيــة. ولا يـــــزال ذلــــك كــثــيــراً لــلــغــايــة. 
فـــفـــي الــــغــــرب، يُـــشـــكـــل المــجــتــمــع المــســيــحــي 
مصدر المعايير  الثقافية فيه وموروثاته 
الأخــلاقــيــة، ناهيكم عــن ســاحــات الــحــروب 
الثقافية الحالية، بكل ما لديهم من جدل 
حـــاد حـــول الــضــمــائــر، والــتــمــاثــيــل، وزفـــاف 

المثليين، والكهنة المتحرشين 
بالأطفال.

وفـــــي مــعــظــم الأحــــيــــان، 
تـــدحـــض الـــســـيـــدة ديــلــســول 
مــــــــا يـــــضـــــيـــــع مــــــــع انـــــتـــــهـــــاء 
الــحــضــارة المسيحية. إلا أن 
حججها، رغم قوتها ودقتها 
الــــــواضــــــحــــــة، تـــــكـــــاد تـــكـــون 
ثـــانـــويـــة فــــي تـــيـــمـــة الـــكـــتـــاب 
الــذي يعد نموذجاً للتعامل 
المهذب مع المواضيع المثيرة 
لـــلـــجـــدل. وهـــــي واحـــــــدة مــن 
المستفيدين من التوجهات 

التي تستنكرها - لنقل: الملحدة، والنسوية، 
والمنادية للمساواة بين الجنسين، المهاجرة 
المسلمة - من المحتمل أن تتعرف على العالم 
الــعــالــم الــذي  الــــذي تــصــفــه بكلماتها بــأنــه 

تعيش فيه ببساطة.
يــتــمــثــل الـــنـــهـــج الــــبــــارع الــــــذي تــتــبــعــه 
الــــســــيــــدة ديــــلــــســــول فـــــي دراســــــــــة الــتــغــيــر 
الحضاري الجاري في ضوء ما حدث منذ 
١٦٠٠ ســنــة مــضــت. جــلــب المــســيــحــيــون ما 
تدعوه «الانقلاب المعياري» لروما الوثنية. 
وهذا يعني أنهم كانوا يثمنون ما يزدريه 
الـــرومـــان ويــديــنــون مــا يــقــدره الـــرومـــان، لا 
الــصــلــة بالجنس  المــســائــل ذات  فـــي  ســيــمــا 
والأســـــــــرة. والــــيــــوم تـــجـــري إزالـــــــة المـــغـــالاة 
الــغــربــيــة،  الــثــقــافــيــة  الــحــيــاة  فــي  المسيحية 
الـــدوافـــع الــوثــنــيــة التي  كــاشــفــة الكثير مــن 

تستر عليها.
وللتعبير عــن حجة السيدة ديلسول 
بشكل فظ، فإن ما يحدث اليوم هو تراجع، 
ولكنه أيضاً إعـــادة. فنحن نقلب الانقلاب 
المعياري. نحن نرتد إلى الوثنية القديمة 

مجدداً.
لـــم يــكــن لــلــوثــنــيــة تــعــريــف دقــيــق قــط. 
وكــــانــــت الــكــلــمــة نــقــشــاً يــجــمــع الـــرافـــضـــين 
للوحي المسيحي، سواء كانوا من المشركين، 
عُــبــاد الطبيعة، أو الــلا - أدريـــين. كانت  أو 
لفظة «pagus «يوصف بها المجتمع الريفي. 
واللفظة اللاتينية «paganus» مثل الكلمة 
الــوثــنــي،  الإنــجــلــيــزيــة «heathen» وتــعــنــي 
وتحمل معها ازدراء لسكان الريف وساكني 

الغابات.
لــم تكن الثقافة الوثنية في  بالطبع، 

رومــــا إنـــجـــازاً بــســيــطــاً. كــان 
لديها فنانوها ومفكروها، 
فضلاً عن أديانها الطبيعية 
القوية، ولــم يكن مــن الممكن 
تــوبــيــخــهــا أو إحــبــاطــهــا من 
الـــــوجـــــود بـــبـــســـاطـــة. لــطــالمــا 
مـــــارســـــت الــــوثــــنــــيــــة تـــأثـــيـــراً 
عـــمـــيـــقـــاً فـــــي تـــفـــكـــيـــر الـــغـــرب 
المـــــســـــيـــــحـــــي. وكــــــــــــان عـــصـــر 
النهضة، بــإعــادة اكتشافها 
لإبيقور ولوكريتيوس، هي 

من الأمثلة المألوفة.
اعـــتـــقـــد الـــوثـــنـــيـــون أن 
انــهــيــار مــعــتــقــداتــهــم يــعــنــي انــهــيــار رومـــا. 
ويعتقد الــعــديــد مــن المــحــافــظــين فــي الــقــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن شــيــئــاً مــمــاثــلاً بــشــأن 
تآكل القيم المسيحية: أن حريات مجتمعنا 
المـــفـــتـــوح تــعــيــش مــتــطــفــلــة عـــلـــى مــيــراثــنــا 
المسيحي، وأنــه عندما ينهار هذا الميراث، 

سوف تنهار الحضارة تبعاً له.
ولا ترى السيدة ديلسول الأمــور على 
إلــى أن المبادئ  هــذا النحو تماماً. وتشير 
الأخلاقية للعصر المسيحي جرى إطلاقها 
بــافــتــراضــات غــيــر مــعــتــرف بــهــا مـــن الــقــيــم 
الـــوثـــنـــيـــة الـــتـــي حـــلـــت المــســيــحــيــة مــحــلــهــا. 
(ولــنــتــأمــل هــنــا مــســألــة الــفــلــســفــة الــرواقــيــة 
القائلة بوحدة الوجود أو قسم أبقراط في 
الــطــب). بالطريقة نفسها، فــإن تقدمية ما 
بعد المسيحية اليوم تأتي بمساعدة كبيرة 
مـــن المــســيــحــيــة. فــلــمــاذا نــســتــخــدم الـــــزواج 
المــثــلــيــين على  لــتــوحــيــد الأزواج  المــســيــحــي 
سبيل المثال، بدلاً من مؤسسة جديدة أقل 
انغماساً في القيم المسيحية؟ لأن تلك هي 
الطريقة التجزيئية التي يحدث بها التغيير 

الحضاري.
لذلك، إذا ظهرت حضارة أخرى لتحل 
إنــكــار،  محل المسيحية، فلن تــكــون مــجــرد 
كـــالإلـــحـــاد أو الـــعـــدمـــيـــة. بـــل ســــوف تــكــون 
حضارة منافسة لها منطقها الخاص - أو 
على الأقل طريقتها الخاصة في الأخلاق. 
وقد يشبه ذلك تحطيم المعتقدات التقليدية 
اليوم الذي يشير إليه المعلقون الفرنسيون 
بــاســم «لـــو ويــــك». (ويــعــنــي هـــذا المصطلح 
في الأســاس فحواه في اللغة الإنجليزية، 
باستثناء أن الشعب الفرنسي ينظر إلى 

العرق باعتباره نظاماً مستورداً بالجملة 
مــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي فإنه 

بذاته أشبه ما يكون بالعقيدة الدينية).
المــســيــحــيــة (الـــديـــن) فــيــه تــعــالــيــم عن 
مــحــبــة الـــجـــار، وتــحــويــل الــخــد الآخــــر لمن 
لـــطـــمـــك، مـــمـــا هـــــو واضـــــــح بـــشـــكـــل مــثــيــر 
للإعجاب. ولكن بالنسبة إلى المسيحية، 
الثقافة هــذه مــصــدراً من  يمكن أن تــكــون 
الــتــضــارب. فالمسيحية أنتجت  مــصــادر 
بعض المتعصبين المعاندين، على سبيل 
المــثــال. ولكن كــان هناك دائــمــاً توتر قائم 
بــــين تــعــالــيــمــهــا وســعــيــهــا إلـــــى الــســلــطــة 

السياسية.
وتشعر السيدة ديلسول بالقلق لأن 
«لو ويك» لا يملك مثل ذلك التردد. قواعد 
الكلام، ورفع الوعي في المدارس الابتدائية، 
إعلانات الخدمات العامة للشركات - من 
بــعــض الـــنـــواحـــي، نــظــامــنــا الـــعـــام أصــبــح 
يشبه نظام روما الوثنية، حيث كان الدين 
الــديــن مسألة  كـــان  والأخــــلاق منفصلين. 
تخص العائلة. والأخلاقيات كانت محددة 
وواجبة من قبل نخبة المجتمع، مع نتائج 

كئيبة لحرية الفكر.
وســــواء كـــان المجتمع متسامحاً مع 
الأفــكــار المتنافسة، أو لــم يــكــن، فــإن الأمــر 
لا يتعلق بالمكانة الآيديولوجية العاطلة 
التي يتمتع بها زعماؤه بقدر ما يتعلق 
بموقفهم في دورة تاريخية معينة. عندما 
المــيــلادي في  نــجــح المسيحيون عـــام ٣٨٤ 
إزالــــة مــذبــح الــنــصــر الــوثــنــي مــن مجلس 
الشيوخ الروماني، حيث كان قائماً منذ 
ما يقرب من أربعة قرون، أدرك رجل الدولة 
الوثني سيماخوس أن التسامح في روما 
ســوف يُــرفــع مــن الآن فــصــاعــداً عــن أولئك 

الذين شيدوه. 
والـــنـــاس يــجــدون مــثــل هـــذه المــشــاعــر 
مــلــهــمــة. لــكــن الأنـــظـــمـــة لا تــفــعــل ذلــــك في 
المــــعــــتــــاد. وبــــعــــد عـــقـــد مــــن الـــــزمـــــان، كـــان 
الإمــــبــــراطــــور المـــســـيـــحـــي ثـــيـــودوســـيـــوس 
يــحــظــر الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
وجــود الكثير من الانكشاف فيها - دون 
أي اعتراض من الحس السليم. إذ تحولت 
الحكمة التقليدية إلى النزعة الدوغماتية. 

ولا يزال الأمر كذلك في أغلب الأحيان.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لبنان في ٢٠٢٢... حاكم لا يحكم وحزب يتحكم

الغرب والمشاعر الدينية المتغيرة!

أدعـــــي أن أكـــبـــر عــجــز في 
المــوازنــة  لــيــس عــجــز  منطقتنا 
العامة أو عجزاً في الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، بل إن العجز 
الأكـــبـــر هـــو عــجــز فـــي الــخــيــال، 
وقدرة الناس على تخيل عالم 
أفضل يبدأ من الفرد وينتهي 
بالوطن، فالعالم ينفرط أمامنا 
بقدر خيالنا، فمن يستطيع أن 
يــتــخــيــل عـــالمـــه يـــحـــدث أمـــامـــه. 
ولــــكــــن لــــلــــقــــدرة عـــلـــى الـــخـــيـــال 

متطلبات وقواعد.
الـــخـــيـــال  أول مـــتـــطـــلـــبـــات 

الواعد هي القدرة على الخروج من السجون، 
وبالسجون هنا أعني سجون العقل ومخاوفه 
وعـــثـــراتـــه. وهـــنـــا ســأســتــغــل جـــــزءاً مـــن المــقــال 
لأحكي قصتين ذواتــي مغزى لتوضيح فكرة 
سجن العقل. القصة الأولى تقول بأن سجاناً 
قـــال للسجين ســأتــرك لــك فتحة فــي الــزنــزانــة 
وهذا قدوم ربما سيساعدك في البحث عنها، 
إذا ما وجدتها فأنت حر طليق لا غبار عليك، 
وإن لم تجدها فليس من بد إلا أن تقضي مدة 
العقوبة داخل هذه الزنزانة الضيقة. وقضى 
السجين ليلته يحفر في حيطان الزنزانة بحثاً 
عن المَخرج حتى خارت قواه. ولما رآه السجان 
فـــي الـــصـــبـــاح مـــكـــوّمـــاً فـــي ركــــن مـــن الـــزنـــزانـــة 
الــوقــوف، صاح  وقــد أضناه التعب طلب منه 
السجين بغضب قائلاً: ما تلك المزحة السمجة، 
فلو كنت تريد عقابي كان من الأفضل أن تقول 
لي إن عليَّ أن أحفر طوال الليل، فردّ السجان: 
لـــم تــكــن نــكــتــة ســمــجــة، فــقــد تــركــت لـــك الــبــاب 
مفتوحاً! ولــكــنّ عقل السجين لا يستطيع أن 
يتخيل أنه من الممكن أن يكون الباب مفتوحاً.

القصة الثانية هي ملخص لقصة قصيرة 
كتبها الـــروائـــي الأمــيــركــي مــا بــعــد الــحــداثــي 
 ،(the) runner «اء دون داليللو بعنوان «الــعــدَّ
وملخصها أن رجلاً قد تعود أن يعدو من بيته 
الــعــامــة، وكـــان يمارس  حتى حـــدود الحديقة 
هوايته في الجري قبل غروب الشمس، ومتى 
ما وصل عند الحديقة العامة رأى لافتة مكتوباً 
عليها «الحديقة مغلقة بعد غروب الشمس»، 
ولم يكن على الحديقة أسوار أو بوابات إلا هذه 

الــلافــتــة المــكــتــوبــة، كلما وصــل 
عــنــدهــا الـــعـــدّاء اســـتـــدار وعـــاد 
من حيث أتــى ولــم يجرؤ على 
الـــجـــري فـــي مــســاحــة الــحــديــقــة 
الــشــاســعــة، فــقــط لأن الشمس 
قـــد غـــربـــت والـــلافـــتـــة تـــقـــول إن 
الحديقة مغلقة، لم تكن هناك 
أســوار فيزيائية على الأرض، 
ولـــكـــن الأســــــــوار كـــانـــت عــالــيــة 
داخل رأس العدّاء. فلكي يخطو 
أحدنا خطوة غير مألوفة، فإن 
ذلــــك يــتــطــلــب تــحــطــيــم أســــوار 
زنازين العقل التي طُبعت فينا 
بحكم البيئة أو الأسرة أو السرديات المهيمنة 
التي تجعل مجرد التفكير في اتخاذ خطوة 

واحدة إلى الأمام أمراً غير ممكن.
ضــيــق الــخــيــال وضــيــق الأفـــق هــو العجز 
الأكبر الذي يتملك من عقولنا المفردة وعقولنا 
الجمعية. و«.. ما ضاقت بلاد بأهلها».. ولكن 
عقول الناس تضيق دوماً بحكم العادة وحكم 

الخوف.
الخوف هو واحدة من فرامل الخيال التي 
نضغط عليها لا إرادياً، وهذا ما يجعل خيالنا 

محدوداً أو في أحسن الحالات مهزوزاً.
الــخــيــال أمــــر مــخــتــلــف عـــن الــتــهــيــؤات أو 
الخلط الذهني. الخيال أمر فيه وضوح جليّ، 
تعرف أنك خــارج نطاق الخيال، وأنــك دخلت 
عالم التهيؤات والخلط الذهني عندما ترى 
السراب مــاءً. الخيال يفرّق بوضوح بين الماء 

والسراب.
إن أهل المنطقة مطالبون بتحطيم سجون 
الــذي  العقل، وبالابتعاد عــن الخلط الذهني 
يجعل من السراب ماءً، من أجل مخيال أوسع 
آفــاقــاً أوســع فــي بناء تصورات  يفتح أمامنا 
لــلــمــســتــقــبــل، تـــصـــورات وخـــيـــالات تــجــعــل من 
المستحيل ممكناً. في السياسة يكرر العرب 
رة أســاســهــا أن الــســيــاســة هــي فن  عــبــارة مــكــرَّ
الممكن، لكن الحقيقة هي أن السياسة هي فن 
«مش ممكن» بمعنى القدرة على تخيل ما  الـ
الله  إلــى الممكن. جعل  ليس ممكناً وتحويله 
عامكم الجديد خصيبَ الخيال على مستوى 

الأفراد والأمم، وكل عام وأنتم بخير.

يـــــظـــــلُّ (الـــــــدلـــــــيـــــــلُ) و(شــــــهــــــادة 
الــــشــــهــــودِ) و(الإقــــــــــــــراراتُ المــــحــــررة) 
و(الــيــمــينُ) و(الــقــرائــنُ) وغيرُها من 
 
َ
طرق الإثبات، هي الركيزةَ الأساسية

في إثبات الحقوق في القضايا، وهي 
 

َ
التي يَبني عليها القضاءُ منطوق

أحكامِه، وهي التي من خلالها يتم 
إثـــبـــات الـــحـــقـــوق، وحـــفـــظ المــصــالــح 
للأطراف، فهذا الأمــر ليس بجديد. 
ولـــكـــن الـــجـــديـــد هـــو نـــظـــام الإثـــبـــات 
الــذي جــاء لينظمَ ويــرتّــبَ استخدام 
هذه الوسائل والأدلة في التعاملات 
(المدنية) و(التجارية)؛ بحيث يكون 
الــنــظــام مرجعاً لــلأفــراد والمــنــشــآت، 
ومــرجــعــاً كــذلــك للمحاكم والقضاة 
في ترتيب أولويات وسائل الإثبات، 
وكيفية استخدامها، ومدى حجية 

كلٍّ منها.
مــــن أهــــــمِّ الأمـــــــور الـــتـــي أصــبــح 
فيها تنظيمٌ، هي (شهادة الشهود) 
وحــدود ممارستها؛ حيث إنَّ نظام 
الإثـــبـــات قــد وضـــع حــــدوداً لشهادة 
الشهود، فلا تكون في إثبات أموال 
تتجاوز قيمتها ١٠٠ ألف ريال؛ لأن 
النظام أوجب الكتابة في إثبات تلك 
المبالغ التي تتجاوز ١٠٠ ألف ريال، 
كما أوجب النظام ألا يكون الشهود 
في الأوراق والمستندات المكتوبة من 
أهــل وأقــربــاء الأطــــراف إلــى الــدرجــة 

الرابعة.
كــمــا أن مـــن أهــــم الأمــــــور الــتــي 
نظمتها مــــواد نــظــام الإثـــبـــات، هي 
عــقــوبــة مـــن يُــنــكــر ورقــــة مـــحـــررة أو 
يدعي تزويرها، ثم يتم اكتشاف أنها 
فعلاً محررة من طرفه؛ حيث فرض 
نظام الإثبات على من يدعي التزوير 
أنــه حقيقي  على مستند ثــم يظهر 
وليس مــزوراً، عقوبة تم تحديدها 
بــغــرامــة مــالــيــة لا تــتــجــاوز ١٠ آلاف 
ريال، مع احتفاظ ذوي الشأن بالحق 
في المطالبة بالتعويض عن كيدية 
الادعـــــاء بــالــتــزويــر، وإنـــكـــار الــورقــة 

المحررة.
والـــجـــديـــد فــــي نـــظـــام الإثـــبـــات 
هو الاعتراف بشكل واضح بالأدلة 

الرقمية، ووصفها بأنها كــل دليل 
مــســتــمــد مـــن أي بــيــانــات تــنــشــأ، أو 
مها، أو تُحفظ،  تصدر، أو يتم تسلُّ
ــغ بــوســيــلــة رقــمــيــة، وتــكــون  أو تُــبــلَّ
قــابــلــة لـــلاســـتـــرجـــاع، أو الــحــصــول 
عـــلـــيـــهـــا بــــــصــــــورة يـــمـــكـــن فـــهـــمـــهـــا. 
وقــــد حــــدد الـــنـــظـــام أشــــكــــالاً لــلأدلــة 
الــرقــمــيــة عــلــى ســبــيــل المــثــال وليس 
الــحــصــر، ومــنــهــا: الــســجــل الــرقــمــي، 
والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، 
والمـــــــراســـــــلات الــــرقــــمــــيــــة، ووســــائــــل 
الاتـــصـــال، والــوســائــط الــرقــمــيــة، أو 
أي دلـــيـــل رقـــمـــي آخـــــر؛ الأمـــــر الـــذي 
(الإيــمــيــلات)  ســيــجــعــل الاعـــتـــراف بـــ
والاجـــتـــمـــاعـــات المـــصـــورة والــعــقــود 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــتـــوقـــيـــع الـــرقـــمـــي 
مُثبِتاً للحقوق بشكل أكبر وأوسع. 
ويــــــدخــــــل فــــــي ذلــــــــك أيـــــضـــــاً جــمــيــع 
الوسائل الإلكترونية الأخرى، مثل: 
الرسائل النصية، ومحادثات برامج 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ورســـائـــل 
تــطــبــيــق «الــــواتــــســــاب»، أو غــيــرهــا. 
وسيسهم هذا دون شك في مواكبة 
العصر في طرق الإثبات، وسيعزز 
الاطـــمـــئـــنـــان والـــثـــقـــة بـــالالـــتـــزامـــات 
التعاقدية بين الناس، مما سيحفظ 
المــــراكــــز الـــقـــانـــونـــيـــة، ويـــســـاعـــد فــي 

حماية الحقوق وصيانتها.
والحقيقة أن أكثر المستفيدين 
مــــــن الـــــدلـــــيـــــل الــــــرقــــــمــــــي، المــــنــــشــــآت 
والــقــطــاعــات الــخــاصــة الــتــي يــدخــل 
فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر تــلــك 
الأمــور المتعلقة بالرقمنة والأعمال 

الإلــكــتــرونــيــة، فــهــي تــتــعــامــل معها 
بــشــكــل يــومــي ومــســتــمــر. واعـــتـــراف 
نــــظــــام الإثـــــبـــــات بـــتـــلـــك الـــتـــعـــامـــلات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــرقـــمـــيـــة ســيــحــقــق 
للمنشآت الدقة، والسرعة، والثقة، 
والانــــضــــبــــاط فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

الحقوق والأموال.
دون شك، إن نظام الإثبات الذي 
جــاء ليرتب أولــويــات طــرق الإثبات 
وحـــجـــيـــة الــــدلــــيــــل، ســـيـــكـــون ســبــبــاً 
فـــي حــفــظ الـــحـــقـــوق، وزيــــــادة الــثــقــة 
والاطـــمـــئـــنـــان فــــي الـــتـــعـــامـــلات بــين 
الناس، فكلما كان الأفراد والمنشآت 
عــلــى عــلــم بــمــدى الــقــوة فــي الــدلــيــل، 
كــــانــــوا أكــــثــــر حــــرصــــاً عـــلـــى إثـــبـــات 
حقوقهم بالشكل النظامي السليم، 
ق العدالة الوقائية التي 

َّ
وهنا تتحق

قوا 
ِّ
تحث الفرد والمنشآت على أن يوث

ويــكــتــبــوا تــصــرفــاتــهــم الــتــعــاقــديــة، 
بشكل يحمي الحقوق، ويساهم في 

المحافظة على المراكز القانونية.
كــمــا أنَّ هــنــاك أمــــراً آخـــر يرمي 
إليه النظام، وهو توحيد مرجعية 
واحدة للمحاكم والقضاة في طرق 
الإثـــــبـــــات، بــحــيــث تـــتـــعـــامـــل جــمــيــع 
المــحــاكــم مــع آلــيــة ونــظــام واحــــد في 
الإثبات، حتى لا يكون هناك سلطة 
تقديرية واسعة للقضاة؛ بل يكون 
تعامل القضاة مع القضية في حدود 
الواقعة نفسها، وأدلتها، وتكييفها 
التكييف النظامي الصحيح، حسب 
نــصــوص نــظــام الإثــــبــــات، مـــن دون 
التنقل بين الآراء الفقهية، الأمر الذي 
كــان يؤثر على مخرجات الأحــكــام، 
ويجعلها مختلفة جداً؛ لأن معيارها 
كــــان مــعــيــار اجـــتـــهـــادات شخصية 
وتقديرية، واتباع لمدارس مختلفة. 
فــنــظــام الإثـــبـــات الـــيـــوم يـــهـــدف إلــى 
تقليل التفاوت والتباين بين الأحكام 
القضائية، فضلاً عن التسريع في 

الفصل في المنازعات.
* محامٍ ومستشارٌ قانوني 
مٌ معتمدٌ من وزارة 

ِّ
ومُحك

العدل السعودية في القضايا 
التجارية والشركات

د. مأمون فندي

د. محمود حمزة المدني*

تخيل العام الجديد

ملامح وإضاءات على نظام الإثبات

كريستوفر كالدويل *

سام منسى
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اليوم الذي نزل فيه العلم السوفياتي
فــي يـــوم ٢٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ١٩٩١ في تمام الساعة ٧:٣٢ 
مساء، نزل العلم السوفياتي فوق 
الكرملين وحل مكانه علم روسيا ما 
قبل الثورة الذي كان يضم خطوطاً 
أفــقــيــة بــيــضــاء وزرقـــــــاء وحـــمـــراء. 
كــانــت لحظة بــالــغــة الأهــمــيــة، لكن 
لــم يشهد عليها ســـوى حفنة من 
الأجانب ومحارب سوفياتي قديم 

وغاضب في الميدان الأحمر.
أعـــــــــــرف هـــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة لأن 
الأجــانــب كــانــوا زوجــتــي وأولادي، 
الــذيــن هــتــفــوا عــنــدمــا ارتــفــع العلم 
الليل، وتذكروا  الجديد في سماء 
الوقت. في ذلك اليوم قبل ٣٠ عاماً، 
ألقى ميخائيل غورباتشوف، آخر 
زعيم سوفياتي، خطاب الوداع ثم 
استقال - ولهذا لم أكن في الساحة 

الحمراء رفقة عائلتي.
فــــي ذلـــــك المــــســــاء، كــتــبــت نــعــي 
الـــدولـــة الــســوفــيــاتــيــة فـــي صحيفة 
«التايمز»: «رؤية الوعود الطوباوية 
الـــفـــاضـــلـــة الـــتـــي خـــرجـــت مــــن رحـــم 
الاضطرابات العنيفة لثورة تشرين 
الأول العظيمة لعام ١٩١٧، ليشهد 
الاتـــــحـــــاد آخــــــر مُـــحـــقـــقـــات الــظــلــمــة 
الرهيبة مع أواخر كانون الأول لعام 
١٩٩١، مــجــرداً مــن الآيــديــولــوجــيــة، 
مقطعة أوصاله، ومفلساً، وجائعاً - 
لكنه يوحي بالرهبة العظيمة حتى 

أثناء سقوطه».
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار الــــــعــــــديــــــد مـــن 
آنـــــــذاك، كــنــت شخصياً  الــغــربــيــين 
متفائلاً بأن انهيار الشيوعية من 
شأنه أن يــؤذن بفترة من التحول 

الــديــمــقــراطــي المــطــرد - أو «نــهــايــة 
الـــتـــاريـــخ»، كــمــا أعــلــنــه فــرانــســيــس 
فـــوكـــويـــامـــا عــلــى نــحــو لا يُــنــســى. 
غــيــر أن الأصـــــوات الــروســيــة الــتــي 
سمعتها كانت أقل تفاؤلاً. وحذرت 
صـــحـــيـــفـــة «إزفــــســــتــــيــــا» الـــيـــومـــيـــة 
الحكومية: «سيكون الانفصال عن 
اتــحــاد الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة 
السوفياتية طويلاً وصعباً». لقد 
حرمت الدولة السوفياتية الناس 
من الحرية، لكنها منحتهم شيئاً 
- القوة،  آخــر: فخر القوة العظمى 
كما كتبت «إزفستيا»، «المساوية 
لــلــقــومــيــة»، وقــــــادرة عــلــى تــوحــيــد 

«ملايين المؤيدين المتعصبين».
المــشــكــوك فيه أن حكومة  ومــن 
الــذكــرى  فلاديمير بــوتــين وضــعــت 
الـــــســـــنـــــويـــــة نـــــصـــــب أعــــيــــنــــهــــا فـــي 
الأسبوع الذي أغلقت فيه «منظمة 
ميموريال إنترناشيونال»، وهي 
أبـــرز جماعة لحقوق الإنــســان في 
روسيا، أو عندما حشد الكرملين 
قــــــوات عـــلـــى الــــحــــدود الأوكـــرانـــيـــة 
لابتزاز الغرب وحمله على البقاء 
بـــعـــيـــداً عــــن أوكـــــرانـــــيـــــا. لـــكـــن هـــذه 
الأعمال قدمت تأكيداً محزناً على 

ما ذكرته «إزفستيا» سابقاً.
كـــانـــت «مــنــظــمــة مـــيـــمـــوريـــال» 
نـــتـــاجـــاً لآمــــــال أواخـــــــر ثــمــانــيــنــات 
وتسعينات القرن العشرين، وهي 
منظمة غير متماسكة إلى حد كبير 
شــرعــت فــي الــتــعــرف عــلــى المــلايــين 
مــــن ضـــحـــايـــا عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر 
الــســتــالــيــنــيــة ومـــعـــســـكـــرات الــعــمــل 
وإحــــيــــاء ذكـــــراهـــــم. فـــقـــد تــغــاضــت 

عنها الحكومة في بادئ الأمر، ثم 
تسامحت معها على مضض مع 
تــحــول الــكــرمــلــين إلـــى كــيــان قمعي 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد، وفـــي النهاية 
إلــى «مكب»  أرسلها السيد بوتين 
المــنــظــمــات المــدنــيــة الــتــي أصبحت 
بـــــأنـــــهـــــا «عـــــمـــــلاء  تــــــوصــــــف  الآن 
أجانب» وأنصار «للإرهاب». كانت 
الاتهامات تحمل كل السمات التي 
تميز الخطاب السوفياتي المزدوج، 
وكـــان الاحــتــفــال بــالــذكــرى بمثابة 
رد فعل محلي على إرهـــاب القمع 

السوفياتي.
والـــــواقـــــع أن إغــــــلاق «مــنــظــمــة 
ميموريال» في وقت يتسم بالتوتر 
الشديد حول حشد القوات الروسية 

على طول الحدود الأوكرانية ربما 
لم يكن متعمداً، ولكنه لم يكن من 
قــبــيــل المــــصــــادفــــة. خـــــلال الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين، شــــــدد الـــســـيـــد بـــوتـــين 
قبضته على السلطة بقوة، دافعاً 
من خلال تعديل دستوري بالبقاء 
في السلطة طيلة حياته، وسجن 
المعارض أليكسي نافالني، وصعد 

من حدة الخطاب المعادي للغرب.
تــــــزامــــــن الـــــخـــــطـــــاب الـــــروســـــي 
العدائي المكثف مع وصول جوزيف 
بــايــدن إلــى البيت الأبــيــض - الــذي 

وضــع حــداً للإذعان الوهمي الذي 
أظهره دونالد ترمب للسيد بوتين 
- ومغادرة أنجيلا ميركل للمعترك 
السياسي، التي شكلت جزءاً كبيراً 
من سياسات أوروبا تجاه روسيا.

منذ بداية ٢٠٢١، كتب فلاديمير 
فـــرولـــوف، الــدبــلــومــاســي الــروســي 
الـــســـابـــق فــــي واشـــنـــطـــن، يـــقـــول إن 
الكرملين تبنى استراتيجية جديدة 
في التعامل مع الغرب، التي أطلق 
عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو لا يـــخـــلـــو مــن 
المفارقة «الانفراجة الثانية». وقال 
السيد فرولوف، في مقال على موقع 
«Colta.ru» الناطق بالروسية، إن 
أهــــداف السياسة الــجــديــدة تتمثل 
في تحقيق الاستقرار في العلاقات 

مع الغرب ضمن الــظــروف المؤاتية 
لـــروســـيـــا - كــــــان حــــيــــاد أوكـــرانـــيـــا 
هدفاً رئيسياً - وضمان أن تتمتع 
موسكو بوضع جيوسياسي مساوٍ 
لوضع الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي في الشؤون الدولية.
وزعــم السيد فرولوف أن وراء 
هــذا التغيير اقتناع السيد بوتين 
إلــى الاقتراب  الرامية  بــأن الجهود 
مــن الــغــرب وقــبــول الــقــيــم الغربية 
لــحــقــوق الإنــســان لا تـــؤدي إلا إلــى 
تقويض الدولة الروسية. وعلاوة 

على ذلك، كان الكرملين يعتقد أنه 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الأوضــــــاع قبل 
ثلاثين عاماً، كانت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الآن في انحدار وتلهف 
الــصــين، وبالتالي  للالتفاف حــول 
كــانــوا عــلــى اســتــعــداد لــســداد ثمن 
الانفراج مع روسيا. وكتب فرولوف 
قــــائــــلاً: «اســتــراتــيــجــيــتــنــا هــــي أن 

روسيا دائماً على حق».
وإذا كــان هــذا هو ما يؤمن به 
حقاً السيد بوتين وجماعته، ربما 
يــجــدون أنفسهم فــي خطأ عميق. 
روســـــيـــــا الـــــيـــــوم لـــيـــســـت الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي بــــــالأمــــــس. ذلـــــــك أن 
اقتصادها أكثر عرضة للعقوبات 
الــولايــات المتحدة  الغربية، وتظل 

أيـــاً كــانــت تحدياتهم  وحــلــفــاؤهــا، 
الـــداخـــلـــيـــة، قــــادريــــن عـــلـــى إلـــحـــاق 
قــدر أعظم من الضرر الاقتصادي 
بالبلاد. وروسيا لا يمكنها التحكم 
في المعلومات أو التعرض للعالم 
الــخــارجــي بالطريقة نفسها التي 
كانت للاتحاد السوفياتي - وعلى 
غــــــرار الــكــثــيــر مــــن بــــلــــدان الـــعـــالـــم، 
يحصل المواطنون الروس الآن على 
أغــلــب مــعــلــومــاتــهــم مــن الإنــتــرنــت، 

ويسافرون بحرية نسبية.
عــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، تـــفـــتـــقـــر 

إلــى السند  روسيا برئاسة بوتين 
الآيديولوجي الذي عرضه الاتحاد 
السوفياتي على قادته لاحتكارهم 
الــســلــطــة - فـــهـــو مُــــلــــزم بــالــتــمــســك 
الــديــمــقــراطــيــة حــتــى مع  بالمعايير 
فـــي تمثيلية  انــتــهــاكــهــا  مــواصــلــة 
الـــروس رؤيتها.  يستطيع معظم 
وأيــــاً كـــان عـــدد المــواطــنــين الـــروس 
الذين قد يشاطرون بوتين ادعاءه 
بــوجــود رابــطــة أخــويــة خــاصــة مع 
أوكرانيا، فليس هناك من سبيل إلى 
الجزم بالكيفية التي قد يتجاوبون 
بها مع التوغل العسكري الروسي 

العلني في أوكرانيا.
لــكــن يــجــب عــلــى الـــغـــرب أيــضــاً 
إدراك أن تهديدات ومطالب روسيا 
لــيــســت فــــارغــــة تـــمـــامـــاً، وأنــــــه بــعــد 
اســتــبــعــاد الـــــرد الـــعـــســـكـــري، لــديــه 
نــفــوذ مــحــدود عــلــى روســـيـــا. ومــع 
ذلك، هناك طرق يمكن من خلالها 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة نـــــــزع فــتــيــل 
الــتــوتــرات مــن دون قــبــول مطالب 
روسيا المستحيلة بإبرام معاهدة 
رسمية تعترف فيها بنطاق النفوذ 
الروسي على الأراضي السوفياتية 

السابقة.
بعد محادثة هاتفية استمرت 
٥٠ دقــيــقــة، قــــال المــتــحــدثــان بــاســم 
كـــل مـــن الــرئــيــســين بـــايـــدن وبــوتــين 
إنهما أكدا مجدداً على تهديداتهما 
الـــقـــاســـيـــة. لـــكـــن حــقــيــقــة المـــكـــالمـــة، 
وهــي الثانية هــذا الشهر، وخطط 
المـــحـــادثـــات الأمــنــيــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا، وروسيا وحلف 
الناتو في الأيام المقبلة، هي خطوات 

في الاتجاه الصحيح - أي توجيه 
الأزمـــة إلــى الدبلوماسية، وإظهار 
أن الــغــرب مستعد لأخـــذ المصالح 
الأمنية الروسية على محمل الجد.

ويـــــمـــــكـــــن لـــــواشـــــنـــــطـــــن أيــــضــــاً 
حـــث أوكـــرانـــيـــا عــلــى اتـــخـــاذ بعض 
الخطوات في اتجاه تخفيف التوتر. 
وقــــد اقـــتـــرح صــامــويــل شـــــاراب من 
مؤسسة «رانــد» البحثية، أن تحث 
الــولايــات المــتــحــدة، أوكــرانــيــا، على 
اتخاذ بعض الخطوات نحو الوفاء 
بالتزاماتها بموجب اتفاق «مينسك 
الثاني» الذي أبرم قبل ستة أعوام. 
وقـــــد دعـــــا الاتــــفــــاق أوكــــرانــــيــــا إلـــى 
تفويض بعض السلطات للمناطق 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا المـــتـــمـــردون 
فــــي شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، والاعــــتــــراف 
فعلياً بمركزهم الخاص في مقابل 
انــــســــحــــاب روســـــيـــــا مـــــن الـــــحـــــدود. 
الواقع أن مقاومة أوكرانيا للاتفاق 
أمر مفهوم، ولكن بعض التحركات 
بشأنها قد تحول المواجهة الحالية 

نحو القنوات الدبلوماسية.
إن الــقــوة العظمى، كما ذكــرت 
صــحــيــفــة «إزفـــســـتـــيـــا» قـــبـــل ثــلاثــة 
عــقــود، عـــادة مــا يصعب التخلص 
منها، وعلى الغرب أن يحرر السيد 
بوتين من إساءة استغلال الأوهام 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة. لــــكــــن تـــوصـــيـــف 
تحركاته إزاء أوكرانيا بالمخادعة 
سوف تكون مقامرة خطيرة من قبل 
الغرب، مستذكرة مبدأ إدارة أوباما 

بأن «القوى العظمى لا تُخادع».

* خدمة «نيويورك تايمز»

قة وزمن الفصائل
َّ

الخرائط الممز
يتجادل الليبيون حول موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، ويــــحــــاول الــعــالــم 
إقــنــاعَــهــم بــأنــهــا الـــــدواء الوحيد 
لمرض التشرذم الذي أصاب البلاد، 
لن تكون الرحلة سهلة بالتأكيد، 
وليس سهلاً ترميم الخرائط بعد 
أن تتمزق بين الفصائل والعقائد 
والـــجـــهـــات والأعــــــــلام الأجــنــبــيــة 
ورجــــــال المـــرتـــزقـــة. تـــبـــدأ الــقــصــة 
بثوار غاضبين وتنتهي ببيادق 
تكافح للحصول على مصالحها 

وأدوارها في ألعاب الآخرين.
لا مبالغة في القول إن المستبد 
المـــولَـــع بــصــورتــه يــعــاقــب بــــلادَه 
مــــرتــــين: الأولـــــــى حــــين يــحــكــمــهــا 
والثانية حــين تفر أشــلاؤهــا من 
قــبــضــتــه. ولا يــحــق لــنــا الإفــــراط 
في الحديث عن بوكاسا وعيدي 
أمين وغيرهم، وقد عرفنا من هم 

أقسى منهم وأشد هولاً.
كــــــان عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــهـــونـــي 
القذافي في «ثورة  شريكَ معمر 
الــطــرق.  أن تفترق  الــفــاتــح» قبل 
سألته ذات يوم إن كان القذافي 
يــعــتــبــر نــفــســه قــــائــــداً تــاريــخــيــاً 
فـــأجـــاب: «إنــــه مــتــأكــد. أكــثــر من 
الـــعـــنـــايـــة  ذلـــــــك، إنــــــه يـــعـــتـــقـــد أن 
الإلــهــيــة أرســـلـــتـــه. أنــــا لا أبـــالـــغ، 

فهذه حقيقة مشاعره، وأقــوالــه 
تــؤكــد هـــذا الــجــنــوح لـــديـــه. كــان 
يضرب مثلاً شديد الدلالة، كان 
يقول إن المشركين كانوا يهزؤون 
مــن ســيــدنــا نـــوح حــين كـــان يعد 
المركب ويتندرون حول ما يقوم 
بـــه، ويــضــيــف أن مـــن كـــانـــوا مع 
الذين نجوا  نوح في المركب هم 
حين جاء الطوفان، وهلك الذين 

كانوا يضحكون منه».
ما أصعبَ لملمة الخرائط بعد 
تــمــزقــهــا! لا يكفي الاحــتــكــام إلــى 
صناديق الاقــتــراع لضمان قيام 
دولـــة طبيعية. يعيش عـــراق ما 
بــعــد صــــدام حــســين كــمــن يمشي 
عــلــى حــبــل مــــشــــدود، الــخــطــوات 
بــطــيــئــة وقــلــقــة وخــطــر الــســقــوط 
لــحــظــة، والاحــتــكــام  واردٌ فــي أي 
المــتــكــرر إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
لم يتمكن من إعــلان ولادة دولة 
مؤسساتها  تستطيع  طبيعية 
جبهَ التحديات بقواها الذاتية. 
وفي فترة ما بعد الغزو الأميركي 
تــــعــــرض الـــــعـــــراق لــعــمــلــيــة نــهــب 
هائلة أدت إلى تصنيف مليارات 
الـــــــــــــــدولارات الــــــفــــــارة فـــــي خـــانـــة 
المفقودة. في موازاة عملية النهب 
الــعــراقــيــة على  تمزقت التركيبة 

وقــــع مـــمـــارســـات كــيــديــة اتــخــذت 
أحياناً طابعاً مذهبياً فجاً بلغ 
أحياناً حد تغيير ملامح مناطق 
وتهجير سكان والاستيلاء على 

أراضيهم.
التمزق الذي أصاب التركيبة 
الــــعــــراقــــيــــة وفــــــر أرضــــــــاً خــصــبــة 
لمختلف أنواع التدخلات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة. نــجــحــت إيـــــران في 
حجز الموقع الأول في الوصاية 
عــلــى الـــقـــرار الـــعـــراقـــي. تــجــاوزت 
قـــدرتـــهـــا مـــمـــارســـة حـــق الــنــقــض 

عـــلـــى مــــا يــــعــــارض ســيــاســاتــهــا 
وحـــســـابـــاتـــهـــا لـــتـــصـــل إلــــــى حــد 
إعادة صياغة المعادلات والملامح. 
والــحــقــيــقــة أن هــشــاشــة الــوضــع 
الـــداخـــلـــي حـــولـــت الــــعــــراق ورقـــة 
تــعــكــس صـــدى اخــتــبــارات الــقــوة 
بين واشنطن وطهران. من يتابع 
مــا تعيشه بــغــداد يـــدرك أنــهــا لا 
تزال تدفع ثمن ذلك القرار الأرعن 

الذي اتخذته واشنطن حين قررت 
الخروج في حملة تأديب متهورة 
نـــيـــويـــورك  رداً عـــلـــى «غــــــزوتــــــي 

وواشنطن».
كــان الغزو الأميركي للعراق 
جريمة شكلت احــتــقــاراً صارخاً 
لمــــــبــــــادئ الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة. 
وأظـــــهـــــرت مــــجــــريــــات الــــغــــزو أن 
آلة  الولايات المتحدة التي تملك 
استخبارية هائلة، وجيشاً من 
مــراكــز الأبــحــاث عــجــزت عــن فهم 
خــصــوصــيــات الــبــلــد الــــذي غزته 

وحــســاســيــات تركيبته. يضاف 
إلـــى ذلـــك أن أمــيــركــا الــتــي فككت 
ـــــــــة صـــــــــدام» لـــــم تـــســـهـــم فــي  «دول
الــدولــة البديلة بل  تسهيل قيام 

فعلت العكس.
اقــتــلــعــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
نظام صدام حسين، واقتلعت في 
الــوقــت نفسه تــوازنــات تاريخية 
فـــي المــثــلــث الإيــــرانــــي - الــعــراقــي 

- الـــتـــركـــي، وهــــو مــثــلــث مــحــكــوم 
بـــذاكـــرة مــثــقــلــة. لـــم يــكــن ســـراً أن 
الــعــراق هو الضلع الأضعف في 
المـــثـــلـــث، ولــــم تــكــن إيــــــران الــشــاه 
تـــخـــفـــي رغـــبـــتـــهـــا فــــي لـــعـــب دور 
إيــران  أمــا  الشرطي فــي المنطقة. 
الــخــمــيــنــي فــقــد ذهــبــت أبــعــد من 
ذلك، حيث اعتبرت أن من حقها 
الــعــراق المقبل. وقد  رســم ملامح 
وصل بها الأمر حد إدارة بغداد 
مــــن طــــهــــران، ولـــــم يـــكـــن ســـــراً أن 
مفتاح الدخول إلى مكتب رئيس 

الـــــوزراء فــي الــعــراق مــوجــود في 
طــــهــــران، وكــــــان واضــــحــــاً أن مــن 
تــعــاقــبــوا عــلــى ذلـــك المــكــتــب بعد 
إطـــــاحـــــة صــــــــدام حــــصــــلــــوا عــلــى 
جواز مرور من قاسم سليماني. 
وتركيا أيضاً تعتبر خريطتها 
الحالية ثوباً ضيقاً حين تتذكر 
مـــاضـــيـــهـــا الإمــــــبــــــراطــــــوري. أمـــا 
رغبتها فــي الــتــدخــل فــي الــعــراق 

فتتجاوز بالتأكيد حرصها على 
تــعــقــب مــقــاتــلــي «حـــــزب الــعــمــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، هـــــذا الـــشـــعـــور 
بــالــقــلــق مـــن الـــجـــاريـــن الإيـــرانـــي 
والـــتـــركـــي عـــمـــق لـــــدى «الـــبـــعـــث» 
الــعــراقــي الرغبة فــي بــنــاء جيش 
ضــخــم عــلــى قـــاعـــدة الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــحـــروب أو اخـــتـــبـــارات الـــقـــوة. 
ولم يتردد شاه إيران في تحريك 
الــــورقــــة الـــكـــرديـــة داخـــــل الـــعـــراق 
لإرغام بغداد على تقديم تنازلات 
قبلها صدام مضطراً في «اتفاق 
الـــجـــزائـــر» الــــذي ســيــكــون لاحــقــاً 
مـــن بـــين أســـبـــاب انـــــدلاع الــحــرب 

العراقية - الإيرانية.
كـــان مــعــمــر الــقــذافــي مريضاً 
وتــــوهــــم أنـــــه قــــــادر عـــلـــى تــغــيــيــر 
الــعــالــم، لكن لا يمكن الاستمرار 
فــــــي تـــعـــلـــيـــق كــــــل المــــــآســــــي عــلــى 
مــشــجــب الـــقـــذافـــي. الأمـــــر نفسه 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــعــــراق وصـــــدام 
حــســين، لا بــد مــن الالــتــفــات إلــى 
مــســؤولــيــة الــلاعــبــين الــحــالــيــين، 
ولا بد من التوقف عند مسؤولية 
الــتــي تــؤمــن بالقنابل  الــفــصــائــل 
أكـــــثـــــر مــــمــــا تـــــؤمـــــن بـــصـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع وتـــؤمـــن بـــالـــقـــوة أكــثــر 
بــالــقــانــون. الفصائل  مما تــؤمــن 

الــتــي تــعــتــبــر الـــدولـــة ولــيــمــة من 
حـــق الـــقـــوي نــهــب خــزائــنــهــا بلا 
رحمة، والفصائل التي تتقاسم 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، كــمــا يتم 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى أمـــــلاك يــتــيــم لا 
ســنــد لـــه، الــفــصــائــل الــتــي تعتبر 
الدستور مجرد ورقــة تين يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــــخــــداع الـــســـفـــراء 
والزوار الأجانب، الفصائل التي 
تعتبر التغيير مؤامرة يستحسن 
أن تعالج سريعاً بكواتم الصوت 
والجرائم الغامضة التي لا تجرؤ 

المحاكم على فك أسرارها.
ما أصعبَ لملمة الخرائط بعد 
لــم يــعــرف لبنان  انــفــراط عقدها! 
حاكماً من قماشة معمر القذافي 
أو صدام حسين، ولم يتذوق لذة 
الإقامة في كنف قائد لا نديم له إلا 
التاريخ، لكن الفساد والامتناع 
الــدولــة وشهوة الأدوار  عن بناء 
والبيادق كلها أسهمت في تمزيق 
الخريطة ودفعت اللبنانيين إلى 
الجحيم. يتجه اللبنانيون نحو 
أكثر من انتخابات خــلال السنة 
الحالية، وتجاربهم السابقة مع 
هذا النوع من العقاقير لا تشجع، 
مــا أصــعــبَ تــرمــيــم الــخــرائــط في 

زمن الفصائل!

غسان شربل

سيرغي شميمان *

على الغرب أن يحرر بوتين من إساءة استغلال الأوهام الإمبراطورية لكن توصيف 
تحركاته إزاء أوكرانيا بالمخادعة سيكون مقامرة خطيرة من قبل الغرب

 من التوقف عند مسؤولية الفصائل التي تؤمن بالقنابل 
َّ

لا بد
أكثر مما تؤمن بصناديق الاقتراع وتؤمن بالقوة أكثر مما تؤمن بالقانون
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«الرسائل النصية» لتصحيح أوضاع مخالفي التستر وزارة التجارة تستعين بـ

نظام يحسن البيئة التشريعية للمعاملات التجارية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

الــتــجــارة السعودية  أعـــدت وزارة 
مشروعاً جديداً حول نظام المعاملات 
الــــتــــجــــاريــــة بــــهــــدف تـــحـــســـين الــبــيــئــة 
التشريعية التجارية في المملكة؛ حيث 
دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم 
ومقترحاتهم حيال المــشــروع انطلاقاً 

من مبدأ المشاركة والشفافية.
وتنتهج السعودية مسار إطــلاق 
مــــســــودة المــــشــــروعــــات الـــجـــديـــدة عــلــى 
منصة استطلاع بهدف تمكين الأفراد 
والقطاع الحكومي والخاص من إبداء 
المرئيات والملحوظات على المشروعات 
بـــالـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة  الــصــلــة  ذات 
والتنموية، ما يسهم في توفير بيئة 

استثمارية آمنة ومستقرة.
الـــــــــوزارة أن مـــشـــروع  وأوضــــحــــت 
النظام أعد بناءً على رصد التحديات 
والمــعــوقــات ودراســـــة فـــرص ومــجــالات 
الــتــجــارب الدولية  التطوير فــي ضــوء 
الرائدة بالتعاون مع المنظمات الدولية 
المــخــتــصــين،  الـــعـــلاقـــة والــــخــــبــــراء  ذات 
بـــهـــدف تــنــظــيــم المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
لــتــيــســيــر مــمــارســة الــتــجــار لأعــمــالــهــم 

التجارية.
وقــد تضمن مــشــروع الــنــظــام، في 
سبيل تحقيق أهدافه، أحكاماً نظمت 
موضوعات نظرية الأعــمــال التجارية 
والتاجر والمتجر والالــتــزامــات العامة 
والـــتـــجـــاريـــة والـــســـجـــلات المــحــاســبــيــة 

والعقود والأوراق التجارية.
وشـــمـــل الـــنـــظـــام أحـــكـــامـــاً خــاصــة 
بالتاجر والمتجر، فقد بينَّ المشروع من 
يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة 

به.
كـــمـــا تـــطـــرق إلـــــى أحــــكــــام المــتــجــر؛ 
حيث بينَّ عناصره المادية وغير المادية 
وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، 
وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر 
بــشــخــصــيــة مــســتــقــلــة عـــــن شــخــصــيــة 

التاجر ولا بذمة مستقلة عن ذمته.
وجاء النظام بتقرير التزام التاجر 
باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل 
الــــتــــجــــاري، والاحــــتــــفــــاظ بـــالمـــراســـلات 
والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها 

خلال مزاولته للعمل التجاري.
وأكد مشروع النظام التزام التاجر 
بتجنب المنافسة غير المــشــروعــة عند 

مزاولته لأعماله التجارية.
المــشــروع بــعــض فئات  ويستثني 

التجار، من القيد في السجل التجاري، 
ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، 
بـــنـــاءً عــلــى مــعــايــيــر تــحــددهــا الـــــوزارة 
للتسهيل على الأفـــراد الذين يزاولون 

أعمالاً تجارية صغيرة.
وأولــــــــى مــــشــــروع الـــنـــظـــام عــنــايــة 
بوسائل التقنية الحديثة في السجلات 
المحاسبية بإتاحة الاحتفاظ بالوثائق 
بــأي وسيلة إلكترونية،  والمــســتــنــدات 
عــوضــاً عــن الاحــتــفــاظ بأصلها، وقــرر 

لها حجية الأصل في الإثبات.
وتـــــنـــــاول المـــــشـــــروع تـــنـــظـــيـــم عــقــد 
نها مفهوماً  الوكالة التجارية؛ حيث بيَّ
عــامــاً ونـــص عــلــى نــوعــين، هــمــا وكــالــة 

العقود، وعقد الوكالة بالعمولة.
ونـــظـــم المـــــشـــــروع عـــقـــد الـــوســـاطـــة 
بـــبـــيـــان تـــعـــريـــفـــه والأحـــــكـــــام المــتــعــلــقــة 
بــتــعــيــين أجـــــر الــــوســــيــــط، كــــذلــــك نــظــم 
المشروع عقد التمثيل التجاري، وبينَّ 
الأحــكــام الــخــاصــة بــه، وقـــرر أن الممثل 

التجاري يعد مفوضاً بالتاجر.
الــنــظــام الأوراق التجارية  وعـــرف 
وبــينَّ أنواعها والأحكام المتصلة بها؛ 

حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك 
والـــســـنـــد لأمـــــــر، مــــن حـــيـــث إنـــشـــاؤهـــا 
وطــرق تداولها وضمانات الوفاء بها 
وطرق انقضاء الالتزام بها والبيانات 
الــتــي يجب أن تشتمل عليها الأوراق 
الـــتـــجـــاريـــة. ودعـــــت الــــــــوزارة المــهــتــمــين 
والــعــمــوم إلـــى المــشــاركــة وإبـــــداء الآراء 
حــيــال مــشــروع الــنــظــام عــلــى الــنــمــوذج 

المخصص لذلك.
مــن جــانــب آخــــر، كــثــفــت الحكومة 
السعودية مجهودها حيال تصحيح 
أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري 
لجميع المنشآت التجارية العاملة في 
السوق المحلية، وذلك بعد أن اقتربت من 
انتهاء الفترة التصحيحية الممنوحة 
من الدولة، والمقررة في منتصف فبراير 

(شباط)  المقبل.
ووفقاً لمعلومات رسمية، فإن وزارة 
التجارة استعانت بالغرف التجارية 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة لـــلـــتـــعـــمـــيـــم عــــلــــى جــمــيــع 
مشتركيها عبر رسائل نصية، وكذلك 
النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
إلــى جميع شــرائــح المنشآت  للوصول 

العاملة في السوق السعودية وإبلاغها 
عــن قــرب انــتــهــاء الــفــتــرة التصحيحية 

المحددة.
وكــان البرنامج الوطني لمكافحة 
التستر التجاري قد وجّه رسائل نصية 
عن قــرب انتهاء الفترة التصحيحية، 
داعــيــاً المــنــشــآت المــخــالــفــة لــلــنــظــام إلــى 
المسارعة في التقدم بطلبات التصحيح 
والاستفادة من مزايا الفترة المحدد قبل 

انتهائها في ١٦ فبراير المقبل.
وأكـــــــد اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
الــســعــوديــة مـــؤخـــراً أن مــهــلــة الــتــســتــر 
التجاري تنتهي قريباً وتظل الفرصة 
قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة 
من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط 
الــــتــــجــــاري والإعــــــفــــــاء مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
المـــــقـــــررة فــــي نـــظـــام مـــكـــافـــحـــة الــتــســتــر 
التجاري والإعــفــاء من ضريبة الدخل 
بــأثــر رجــعــي وحــريــة مــزاولــة الأنشطة 
الــتــجــاريــة والــتــمــتــع بــجــمــيــع الــحــقــوق 
المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في 

ل.
ّ
ذلك حق الإقامة والتنق

وحـــثّ «الاتـــحـــاد» جميع المنشآت 

الـــتـــجـــاريـــة المــخــالــفــة لــنــظــام مــكــافــحــة 
التستر التجاري، للمسارعة بتصحيح 
أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، 
لـــتـــلافـــي الـــعـــقـــوبـــات الــنــظــامــيــة حــيــث 
سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق 
إلــى السجن ٥  المخالفين والــتــي تصل 
ســنــوات أو غــرامــة مــالــيــة تــصــل إلـــى ٥ 
ملايين ريال (١٫٣ مليون دولار) أو بهما 
معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير 

المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وعـــــــدّ اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
الــســعــوديــة الــتــســتــر الــتــجــاري جريمة 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي؛ 
حــيــث يــتــســبــب الــتــســتــر الـــتـــجـــاري في 
تــــدنــــي مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية 
وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة 
التحويلات المالية غير النظامية التي 
لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، 
كما يزيد مــن البطالة وحـــالات الغش 
الــتــجــاري وارتـــفـــاع مــخــاطــر اســتــدامــة 
ســـلاســـل الإمـــــــداد وزيـــــــادة مــســتــويــات 

الانكشاف المهني والاقتصادي.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة 
التستر التجاري أن طلبات التصحيح 
الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف 
الأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــن أبـــرزهـــا 
تــجــارة الجملة والــتــجــزئــة والمــقــاولات 
وخدمات الإقامة والطعام والصناعات 
التحويلية والنقل والتخزين وأنشطة 
الـــــخـــــدمـــــات الأخــــــــــــرى، وتـــــــم تــخــفــيــف 
الــخــاصــة بالمستفيدين  الاشـــتـــراطـــات 
الــتــصــحــيــحــيــة بتخفيض  الــفــتــرة  مـــن 
اشـــتـــراط تــحــقــيــق المــنــشــآت لـــلإيـــرادات 
السنوية من ٤٠ مليوناً (١٠٫٦ مليون 
ألــف  إلـــى مــلــيــونــي ريــــال (٥٣٣  دولار) 
دولار) وزيادة مهلة تحقيق رأس المال 
المطلوب للأنشطة المقيدة من ٣ إلى ٥ 
ســـنـــوات، وإعـــفـــاء بــعــض الأنــشــطــة من 

اشتراط رأس المال.
الــغــرف» المخالفين  ودعـــا «اتــحــاد 
إلـــى الــتــواصــل مـــع الـــوحـــدات الــتــي تم 
إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال 
الراغبين بتصحيح أوضاعهم والإجابة 
عن استفسارات وتقديم الدعم المطلوب 
لــــراغــــبــــي الـــتـــصـــحـــيـــح بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك 
فــي إطـــار دعـــم اتــحــاد الــغــرف والــغــرف 
الــتــجــاريــة لــجــهــود الــبــرنــامــج الوطني 
الــتــجــاري فــي الفترة  لمكافحة التستر 

التصحيحية.

السعودية تكثف حملات التذكير بتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري (الشرق الأوسط)

دبي تعتمد ٥٠ مليار دولار 
للموازنة العامة 

دبي: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم نائب رئيس دولــة الإمـــارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
بــصــفــتــه حـــاكـــمـــاً لإمـــــــارة دبــــــي، دورة 
الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات 
المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤ بإجمالي نفقات 
قــدرهــا ١٨١ مليار درهـــم (٤٩٫٢ مليار 
دولار)، إضــافــة إلـــى اعــتــمــاده قــانــونــا 
بــشــأن المـــوازنـــة الــعــامــة لــحــكــومــة دبــي 
قــدرهــا  بــنــفــقــات  المـــالـــي ٢٠٢٢،  لــلــعــام 
٥٩٫٩٥٠ مليار درهم (١٦٫٣ مليار دولار).

وقـــــال الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 
بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، ولــــي عــهــد دبــي 
رئيس المجلس التنفيذي «إن حكومة 
دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة 
كـــمـــركـــز اقــــتــــصــــادي عــــالمــــي، وتـــعـــزيـــز 
تــنــافــســيــتــهــا ضــمــن مــخــتــلــف المـــحـــاور 
الــتــنــمــويــة والــقــطــاعــات الــحــيــويــة بما 
يــحــقــق رؤيــــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مكتوم لتحقيق التنمية المستدامة 
وتــطــويــر أداء الــعــمــل الــحــكــومــي وفــق 
أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء 

العالمية».
وأضاف «الموازنة العامة الجديدة 
لحكومة دبي جــاءت لتلبي طموحات 
الإمـــــــــــــــارة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــــي تـــحـــفـــيـــز 
الاقــتــصــاد الــكــلــي ودعــــم أهـــــداف خطة 
دبي الاستراتيجية ٢٠٣٠، وتجدد عزم 
الإمــــــارة عــلــى المــضــي قــدمــاً فـــي قــيــادة 

جهود التعافي الاقتصادي العالمي».
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمس فإن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة 
المقبلة تركز على زيادة معدلات النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــبـــر تـــفـــعـــيـــل مــنــظــومــة 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
ودعــم القطاع الخاص ليقود معدلات 
النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز 
عـــلـــى الـــبـــعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــواصـــلـــة 
الــحــيــويــة في  تــطــويــر البنية التحتية 
جوانب الرعاية الصحية والتعليم في 

الإمارة.
مـــن جــهــتــه أكــــد عــبــد الـــرحـــمـــن آل 
لــدائــرة المالية في  صالح، المدير العام 
حــكــومــة دبــــي، حـــرص الــحــكــومــة على 
مــواصــلــة مــســاعــي الــتــطــويــر مــن خــلال 
المــوازنــة العامة للسنوات المالية  دورة 
الاســـتـــدامـــة  ٢٠٢٤، وضــــمــــان   -  ٢٠٢٢
المـــالـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــحــفــيــز ريــــادة 

الأعمال في الإمارة.

وقال «حكومة دبي حريصة على 
تطوير خطتها المالية سنوياً، لتقديم 
محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب 
مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات، والعمل على 
تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ 
الاســتــحــقــاقــات وتحقيق المستهدفات 
مــن الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠ ومــا 
بــعــدهــا، مــشــيــراً إلـــى أن مـــوازنـــة الــعــام 
المــالــي ٢٠٢٢ جــــاءت لتلبي متطلبات 
التعافي من الجائحة وتشكل منطلقاً 
ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة 
دبـــي الاســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠». وأكــــد آل 
صــالــح الـــتـــزام حــكــومــة دبـــي بــانــتــهــاج 
سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي 
مــــن شـــأنـــه تــحــقــيــق فـــائـــض تــشــغــيــلــي 
قـــــدره ١٫٨ مــلــيــار درهـــــم (٤٩٠ مــلــيــون 
المــائــة مــن إجمالي  دولار) يمثل ٣ فــي 
الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير 
برامج البنية التحتية للإمارة ويرسخ 
سياسة الاستدامة المالية فيها. وتتوقع 
المــوازنــة العامة لحكومة دبــي تحقيق 
إيرادات عامة تقدر بـ٥٧٫٥٥ مليار درهم 
بـــزيـــادة قــدرهــا  (١٥٫٦ مــلــيــار دولار)، 
١٠ فـــي المـــائـــة عـــن الإيـــــــرادات المــتــوقــعــة 
فــي مــوازنــة الــعــام المــالــي ٢٠٢١، وذلــك 
نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، 
واتــخــاذ إجـــراءات ناجعة فــي التعامل 

مع الجائحة.
وبــحــســب المـــوازنـــة فـــإن الإيـــــرادات 
تــعــتــمــد عــلــى الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة في 
الإمـــــــارة، فـــي ظـــل نــهــج عــــدم الاعــتــمــاد 
إيـــرادات النفط فــي تطوير هيكل  على 
إيـــرادات  الإيــــرادات الحكومية. وتمثل 
الــنــفــط نــحــو ٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإيــرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢، 
مشيرة أن ذلك يعزز الاستدامة المالية 

للإمارة.
وتمثل الإيــــرادات غير الضريبية 
كــالــرســوم مــا نسبته ٥٧ فــي المــائــة من 
إجمالي الإيــرادات المتوقعة، كما تمثل 
الإيـــرادات الضريبية ٣١ في المائة، في 
حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات 

الحكومية نحو ٦ في المائة.
وشكلت الــرواتــب والأجـــور ٣٤ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــفــقــات المــتــوقــعــة 
فــي مـــوازنـــة ٢٠٢٢، كــمــا شــكــلــت نفقات 
المنح والدعم الاجتماعي ٢١ في المائة، 
وتــضــمــنــت المـــوازنـــة احــتــيــاطــيــاً خــاصــاً 
قـــدره ٢ فــي المــائــة مــن إجمالي النفقات 
المتوقعة، فيما بلغت نسبة خدمة دين 

نحو ٦ في المائة من إجمالي نفقاتها.

قناة السويس المصرية 
تحقق إيرادات قياسية في ٢٠٢١

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس 
المـــصـــريـــة أمــــس الأحــــــد، أنـــهـــا حققت 
إيرادات قياسية في عام ٢٠٢١، بلغت 

٦٫٣ مليار دولار.
ونــقــلــت صفحة رئــاســة الــــوزراء 
المـــصـــريـــة عـــلـــى مـــوقـــع فــيــســبــوك عــن 
رئــيــس الــهــيــئــة الــفــريــق أســامــة ربيع 
القول في بيان إن إحصائيات الملاحة 
بالقناة خلال عام ٢٠٢١ سجلت أرقاماً 
قياسية جديدة وغير مسبوقة على 
مــــدار تــاريــخــهــا، حــيــث حــقــقــت أعــلــى 
إيــــراد ســنــوي فــي تــاريــخ الــقــنــاة بلغ 
٦٫٣ مــلــيــار دولار، وأكـــبـــر حــمــولات 
صــافــيــة ســنــويــة بــلــغــت ١٫٢٧ مــلــيــار 
طــــن، مـــتـــجـــاوزة بـــذلـــك كـــافـــة الأرقـــــام 
التي تم تسجيلها من قبل. وأوضح 
رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة 
خلال عام ٢٠٢١ شهدت عبور ٢٠٦٩٤ 
سفينة مــن الاتــجــاهــين مــقــابــل عبور 
١٨٨٣٠ سفينة خلال عام ٢٠٢٠ بفارق 
١٨٦٤ سفينة بنسبة زيادة قدرها ١٠ 
في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات 
الصافية ١٫٢٧ مليار طن مقابل ١٫١٧ 
مليار طن خلال عام ٢٠٢٠ بفارق ١٠٠ 
مليون طــن بنسبة زيـــادة بلغت ٨٫٥ 
فــي المــائــة. وأضــــاف أن عــائــدات قناة 
الــســويــس خـــلال ٢٠٢١ حققت زيـــادة 
المــــائــــة مــن  فــــي  قــــدرهــــا ١٢٫٨  كـــبـــيـــرة 
بـــالـــدولار، حيث  إيـــراداتـــهـــا  حصيلة 
وصلت إلى ٦٫٣ مليار دولار مقابل ٥٫٦ 
مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، بزيادة 

قدرها ٧٢٠ مليون دولار.
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى أن 
المـــؤشـــرات الــخــاصــة بحجم الــتــجــارة 
الـــعـــابـــرة لــقــنــاة الـــســـويـــس (مــتــمــثــلــة 
في الحمولات الصافية) نجحت في 
تــخــطــي نــســب الــــزيــــادة فـــي مــعــدلات 
نمو التجارة العالمية، فرغم أن نسبة 

الـــزيـــادة فــي حــجــم الــتــجــارة العالمية 
المنقولة بحراً خــلال عــام ٢٠٢١، وفقاً 
لــبــيــت الـــخـــبـــرة «كـــلاركـــســـنـــز» بلغت 
٣٫٧ فــي المــائــة جـــاءت نسبة الــزيــادة 
في حجم التجارة العالمية المارة عبر 
الـــقـــنـــاة نــحــو ٨٫٥ فـــي المــــائــــة. وشـــدد 
على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات 
الأداء خــلال عــام ٢٠٢١ تعكس نجاح 
السياسات التسويقية والتسعيرية 
المـــرنـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــهــيــئــة في 
كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل 
بــمــرونــة مــع المــتــغــيــرات الــحــادثــة في 
صـــنـــاعـــة الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري، فـــــي ظــل 

تحديات أزمة فيروس «كورونا».
وكــشــف رئــيــس الــهــيــئــة عــلــى أن 
قناة السويس تعتزم اعتماد آليات 
عــمــل وضـــوابـــط جــديــدة خـــلال الــعــام 

الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.
أفـــادت وكالة  على صعيد آخـــر، 
«يونهاب» الكورية الجنوبية أمس، 
بأنه من المقرر أن تشارك شركة كوريا 
للطاقة المائية والنووية في مشروع 
بـــنـــاء مــحــطــة الــضــبــعــة الـــنـــوويـــة في 
مــصــر. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن الــشــركــة 
القول إنه تم اختيارها كمقدم عطاء 
وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، 
باستثناء الأربــعــة مــفــاعــلات نــوويــة 

التي تقوم ببنائها شركة روسية.
ويــــخــــطــــط الـــــجـــــانـــــبـــــان لإنــــهــــاء 
المــــفــــاوضــــات حـــــول تــفــاصــيــل الــعــقــد 
بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على 
العقد بحلول نهاية أبريل (نيسان) 
المــقــبــل. وكــانــت شــركــة تــابــعــة لشركة 
روساتوم الحكومية الروسية للطاقة 
الــنــوويــة فــــازت بــعــقــد لإنـــشـــاء أربــعــة 
مـــفـــاعـــلات نــــوويــــة لمـــحـــطـــة الــضــبــعــة 
الـــنـــوويـــة مــــن هــيــئــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
فــــي عــــــام ٢٠١٧، وتـــهـــدف  المــــصــــريــــة 
إلــى بــدء التشغيل التجاري  الشركة 

للمفاعل الأول في عام ٢٠٢٨.

٣ عوامل تحدد آفاق النمو الاقتصادي في جنوب شرقي آسيا
القاهرة: صبري ناجح

قال بنك قطر الوطني، إن هناك 
٣ عـــوامـــل تــتــحــكــم فـــي آفــــاق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي لـــدول رابــطــة آســيــان - 
٥، ألا وهي: «أوميكرون، والتباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين، والــقــيــود 

المستمرة في سلاسل التوريد».

وتوقع البنك في مذكرة بحثية 
صـــــــدرت أمـــــــس، حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، أن 
الــعــوامــل الثلاثة ستبطئ من  هــذه 
وتيرة معدلات النمو في دول رابطة 
آســيــان - ٥، عــن تــوقــعــات صــنــدوق 
النقد الدولي لشهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، والتي كانت وقتها 

المــائــة فــي ٢٠٢١، و٥٫٨ في  ٢٫٩ فــي 
المــائــة فــي ٢٠٢٢. تضم رابــطــة دول 
جنوب شرقي آسيا الخمس (آسيان 
- ٥) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند 
والـــفـــلـــبـــين وفـــيـــتـــنـــام، وهـــــي تــمــثــل 
الاقتصادات الناشئة الرئيسية في 

جنوب شرقي آسيا.
وأوضح البنك أنه «منذ تفشي 

جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) تــمــكــنــت 
غــالــبــيــة الـــــدول فـــي آســيــا الــنــاشــئــة 
من التغلب على تداعيات الجائحة 
بشكل أفضل مــن بقية دول العالم 
في عام ٢٠٢٠، وذلك بفضل فاعلية 
إجــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة 
الــــــحــــــدود. ولـــــكـــــن، نــــظــــراً لـــلـــبـــدايـــة 

المتأخرة والتقدم البطيء في طرح 
اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر 
عــرضــة لــلــمــتــحــورات الــجــديــدة من 

الفيروس في عام ٢٠٢١».
أضــــــــــاف، أنـــــــه وبــــعــــد تـــطـــويـــر 
لقاحات فعالة في أواخر عام ٢٠٢٠، 
كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل 
ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، 

بــيــنــمــا كــــان طــــرح الــلــقــاحــات أبــطــأ 
بكثير فــي آســيــا. وقـــد تــســبــب هــذا 
الأمــــــــر، إلــــــى جــــانــــب ضـــيـــق الــحــيــز 
المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من 
خلال السياسات النقدية والمالية، 
فـــي حــــدوث ريــــاح مــعــاكــســة للنمو 
الاقتصادي في دول آسيان - ٥ خلال 

عام ٢٠٢١.

ألمانيا تعارض بشدة... وإيطاليا ترفض... والنمسا تهدد باللجوء للقضاء

أزمة «الطاقة النووية» تتوسع بين دول أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

لاقـــــى اقـــــتـــــراح لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة 
بتصنيف اســتــثــمــارات معينة فــي محطات 
الغاز والطاقة النووية بأنها صديقة للمناخ 
انــــتــــقــــادات، بـــمـــا فــيــهــا تـــهـــديـــد مــــن الــنــمــســا 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة. وكــتــبــت وزيـــرة 
العمل المناخي النمساوية ليونور جويسلر 
على تويتر عقب إعلان المفوضية عن مشروع 
قـــانـــون بــهــذا الـــشـــأن مــســاء الــســبــت: «إذا تم 
تنفيذ هذه الخطط كما هي، فسوف نلجأ إلى 

القضاء».
يشار إلى أن الاقتراح مثير للجدل، ويأتي 
وسط خلاف حول ما تعنيه الطاقة «النظيفة». 
الـــتـــي تعمل  ويـــقـــول المــــؤيــــدون إن المـــحـــطـــات 
بالغاز، نظراً لأنه أنظف من الفحم والبدائل 
الأخـــرى، تساعد الاقــتــصــادات على الوصول 

إلى مستقبل مستدام بيئياً.
وســــوف يــتــم تصنيف الــطــاقــة الــنــوويــة 
عــلــى أنــهــا خـــضـــراء لأنــهــا لا تــســبــب انــبــعــاث 
أي غـــازات احتباس حـــراري. لكن المعارضين 
يقولون إن الغاز لا يــزال غير نظيف بدرجة 
إلــى المخاطر طويلة المــدى  كافية، ويشيرون 
للنفايات المشعة التي تخلفها الطاقة النووية.

ويـــــضـــــع الاقــــــــتــــــــراح شــــــروطــــــاً صــــارمــــة 
أنــهــا صديقة  لتصنيف الاســتــثــمــارات عــلــى 

للبيئة. وعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف 
الاستثمارات في محطات الطاقة النووية على 
أنها خضراء إلا إذا استخدمت أحدث المعايير 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتـــضـــمـــنـــت خـــطـــة حــقــيــقــيــة 
الـــذريـــة تــدخــل حيز  الــنــفــايــات  للتخلص مــن 

التنفيذ بحلول عام ٢٠٥٠ على أبعد تقدير.
ووفــقــاً لوثائق الاتــحــاد فــي هــذا الشأن، 
وفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، سيتعين على 
هذه المشروعات الحصول على تصريح بناء 

بحلول عام ٢٠٤٥.
واتهمت جويسلر المفوضية الأوروبــيــة 
بمحاولة «الغسل الأخضر» للطاقة النووية 
والغاز الطبيعي. وأضافت أن «الطاقة النووية 
خطيرة وليست حلاً في مواجهة أزمة المناخ». 
وأيـــــد الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي في 

البرلمان الوطني الألماني رأي جويسلر.
وصــــرح مــاتــيــاس مــيــرش، نــائــب رئيس 
كتلة الحزب في البرلمان (بوندستاج) لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة بــأنــه «يــجــب على ألمــانــيــا أن 
تستنفد كــل الأساليب الممكنة لمنع الترويج 
لهذه التكنولوجيا على المستوى الأوروبي». 
وقال: «الطاقة النووية ليست مستدامة وليس 
لها أي مغزى اقتصادي على الإطلاق». مشيراً 
إلى تكلفة تخزين النفايات النووية، وقال إنه 
لا يمكن تمويل محطات نووية جديدة «بدون 

إعانات كبيرة».

كـــمـــا قــــــال مـــــيـــــرش، الـــــــذي يــــقــــود حـــزبـــه 
حكومة ائتلافية تضم أيــضــاً حــزب الخضر 
والــديــمــقــراطــيــين الأحـــــــرار: «يـــجـــب أن يــكــون 
المــتــجــددة فقط - لا  المستقبل لمــصــادر الطاقة 

سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أنه «إذا تمت إضافة دعم الطاقة 
إلــى تسعير الكربون، فسوف تكون  النووية 
النتيجة تشويهاً كبيراً للمنافسة. بــدلاً من 
إلــى مناقشة التسعير المماثل  ذلـــك، نحتاج 

للطاقة النووية».
ومن جانبها، انتقدت منظمة الصندوق 

الـــعـــالمـــي لــلــطــبــيــعــة المــعــنــيــة بــالــبــيــئــة اقـــتـــراح 
الاتحاد الأوروبي.

وقــــال مــاتــيــاس كــــوب، رئــيــس الــتــمــويــل 
المستدام فــي فــرع المنظمة فــي ألمانيا: «يبدو 
أن شعار مفوضية الاتــحــاد الأوروبـــي بشأن 
الطاقة النووية والغاز الطبيعي هو: أغمض 

عينيك وتمنَّ الأفضل».
وأضـــــاف أنـــه بــعــد شــهــور مـــن الــتــأخــيــر، 
منحت المفوضية مجموعات الخبراء من الدول 
الأعضاء ٨ أيــام عمل فقط للرد على مشروع 
الــقــانــون، متهماً بــروكــســل بالسعي لتجنب 

الأصوات الناقدة من مجال العلوم.
كــمــا أثــــار الاقــــتــــراح جــــدلاً فـــي إيــطــالــيــا، 
حـــيـــث أشــــــار مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي - مــــن حـــزب 
الرابطة اليميني المتطرف - إلى احتمالية بناء 
محطات طاقة نووية مرة أخرى على الأراضي 

الإيطالية.
كانت إيطاليا قد تخلصت تدريجياً من 
الــنــوويــة فــي أواخـــر ثمانينات القرن  الــطــاقــة 

الماضي في أعقاب كارثة تشيرنوبل.
وكتب سالفيني فــي تــغــريــدة: «لا يمكن 
لإيــطــالــيــا أن تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــــدي... حــزب 
الرابطة مستعد أيضاً لجمع التوقيعات من 
أجل استفتاء يقود بلادنا إلى مستقبل طاقة 

نظيفة وآمنة ومستقلة».
وتحصل إيطاليا على جزء من الكهرباء 
التي تحتاجها من الخارج، ما يعني أن الطاقة 
النووية يحتمل أنها لا يزال بوسعها أن تشق 

طريقها في الشبكة.
وفــي عــام ٢٠١١ رفــض الشعب الإيطالي 
إلــى الطاقة النووية. وأعــرب أعضاء  الــعــودة 
آخــرون في الائتلاف الحاكم متعدد الأحــزاب 
فــي إيطاليا، مثل حركة الخمس نــجــوم، عن 
رفـــض الــطــاقــة الــنــوويــة. ومـــع ذلـــك، أصبحت 
الــزيــادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز 
في الآونــة الأخــيــرة واحــدة من أكثر القضايا 

السياسية إلحاحاً في إيطاليا.

أزمة تصنيف الطاقة النووية كاستثمار أخضر تتصاعد في أوروبا (د.ب.أ)
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د. عبد الله الردادي

تعرف شبكات الأمان الاجتماعي بأنها مجموعة من 
الآلــيــات والأنشطة المترابطة لتحقيق الاستقرار للأفراد 
والجماعات وتحرير الإنسان من الفاقة والحرمان. وتعد 
شبكات الأمان الاجتماعي من ركائز العمل الاجتماعي ومن 
أهــم عناصر منظومة الحماية الاجتماعية. وتستهدف 
هذه الأنشطة الفقراء وأولئك الذين ليس لديهم القدرة على 
كسب قوتهم كالعاجزين عن العمل، ومن لديهم إعاقات 

مؤثرة، والمرضى واليتامى والأرامل وكبار السن.
ولــشــبــكــات الأمــــــان الاجــتــمــاعــي عــــدة أشــــكــــال، منها 
المساعدات الحكومية بأشكالها العينية وغير العينية، 
وهي بذلك تتخذ طابعاً حكومياً رسمياً. ومن أشكالها 
دعـــم بــعــض المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة، وبـــرامـــج الإعــانــات 
النقدية، والدعم النقدي المشروط بتحقيق شروط معينة 
مثل إدخــال الأبناء للمدارس أو الالتزام بمراجعة المراكز 
الصحية. كما تــقــدم الــعــديــد مــن الــحــكــومــات بــرامــج مثل 
الإعانات الشهرية للباحثين عن العمل أو المسرحين من 
أعمالهم. كما تشمل البرامج الحكومية برامج التغذية 

المدرسية الموجهة إلى أبناء الأسر الفقيرة.
وقد تتخذ أيضاً أشكالاً غير رسمية مثل المساعدات 
التي يقدمها الأهل والأقرباء والأصدقاء وأفراد المجتمع 
والجمعيات الخيرية وغير الحكومية. ويربط العديد من 
المختصين الرفاه المعيشي أو الاقتصادي بمدى اعتماد 
الأفراد على أقربائهم في حال المرض أو العجز عن العمل، 
حيث تلعب الروابط الأسرية والاجتماعية دوراً جوهرياً 
فـــي الــــرفــــاه المــعــيــشــي وفــــي شــبــكــات الأمـــــن الاجــتــمــاعــي. 
وعانت العديد من الدول من حالات انتحار أثناء الأزمات 
الاقتصادية والكوارث بسبب إدراك المتأزّمين عدم وجود 

أصدقاء أو أقرباء يساندونهم أثناء أزمتهم.
واتــضــحــت أهــمــيــة شــبــكــات الأمــــان الاجــتــمــاعــي أثــنــاء 
الجائحة، حيث عانى العديد من سكان العالم من آثارها 
السلبية وخــاصــة الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى أعــمــالــهــم لكسب 
قوتهم بشكل يومي ومنهم سائقو سيارات الأجرة والباعة 
المتجولون والحلاقون وغيرهم ممن أوقفت الجائحة أعمالهم 
اليومية. ولذلك فقد سارعت العديد من الدول لإطلاق حزم 

مساعدات اجتماعية لأولئك المحتاجين أثناء الأزمة.
وبحسب البنك الدولي فإن شبكات الأمن الاجتماعي 
تغطي نحو ٢٫٥ مليار شخص على مستوى العالم، من 
ضمنهم نحو ٦٥٠ مليون شخص من الأشد فقراً عالمياً. 
وتنفق الدول النامية ١٫٥ في المائة من الناتج المحلي على 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي. بينما تنفق دول الاتحاد 
الأوروبي نحو ٢٣ في المائة والولايات المتحدة نحو ١٦ في 

المائة على هذه البرامج.
وتشير التقديرات إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي 
ساهمت في تحسين مستوى معيشة أكثر من ثلث الفقراء 
على مستوى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث 

لعبت دوراً كبيراً في إبقائهم خارج دائرة الفقر المدقع.
أمـــا فــي الــــدول الــعــربــيــة، فــقــد أصــــدر صــنــدوق النقد 
العربي تقريراً استعرض فيه جهود بعض الدول العربية 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن ومــصــر والأردن فــي شبكات  مثل 
الأمـــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وأوصـــــــى الـــصـــنـــدوق فــــي تــقــريــره 
بــاتــبــاع منهجيات ملائمة للفئات الفقيرة فــي المجتمع 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى دعـــم ذي أولـــويـــة قـــصـــوى. وأكــــد على 
الدعم المباشر للمستحقين بــدلاً من دعــم السلع الــذي قد 
يستفيد منه المستحق وغير المستحق، وبذلك قد يكون 
فيه إهدار للموارد دون تحقيق الهدف الرئيسي وهو دعم 
المحتاجين. كما أوصــى ببعض الإصــلاحــات التنظيمية 
والقانونية والمؤسسية واتباع استراتيجيات مستقبلية 
منها الــشــراكــات مــع القطاع الــخــاص لتوفير فــرص عمل 

منتجة للفئات المستحقة.
إن شبكات الأمـــان الاجتماعي هــي أحــد أهــم مظاهر 
الفقيرة من المجتمع تعتمد  التكاتف الاجتماعي، والفئة 
على هــذه الشبكات بشكل جــوهــري، ومــدى فعاليتها لا 
يرتبط بالرفاه المعيشي فحسب، بل بتقديم الحد الأدنى 
من المستوى المعيشي لمن هم تحت خط الفقر. ولذلك فإن 
الاهتمام الــجــاد بها هــو مــن الــضــرورات التي يجب على 
الدول الالتفات لها لتحقيق المساواة والعدل الاجتماعي، 
وبـــالمـــقـــابـــل فــــإن الــتــقــصــيــر فــيــهــا قـــد يـــــؤدي إلــــى كــــوارث 
اجتماعية كما هو الحال في بعض دول آسيا الوسطى 

وأميركا اللاتينية.

شبكات الأمن الاجتماعي
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انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

الديون الخارجية للصين تصل إلى ٢٫٧ تريليون دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

أضافت الصين ١٦٫٧ مليار دولار إلى 
ديــونــهــا الــخــارجــيــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 
عام ٢٠٢١، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة 
مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات 

الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، 
عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي 
المــتــحــدث بــاســم الإدارة، وانـــغ تــشــون ينغ، 
القول إن نحو ٤٧ في المائة من ديون الصين 
الــتــي تبلغ ٢٫٧ تــريــلــيــون دولار  المستحقة 
فــي نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، هي 
التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار 
المتحدث إلــى أن هــذه الديون زادت ٣ نقاط 

مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
نُــقــل عـــن وانــــغ قــولــه إن ملكيات  كــمــا 
المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات 
الــداخــلــيــة، تــعــكــس إنــجــاز الــصــين فــي فتح 
أســـواقـــهـــا المـــالـــيـــة، وثــقــتــهــم فـــي المــســتــقــبــل 

الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل 
مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين 
عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس 
المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء 

«كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع 
من بعض الاقتصادات المتقدمة.

فــي غــضــون ذلــــك، أفــــادت وكــالــة أنــبــاء 
الــصــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا)، بــــأن خــدمــة 
جـــديـــدة بـــريـــة- بــحــريــة لــتــوصــيــل الــشــحــن، 
انــطــلــقــت أول مــن أمــــس، بــين مــديــنــة شيآن 
حـــاضـــرة مــقــاطــعــة شــنــشــي بــشــمــال شــرقــي 

الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضــحــت أن قــطــار شــحــن يحمل ٥٠ 
حـــاويـــة تــحــتــوي عــلــى إلــكــتــرونــيــات غـــادر 
محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى 

فتح الخط الجديد.
ــــــى مــديــنــة  وبــــعــــد وصــــــــول الــــقــــطــــار إل
ســان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم 
الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر 
إحــدى السفن، قبل أن تتم إعــادة تحميلها 
مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية 
في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي 
للرحلة مــا بــين ١٦ و١٨ يــومــاً، لتمتد على 

مسافة ١٢٨٠٠ كيلومتر.
وقــال يــوان شياو جيون، المدير العام 
لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة 
الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات 
الــتــشــغــيــلــيــة الـــتـــي تــنــتــج عـــن الازدحــــامــــات 
الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على 

التقليدية، عبر دول أوروبا  طول المسارات 
الشرقية.

وعلى صعيد آخــر، ذكــرت شبكة «كيه 
بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية 
أمــــس، أن الــصــين وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة ربما 
اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر 
الــجــاري، والمتوقفة منذ خريف عــام ٢٠٢٠، 

بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونـــقـــلـــت الـــشـــبـــكـــة الإذاعــــــيــــــة الـــكـــوريـــة 
لــه صلة بالتجارة  الجنوبية عــن مــســؤول 
الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية 
أصــــــدرت أمـــــراً لـــلاســـتـــعـــدادات لاســتــئــنــاف 

التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار 
تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى 
أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية 
عــبــر أحـــد خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة الــذي 
يربط مدينة دانــدونــغ في إقليم لياونينغ 
الـــصـــيـــنـــي، بــمــديــنــة ســيــنــويــجــو الـــكـــوريـــة 

الشمالية، المتاخمة للصين.
كــمــا نــقــلــت الإذاعــــــة عـــن عـــدة مــســؤولــين 
قــولــهــم إن الـــدولـــتـــين كــانــتــا قـــد اتــفــقــتــا على 
استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي؛ لكن الأمــور تأجلت بسبب خلافات 

بشأن إجراءات التخليص الجمركي.

الخام في فنزويلا يقترب من عتبة المليون برميل يومياً

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في ٢٠٢١
موسكو: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع إنــتــاج الــنــفــط الــســنــوي في 
روســــيــــا أكـــثـــر مــــن ٢ فــــي المــــائــــة الـــعـــام 
المـــاضـــي، بــفــضــل تــخــفــيــف تخفيضات 
اتــفــقــت عليها مجموعة  الــتــي  الإنـــتـــاج 
أوبـــك+ بعد الهبوط التي تسببت فيه 

جائحة (كوفيد - ١٩) في ٢٠٢٠.
الــطــاقــة  لـــبـــيـــانـــات وزارة  وطـــبـــقـــا 
التي نشرتها وكالة إنترفاكس للأنباء 
وحسابات «رويــتــرز» زاد إنتاج النفط 
ومــكــثــفــات الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى ١٠٫٥٢ 
مليون برميل يوميا في العام الماضي 

من ١٠٫٢٧ مليون في ٢٠٢٠.
الـــنـــفـــط  إنـــــتـــــاج  وبـــــالأطـــــنـــــان زاد 
إلــى ٥٢٤٫٠٥  الــغــاز فــي ٢٠٢١  ومكثفات 
مليون طن من ٥١٢٫٦٨ مليون في ٢٠٢٠، 
لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي 
بلغه بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي 
وهو ٥٦٠٫٢ مليون طن أي ١١٫٢٥ مليون 

برميل يوميا في ٢٠١٩.
وتـــقـــول إنـــتـــرفـــاكـــس إن صـــــادرات 
الــنــفــط الـــروســـيـــة خــــارج دول الاتــحــاد 
السوفياتي السابق انخفضت ٢٫٢ في 
المائة في ٢٠٢١ إلى ٢٠١٤٫٤ مليون طن.

الـــغـــاز  وقـــــالـــــت أيــــضــــا إن إنـــــتـــــاج 
الطبيعي الروسي قفز ١٠ في المائة العام 

الماضي إلى ٧٦٢٫٣ مليار متر مكعب.
وكــانــت روســيــا وافــقــت فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠ على تقليل إنتاجها أكثر 
مــن مليوني بــرمــيــل يــومــيــا فــي خطوة 
طوعية لم يسبق لها مثيل بالاتفاق مع 
كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس 
الـــــوزراء قـــال إن مــن المــتــوقــع أن يرتفع 
إنتاج النفط في البلاد إلى ما بين ٥٤٠ 
و٥٦٠ مليون طــن (مــا بــين ١١٫٨ و١١٫٢ 
مليون برميل يــومــيــا) فــي ٢٠٢٢ وإلــى 
ما بين ٥٤٢ و٥٦٢ مليون طن في ٢٠٢٣.

تــكــتــل أوبــــــــك+ الآن عــلــى  ويـــعـــمـــل 
تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــلــى الالــتــزام 
بخطته لزيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل 

يوميا في يناير (كانون الثاني).
على صعيد متصل، أعلن الرئيس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو أن 
بـــلاده الــتــي كــانــت قــبــل عــقــد مــن الــزمــن 
دولــة نفطية مــزدهــرة قبل أن ينخفض 
إنتاجها بشكل كبير، تقترب حالياً من 

عتبة المليون برميل يومياً.
وقـــــــال مــــــــــادورو فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي: «هــــــذا الـــعـــام 
نصل إلى مليون برميل، وهدفنا للعام 
المقبل هو أن نصل إلى مليوني برميل 

يومياً».
وفـــي ٢٠٠٨ بــلــغ إنــتــاج الــنــفــط في 
فنزويلا ٣٫٢ مليون برميل يومياً، لكنه 
ما انفك مذاك يتراجع ليصل في ٢٠٢٠ 
إلــــى أقــــل مـــن ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
أي إلـــى المــســتــوى الــــذي كـــان عــلــيــه في 

ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وأكــــد مــــــادورو فـــي المــقــابــلــة «إنــنــا 
نـــســـتـــعـــيـــد الإنــــــــتــــــــاج بــــاســــتــــثــــمــــارات 
فــنــزويــلــيــة، ســنــتــاً ســنــتــاً وبـــئـــراً بــئــراً»، 
عازياً سبب تدهور الإنتاج النفطي في 
البلاد إلى العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها على نظامه الولايات المتحدة 

بهدف إقصائه من السلطة.
لـــكـــن الــــعــــديــــد مـــــن المــتــخــصــصــين 
يــرجــعــون سبب الانــخــفــاض فــي إنتاج 
الــنــفــط فـــي فــنــزويــلا إلـــى ســـوء الإدارة 
المـــزمـــن الــــذي عــانــت مــنــه شــركــة النفط 
الــحــكــومــيــة الــعــمــلاقــة «بــيــدافــيــســا» في 
عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل هــوغــو تشافيز 

ومن ثم في عهد خلفه مادورو.
كما أكــد مــادورو أن فنزويلا التي 
اقـــتـــصـــاديـــة  تـــشـــهـــد مـــنـــذ ٢٠١٤ أزمـــــــة 
لا ســـابـــق لـــهـــا، اســـتـــعـــادت «الــنــمــو في 
الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠٢١»، في  الــنــصــف 
بــيــانــات المراقبين  يــتــعــارض مــع  تقييم 

وصندوق النقد الدولي.
وقــال الرئيس الاشتراكي إنه «من 
الواضح أن الاقتصاد الفنزويلي يشهد 
فـــتـــرة نــــهــــوض. لـــقـــد اســـتـــعـــدنـــا الــنــمــو 
الاقتصادي. في النصف الثاني من عام 
٢٠٢١، وحققنا نمواً بنسبة ٧٫٥ في المائة 
(...) لقد سلك الاقتصاد الحقيقي مسار 

النمو الاقتصادي».
وشــدد مــادورو على أن العقوبات 
الاقتصادية الأميركية «كــانــت بمثابة 
قنبلة ذرية (...) فنزويلا لديها اقتصاد 
حـــرب (...) تــم فــرضــه علينا. (...) من 
المعاناة انتقلنا إلى المقاومة والآن إلى 

النمو».
وأشــار الرئيس الفنزويلي إلى أن 
بلاده «لديها محركاتها الخاصة. لديها 
قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف... 
للنهوض بمفردها واستبدال الاقتصاد 

النفطي الرأسمالي القديم».

«الخنيقية» لتطوير صناعات الزنك والنحاس إطلاق منافسة التنقيب بـ

رخصة ومبادرة لتسريع استكشاف المعادن في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق وزير الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية بندر الخريف 
مـــبـــادرة «الاســـتـــكـــشـــاف المـــســـرع»، 
معلناً عــن طــرح رخــصــة للتنقيب 
فـــي مــوقــع الخنيقية  المـــعـــادن  عـــن 
التابع لمحافظة القويعية بمنطقة 
الرياض، وذلك تماشياً مع أهداف 
تــطــويــر  رؤيــــــــة ٢٠٣٠ وبــــرنــــامــــج 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة «نــــدلــــب» لاســتــغــلال 
الــفــرص الــكــبــيــرة لإمــكــانــات قطاع 
الــركــيــزة الثالثة  التعدين، ليكون 

للصناعة الوطنية.
وأوضح الخريف خلال زيارته 
لموقع الخنيقية (جنوب الرياض) 
أن إطــــــــلاق المـــنـــافـــســـة يـــعـــد نــقــلــة 
نوعية نحو رحلة استغلال الموارد 
المــعــدنــيــة الــهــائــلــة فــي المــمــلــكــة من 
خــلال نظام الاستثمار التعديني 
ومبادرة الاستكشاف المسرع، كما 
يمثل المشروع أمــراً بالغ الأهمية، 
خاصة في تطوير موقع الخنيقية 
وخــلــق الــوظــائــف المــبــاشــرة وغير 
المباشرة لأبناء المناطق المحيطة، 
وتطوير صناعات الزنك والنحاس 

في المملكة.
تــــأتــــي  الـــــخـــــطـــــوة  وأكـــــــــــد أن 
لاستكمال عملية منح التراخيص 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي حــــــددهــــــا نـــظـــام 
الاســـتـــثـــمـــار الــتــعــديــنــي الــجــديــد، 
وبــــــرنــــــامــــــج تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية والــخــدمــات اللوجستية 
«نـــــــدلـــــــب» الــــــهــــــادفــــــة إلــــــــى جــــذب 
الاســتــثــمــارات النوعية فــي قطاع 
الـــتـــعـــديـــن وزيــــــــادة الإنــــفــــاق عــلــى 

عمليات الاستكشاف.
وكـــشـــف الـــخـــريـــف أن المـــواقـــع 
التي ستُطرَح للمنافسة ستكون 
من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار 
التعديني في المملكة، لافتاً إلى أن 
طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة 
ن المملكة من تحديد شركاء  ستمكِّ
الاســـتـــكـــشـــاف الأنــــســــب لــتــحــقــيــق 
الـــنـــمـــو والاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى المــــدى 
الطويل في قطاع التعدين، مفيداً 
ــن مـــن تــزويــد  أن الـــخـــطـــوة ســتــمــكِّ
بالبيانات  المهتمين  المستثمرين 
التفصيلية الخاصة بالمشروعات 

المختارة.
ذ  نُفِّ وخــلال العقود الماضية، 

عـــــدد مــــن عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــكـــشـــاف 
المــكــثــفــة فــي مــوقــع الــخــنــيــقــيــة، و٣ 
حــمــلات استكشافية، وحــفــر أكثر 
مــــن ١٠٠ ألـــــف مـــتـــر، إضــــافــــة إلـــى 
بـــنـــاء نـــمـــوذج جــيــولــوجــي ثــلاثــي 
الأبــــــعــــــاد طــــــورتــــــه مــــــؤخــــــراً «إس 
آر كـــــي كـــونـــســـلـــتـــنـــع» الــــتــــي نــتــج 
عنها تحديد ٤ أجــســام متمعدنة 
منفصلة غنية بالنحاس والزنك 
فـــي مــوقــع الــخــنــيــقــيــة الــــذي يصل 
عمره الافتراضي إلى ١٥ سنة من 

الإنتاج.
وبـــــــــــــــــدأت هـــــيـــــئـــــة المـــــســـــاحـــــة 
الجيولوجية السعودية عمليات 
الاستكشاف مــؤخــراً؛ حيث أكــدت 

الإمــكــانــات الجيولوجية الكبيرة 
لــــخــــامــــات الــــزنــــك والــــنــــحــــاس فــي 
المملكة، التي تعد من المعادن المهمة 
لقطاع الطاقة العالمي، فمن المتوقع 
أن يصل الطلب على النحاس إلى 
٣٫٥ مليون طن سنوياً بحلول عام 
الــطــلــب  ٢٠٣٠. كــمــا ســيــتــضــاعــف 
عــلــى الــزنــك مــن صــنــاعــات الطاقة 
ألــف طن  إلــى ١٦٠  الشمسية فقط 

بحلول العام نفسه.
وتهدف مــبــادرة الاستكشاف 
المسرع التي تعد إحــدى مبادرات 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة «نــدلــب» 
وتـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا هـــيـــئـــة المـــســـاحـــة 

الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، إلـــى 
تــــعــــزيــــز حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
مــجــال الــتــعــديــن وتــســريــع عملية 
الاســـتـــكـــشـــاف، إضـــافـــة إلــــى جــذب 
المستثمرين المحليين والأجنبيين 
للاستكشاف في المملكة، وإجــراء 
المـــســـوحـــات والـــتـــقـــيـــيـــم لــلــمــعــادن 
الاستراتيجية، وكذلك استكشاف 
الــواعــدة لتدريب  المــواقــع  وتطوير 
وتــطــويــر الــــكــــوادر المــحــلــيــة لــبــنــاء 

قطاع الاستكشاف.
وستعمل المبادرة على توفير 
دراســــــات اســتــكــشــافــيــة تفصيلية 
لــــلــــرواســــب المـــعـــدنـــيـــة ودراســــــــات 
متقدمة لمــواقــع مستهدفة لإمكان 

طرحها فرصاً استثمارية وخلق 
كــــــفــــــاءات جـــيـــولـــوجـــيـــة مــعــتــمــدة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــــراحــــــل الاســــتــــكــــشــــاف 
الــعــالمــيــة لتقييم  المــعــايــيــر  حــســب 
الاحتياطيات التعدينية، بالإضافة 
إلى إنشاء دليل لإجراءات عمليات 
الاســـــتـــــكـــــشـــــاف حــــســــب المـــعـــايـــيـــر 
العالمية المعتمدة، كما ستسهم في 
تعظيم القيمة المتحققة من قطاع 
التعدين والاســتــفــادة منه بزيادة 
الإنفاق على الاستكشاف وتنامي 
شـــركـــات الاســتــكــشــاف الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة والمــســهــمــة فــي زيـــادة 
حـــجـــم الإنــــفــــاق والاســـتـــثـــمـــار فــي 
الاستكشاف المعدني؛ حيث فُرِز في 
ف ٥٤ موقعاً 

ِّ
الوقت الحالي وصُن

واعداً، والعمل جارٍ على تطوير ٢٠ 
موقعاً واعداً خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.
وتــــعــــمــــل المــــمــــلــــكــــة عــــلــــى أن 
يـــكـــون قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن الــوجــهــة 
الأكــــثــــر جـــاذبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة، بــــتــــســــهــــيــــل رحــــلــــة 
التعديني واستحداث  المستثمر 
«منصة تعدين» الرقمية بالكامل، 
التي تتيح للمستثمر الحصول 
المطلوبة،  الــخــدمــات  عــلــى جميع 
إضافة إلى تقديم عدد من حوافز 
التمويل  الاســتــثــمــار، مــن بينها 
المــــشــــتــــرك لمــــا يـــصـــل إلــــــى ٧٥ فــي 
المـــائـــة مـــن أي اســـتـــثـــمـــار جـــديـــد، 
وخــصــم يــصــل إلـــى ٩٠ فــي المــائــة 
لمــبــيــعــات مــشــروعــات الــصــنــاعــات 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة ودعـــــــم 
المحتوى المحلي، إضافة إلى خلق 
للمواطنين في  الوظيفية  الفرص 

مشروعات التعدين الجديدة.

السعودية تواصل العمل على تكثيف استغلال الثروات التعدينية (الشرق الأوسط)

ألمانيا تتعهد إعفاءات ضريبية تزيد عن ٣٠ مليار دولار
برلين: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد وزيــــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
كـــريـــســـتـــيـــان لـــيـــنـــدنـــر بــــإعــــفــــاءات 
ضــــريــــبــــيــــة تـــــقـــــدر بــــأكــــثــــر مــــــن ٣٠ 
يـــورو (٣٤٫١٢ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 
لـــلـــمـــواطـــنـــين والــــشــــركــــات لـــلأعـــوام 

القادمة.
وقال ليندنر الذي يشغل أيضاً 
منصب رئيس الحزب الديمقراطي 
الـــحـــر الــشــريــك بـــالائـــتـــلاف الــحــاكــم 
الـــجـــديـــد بــألمــانــيــا فـــي تــصــريــحــات 
لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية 
الأســـبـــوعـــيـــة فــــي عــــددهــــا الـــصـــادر 
أمس الأحد: «ميزانية ٢٠٢٢ لا تزال 
مصوغة من قبل الحكومة السابقة، 

ولكن في مسودتي لعام ٢٠٢٣ سوف 
يكون هناك إعفاءات».

وأوضـــــــــــــح أنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون مـــن 
الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين 
المعاشات التقاعدية من الضرائب، 
وقـــــــال لـــيـــنـــدنـــر: «فـــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة 
الــتــشــريــعــيــة ســــوف نــخــفــف الــعــبء 
عن الأشــخــاص والطبقة المتوسطة 

بأكثر من ٣٠ مليار يورو».
وردا على ســؤال عن الشركات 
المــتــضــررة مــن أزمـــة تفشي فيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، أعـــلـــن الـــوزيـــر 
الألماني عن «قانون ضرائب خاص 
بوضع كــورونــا»، وأوضـــح: «سيتم 
فــيــه تــوفــيــر ســلــســلــة مـــن إجــــــراءات 
المساعدة وتوسيع نطاقها». وأكد 

أنــــه يــجــب تــعــويــض الــخــســائــر في 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بــالأربــاح التي 
تم تحقيقها من السنوات السابقة، 
وقــــال: «يــجــب ألا يــتــعــرض أي أحــد 
لــلــمــعــانــاة بــســبــب ديـــــون ضــريــبــيــة 

أثناء الوباء».
ويـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تشير فيه تقديرات خبراء اقتصاد 
في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم 
ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب 
نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأوضــحــت نتائج الاستطلاع 
بــــين خــــبــــراء مــــن مــــصــــارف كـــبـــرى، 
تـــأيـــيـــدهـــم لــــرجــــوع الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو 

لمنع ارتفاع التضخم.
وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد 
لـــدى مــصــرف «لانــدســبــنــك هيسن - 
تــوريــنــجــن»، جــيــرتــورد تـــــراود، عن 
اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها 
مــن أجــل مزيد مــن الحماية للمناخ 
ستظهر أيضاً في أسعار المستهلكين. 
وقالت تراود: «ليست زيادة ضرائب 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فــحــســب، بل 
ســتــزيــد الإجــــــراءات الــجــديــدة أيضاً 
كــلــفــة الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة لــفــتــرة 

مؤقتة، على الأقل».
وتـــابـــعـــت تــــــــراود بـــالـــقـــول إنـــه 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن تــأثــيــرات 
العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل 
في الأعوام الماضية فكثير من الدول 

انــغــلــقــت عــلــى اقــتــصــادهــا الــوطــنــي 
أنـــه «يتعين  بــشــكــل مــتــزايــد. ورأت 
عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي أن 
يــضــع هـــذه المــخــاطــر فــي اعــتــبــاراتــه 
وأن يقلل من درجة توسع سياسته 
المالية وذلك في ظل تنامي مخاطر 

التضخم».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أظــــهــــرت 
بيانات شركة جاسكيد التي تدير 
شبكة الــغــاز الألمــانــيــة أن الــغــاز كان 
يتدفق أمس الأحد شرقا من ألمانيا 
إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال - 
أوروبــا، الذي يرسل الغاز الروسي 
عــــادة بــاتــجــاه الــغــرب إلـــى أوروبــــا، 

لليوم الثالث عشر على التوالي.
وأوضحت بيانات التدفق عبر 

نقطة القياس مالناو على الحدود 
الألمانية البولندية أن الكمية المتدفقة 
شـــرقـــا بــلــغــت مــــا يــــعــــادل نـــحـــو ٥٫٤ 
مليون كيلوواط دون تغيير يذكر عن 
الساعات الأربع والعشرين السابقة. 
ويعد خط الأنابيب مساراً رئيسيا 
لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين الأســبــوع الماضي 
إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي 
إلى بولندا وأوكرانيا بدلا من العمل 
عــلــى تــخــفــيــف حــــدة الأســـعـــار الــتــي 
ارتفعت في السوق واتهم مستوردي 
الغاز الألمان بتغيير مسار التدفقات 
على خط يامال والتسبب في ارتفاع 

الأسعار بشدة.

حركة النقل الجوي تشهد اضطراباً شديداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد حـــركـــة الــنــقــل الــجــوي 
الــعــالمــي اضــطــرابــا شــديــدا بسبب 
أومــــيــــكــــرون المــــتــــحــــورة الـــشـــديـــدة 
الــــعــــدوى لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. فــي 
الــوقــت الــــذي يتغيب فــيــه الــعــديــد 
مــــــن الـــــطـــــيـــــاريـــــن وأفــــــــــــــراد طـــاقـــم 
الطيران بسبب إصابتهم بكوفيد 
بــــه،  أو مـــخـــالـــطـــتـــهـــم مــــصــــابــــين 

مــــا يــدفــعــهــم إلـــــى حـــجـــر أنــفــســهــم 
وتضطر الشركات لإلغاء رحلات 
لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وتــواصــل اضــطــراب الــرحــلات 
الـــجـــويـــة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــســبــب ســـــوء حـــالـــة الـــطـــقـــس فــي 
مــنــاطــق عـــدة مـــن الـــبـــلاد وارتـــفـــاع 
عــدد الإصــابــات بكوفيد بدفع من 
المــــتــــحــــورة أومــــيــــكــــرون الـــشـــديـــدة 

العدوى.

وذكـــــــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«فلايت - أوير» أن عدد الرحلات 
الجوية التي ألغيت في الولايات 
بــدايــة  بــلــغ ٢٧٢٥ مــنــذ  المـــتـــحـــدة 
الـــــســـــاعـــــة ٢٣:٠٠  الأحــــــــــد حــــتــــى 
 ٠٤:٠٠) واشـــــنـــــطـــــن  بــــتــــوقــــيــــت 
بتوقيت غرينتش). ويشكل عدد 
هــــذه الـــرحـــلات نــصــف عــــدد تلك 
التي ألغيت على مستوى العالم 

(٤٦١٨ رحلة).

من جهة أخرى، تأخرت ٦٠٧٢ 
رحلة جوية قادمة من أو متوجهة 
إلى الولايات المتحدة السبت، من 
أصل ١١ ألفا و١٣٦ رحلة في جميع 

أنحاء العالم.
المــوقــع نفسه، فإن  وبحسب 
شركة الطيران الأميركية الأكثر 
تضررا هي «سكاي ويست» التي 
اضطرت لإلغاء ٢٣ في المائة من 

رحلاتها.

وتـــــبـــــدو مــــــطــــــارات شــيــكــاغــو 
(شمال) الأكثر تأثرا مع إلغاء أكثر 
الــرحــلات منها وإليها  مــن نصف 
بــســبــب تــــــردي الأحـــــــــوال الــجــويــة 
بــيــنــمــا يـــتـــوقـــع أن تـــهـــب عــاصــفــة 
ثــلــجــيــة فـــي المــنــطــقــة لــيــلا. وشــهــد 
الـــركـــاب يـــومـــا آخــــر مــعــقــدا الأحـــد 
يوم العودة من عطلة عيد الميلاد. 
فــقــد تــحــدث «فـــلايـــت - أويـــــر» عن 
إلغاء ١٤٩٧ رحلة جوية للولايات 

المتحدة وحدها و٢٥٣٨ رحلة في 
العالم.

وواصلت الأزمة حدتها أمس 
إذ أفاد موقع «فلايت آوير» أن عدد 
الرحلات التي ألغيت حتى الساعة 
فــي الــولايــات المتحدة ليوم الأحــد 
بلغ ١١٧٥ رحلة وفي العالم ٢١٣٤ 
رحـــلـــة. وألـــغـــت شـــركـــات الــطــيــران 
الــعــالــم فـــي عطلة  نــحــو ٧٥٠٠ فـــي 

نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.
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ابتكارات متسارعة في الطب الحيوي لمواجهة الأوبئة... واختبارات لقدرات الجيل السادس للاتصالات

١٠ توجهات متوقعة في العلوم والتقنية لـ٢٠٢٢

واشنطن: د. أنيس ألزمان *

يستمر فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
في التأثير على كل شــيءٍ من حولنا 
بينما تتحضر تقنيات عدة لاستعادة 

نشاطها في العام المقبل.
مــــع تـــوســـع وتـــــســـــارع عــمــلــيــات 
الــتــلــقــيــح ضـــد «كـــوفـــيـــد – ١٩» حــول 
الــــعــــالــــم، بـــــــدأت الــــحــــيــــاة تــــعــــود إلـــى 
طبيعتها، إلا أن العالم لم يعد نفسه 
الـــذي عــرفــنــاه قــبــل الــجــائــحــة. ساهم 
الأمــــد الــطــويــل لــطــبــيــعــة هــــذه الأزمــــة 
العالمية في تغيير حاجات المستهلكين 
وأسلوب حياتهم، ما سيؤدي بدوره 
إلى تغيير التوقعات لعام ٢٠٢٢ وما 
إلــى ١٠  بعده. ستتعرفون فيما يلي 
توجهات علمية وتقنية وأخــرى في 
مــيــدان الأعــمــال مــن المــرجــح أن نراها 

في العام المقبل.

الطب الحيوي والروبوتات

> زخم في تقنيات علوم الحياة. 
الــحــيــاة: الأدويـــة،  يشمل قطاع علوم 
والتقنيات الحيوية، والعلوم البيئية، 
والطب الحيوي، والأغذية العلاجية، 
وعـــــلـــــم الأعـــــــصـــــــاب، وعـــــلـــــم الأحـــــيـــــاء 
الخلوي، والفيزياء الحيوية. وقد دفع 
العام الحالي باتجاه ابتكارات عظيمة 
فــــي مــــجــــال تـــقـــنـــيـــات عــــلــــوم الـــحـــيـــاة 
بــســبــب الاســـتـــثـــمـــارات المــتــنــامــيــة في 
مجال تقنية اللقاح الذي يعتمد على 
الحمض النووي الريبي وفحوصات 

«الكوفيد - ١٩» المتقدمة.
بــــــــــرزت هــــــــذه الابـــــــتـــــــكـــــــارات فــي 
أمــثــلــة عــــدة أبـــرزهـــا الــلــقــاحــات الــتــي 
استخدمت الحمض النووي الريبي 
من تطوير شركتي «فايز – بيونتيك» 
و«موديرنا»، وساهم عقار «كوفيد» 
الــذي طــورتــه شركة «ميرك»  الجديد 
في تقدم قطاع علوم الحياة بوتيرة 

سريعة.
ومـــع الــعــام الــجــديــد، نــتــوقــع أن 
نــرى المــزيــد مــن التطور المتسارع في 
الـــعـــديـــد مـــن مـــجـــالات عـــلـــوم الــحــيــاة 
ومـــنـــهـــا الـــبـــحـــث المـــتـــقـــدم، وتــوظــيــف 

الــــروبــــوتــــات، وأدوات  تــكــنــولــوجــيــا 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، وزيــــــــادة ســرعــة 
اختبارات الأدويــة، ودمــج المعلومات 
الـــجـــيـــنـــيـــة، واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 
الجينية. ونتوقع أيضاً رؤيــة المزيد 
من التطور في الطب الشخصي الذي 
يستهدف كل مريض مدفوعاً بتقدم 
التقنيات الجينية، كحال شركة «٢٣ 
آند مي» الناشئة مثلاً التي ساعدت 
الـــنـــاس فـــي الــــوصــــول إلــــى الــجــيــنــوم 

البشري وفهمه والاستفادة منه.
الـــــروبـــــوتـــــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا   <
(الروبوتيات) إلى مزيدٍ من الانتشار، 
سنشهد في العام المقبل طبعاً المزيد 
مــــن اســـتـــخـــدامـــات الـــروبـــوتـــيـــات فــي 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي مــجــال العناية 
الــصــحــيــة، والـــــزراعـــــة، والـــســـيـــارات، 
والـــــتـــــخـــــزيـــــن، وقـــــطـــــاعـــــات ســـلاســـل 
الـــتـــوريـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــزيـــد من 
الأتمتة المدعومة بالروبوتيات الآخذة 

في التقدم.
ــــعــــرف  وأخــــــــيــــــــراً، ســـــنـــــرى مــــــا يُ
بالروبوتيات الدقيقة أو «روبوتيات 
الــــنــــانــــو»، وهـــــي عــــبــــارة عــــن أجـــهـــزة 
استشعار صغيرة جداً بقوة معالجة 
النانوي  مــحــدودة، وقــد يكون الطب 
المجال الأول لاستخدام هذه التقنية، 
في الآلات الحيوية مثلاً المستخدمة 
لتحديد وقتل الخلايا السرطانية أو 
لتوصيل الأدويــــة إلـــى هــدفــهــا داخــل 

الجسم.
> ضــرورة توسيع قطاع تقنية 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة. يــــدفــــع الــتــغــيــر 
المناخي وعناوينه الكارثية الجديدة 
باتجاه تسريع الاعتماد على الطاقة 
المستدامة، القطاع الوحيد الذي سجل 
نمواً خلال الجائحة من بين قطاعات 
الطاقة المختلفة. فقد كشفت الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة أن تــولــيــد الــطــاقــة 
الخضراء ارتفع بنسبة ٤٠ في المائة 
خلال ٢٠٢٠. وتوقعت استمرار نموها 
في ٢٠٢٢، لا سيما أن الكلفة المتراجعة 
لتوليد الطاقة المستدامة تساهم في 
زيـــــادة اســتــخــدامــهــا بـــين الـــنـــاس. قد 
تـــحـــتـــاج تــقــنــيــات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة 
كالاندماج النووي والوقود الحيوي 
والهيدروجين السائل إلى المزيد من 
الوقت للانتشار، ولكننا نتطلع قدماً 
لنشهد تطورات جدية في هذا المجال 

العام المقبل.

شبكات وحوسبة إلكترونية

> الشبكات والاتصالات البينية: 
توسعة اتــصــالات الجيلين الخامس 
والــــســــادس (٥G - ٦G) واســـتـــخـــدام 
الإنـــتـــرنـــت بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الأقـــمـــار 
الصناعية. مع زيــادة انتشار العمل 
عن بعد، أصبح الاتصال بالإنترنت 
أهم من أي وقتٍ مضى. بدوره، حول 
إنــتــرنــت الأشـــيـــاء اتـــصـــال الإنــتــرنــت 
إلى جزء أساسي من حياتنا، ولهذا 
الــســبــب، سيستمر الــتــطــور فــي هــذه 
الشبكة على جميع المستويات لدفع 
البحث واقتصاد الإنترنت نحو المزيد 

من التقدم.
أشـــــار تــقــريــر مـــؤشـــر «فــيــجــوال 
نــتــووركــيــنــغ إنــــدكــــس» الــــصــــادر عن 
إلــى أن  شركة «سيسكو» عــام ٢٠١٨، 
عـــدد مستخدمي الإنــتــرنــت ســيــزداد 
بـــحـــلـــول ٢٠٢٢،  بـــمـــعـــدل ١٫٤ مـــلـــيـــار 
مقارنة بـــ٣٫٤ مليار عام ٢٠١٧، أي ما 
يــعــادل ٦٠ فــي المــائــة مــن عـــدد سكان 
افـــتـــرضـــنـــا أن عــــددهــــم ٨  الـــعـــالـــم إذا 
مــلــيــارات نــســمــة عـــام ٢٠٢٢. بحلول 
يُــــتــــوقــــع أن يــســتــهــلــك  ذلــــــك الـــــوقـــــت، 
مستخدمو الإنــتــرنــت ٤٫٨ زيتابايت 
تــــســــاوي  (زيــــتــــابــــايــــت   zettabytes
البيانات في  ترليون غيغابايت) من 
العام، أي أكثر بـ١١ مرة من استهلاك 
الـــذي بلغ ٤٣٧ إكسابايت  عــام ٢٠١٢ 

(exabytes) (إكسابايت تساوي مليار 
غيغابايت).

الــجــيــل  اتـــــصـــــالات  صـــحـــيـــحٌ أن 
الخامس لا تزال في بداياتها، ولكننا 
سنرى المزيد من التركيز على الجيل 
السادس في ٢٠٢٢، فقد بدأت الصين 
بحثها في اتصالات الجيل السادس 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨، وأطــلــقــت فــي أواخـــر 
٢٠٢٠ قمراً صناعياً لاختبار انتقال 
إرســــال «الــتــيــراهــرتــز» بــالــتــعــاون مع 
مجموعتي «هواوي» و«زي تي إي». 
بـــــدورهـــــا، بــــــدأت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اختبار التقنية نفسها بالتعاون مع 
هــيــئــة الاتـــصـــالات الــفــيــدرالــيــة بفتح 
طـــيـــف بـــــتـــــرددات أعـــلـــى لــلاســتــخــدام 
التجريبي. وانــطــلــق أيــضــاً «تحالف 
الجيل التالي» عام ٢٠٢٠ الذي يتألف 
من شركات عدة، أبرزها «آبل» و«آي. 
تي. آند تي» و«غوغل»، وعمدت كوريا 
واليابان، بالإضافة إلى بعض الدول 
الأوروبية، إلى إطلاق أبحاثها الجدية 
الخاصة في هــذا المجال، ونتوقع أن 
المــزيــد مــن التحالفات المشابهة  نــرى 

في ٢٠٢٢.
إلى  الأداء  العالية  الحوسبة   <
مــزيــد مـــن الانـــتـــشـــار: نــظــراً للتنامي 
الأخير في الأبحاث والتحاليل التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــبــيــانــات والــحــوســبــة 
الــســحــابــة، نتوقع  المــدعــومــة بتقنية 
تـــصـــاعـــداً فــــي اســـتـــخـــدام الــحــوســبــة 

الــعــالــيــة الأداء فــي ٢٠٢٢ للمساهمة 
فــي تسريع الأبـــحـــاث... مــن اكتشاف 
الأدويــــــــــــــة إلــــــــى أبــــــحــــــاث الــــســــرطــــان 
واســـتـــكـــشـــاف الـــفـــضـــاء، وســتــتــزايــد 
أهمية الحوسبة العالية الأداء، ولا 
بد لتقنية الحوسبة الكمية أن تواصل 
إلـــى مــســتــوى الطلب  لــتــرقــى  تقدمها 

التجاري.
لــقــد ســبــق ورأيــنــا تــطــوراً كبيراً 
فــي مجال الحوسبة الكمية مــن قبل 
«غــوغــل» و«آي بي  لاعــبــين بــارزيــن كـــ
أم» و«مــايــكــروســوفــت»، و«أمــــازون»، 
و«عــلــي بـــابـــا». كــمــا سجلت شــركــات 
«ريــغــيــتــي كــومــبــيــوتــيــنــغ»  نــاشــئــة كـــ
و«دي ويـــــف ســـيـــســـتـــمـــز»، و«كــــولــــد 
كـــوانـــتـــا»، و«١ كــيــو بـــــت»، و«زبـــاتـــا 
كــومــبــيــوتــيــنــغ»، و«كـــيـــو ســـي ويـــر» 
الــتــوقــعــات فــي هــذه  فـــاق جميع  أداءً 
الــصــنــاعــة بــفــضــل تقنياتها والــنــمــو 

الذي حققته.
> اســــتــــمــــرار الـــنـــمـــو فـــــي عـــالـــم 
الذكاء الصناعي، وتحاليل البيانات 
الضخمة. تحول الذكاء الصناعي في 
السنوات القليلة الأخيرة إلى جزءٍ لا 
يتجزأ مــن حياتنا، مــن التحسينات 
إلـــى التخصيص، وتصنيف نتائج 
الأبحاث، وتوصيات المنتجات، وفهم 
الأجهزة والتحكم بها، بالإضافة إلى 
تطوير نماذج أفضل للبيئة وصناعة 
الأتمتة... لذا لا شك في أنه سيصبح 

أكثر انتشاراً في العام المقبل.
تعتمد المنظمات على التحليل 
التنبُئي لتوقع اتجاهات المستقبل. 
فــــقــــد أفــــــــاد تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه مــنــظــمــة 
«فـــاكـــتـــس آنــــد فـــاكـــتـــورز» بــــأن ســوق 
الــعــالمــيــة تنمو  التحليلات التنبئية 
المــائــة، ومــن المتوقع  بمعدل ٢٤٫٥ في 
أن تصل قيمتها إلى ٢٢٫١ مليار دولار 

مع نهاية عام ٢٠٢٦.
نـــمـــواً  نـــــــرى  أيـــــضـــــاً أن  نــــتــــوقــــع 
هــــائــــلاً فــــي الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة، 
السحابة  ستصبح   ،٢٠٢٢ فبحلول 
أكــثــر تــجــذراً وســتــتــحــول إلـــى ركــيــزة 
لــلــمــزيــد مــــن المــــهــــام الــكــومــبــيــوتــريــة 
الثقيلة، وسيساهم إنترنت الأشياء 
فـــي تــوســيــع هــــذه الــصــنــاعــة طــبــعــاً. 
تشير توقعات شركة «غــارتــنــر» إلى 
أن الإنــــفــــاق الـــعـــالمـــي عــلــى الــخــدمــات 
السحابية سيبلغ ٤٨٢ مليار دولار في 
٢٠٢٢، مقارنة بـ٣١٤ ملياراً عام ٢٠٢٠.
> الأمن والخصوصية لمزيد من 
الــســيــطــرة فــي عــالــم الإنــتــرنــت، خــلال 
المـــزيـــد من  ٢٠٢٢، نــتــوقــع أن نــشــهــد 
الاعــــتــــداءات الــســيــبــرانــيــة فـــي جميع 
القطاعات، وسنرى الصناعة الأمنية 
تتخذ إجـــراءات مضادة متنوعة في 
مــواجــهــتــهــا، وأبـــرزهـــا تعليم الأفـــراد 
كيف يستطيعون تعريف الاعتداءات 
الشبكية وتجنبها، والحفاظ بالتالي 
على صورة الشركات التي يملكونها 

أو يـــعـــمـــلـــون فـــيـــهـــا. كـــمـــا ســيــســاهــم 
استخدام الذكاء الصناعي في صناعة 
بــروتــوكــولات أمنية سيبرانية أكثر 

متانة وأقل كلفة.

عالم إلكتروني جديد

> ســطــوع نــجــم «المــيــتــافــيــرس». 
«الميتافيرس» هو واقعٌ رقميٌ يجمع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والألـــــعـــــاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والـــــواقـــــعـــــين المــــعــــزز 
والافــــتــــراضــــي، والـــعـــمـــلات المــشــفــرة، 
لــيــتــيــح لمــســتــخــدمــيــه الافـــتـــراضـــيـــين 
التفاعل فيه. قد يرمز «الميتافيرس» 
لأي شــــــيء مـــتـــوفـــر عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
كــعــروضــات الـــواقـــع المـــعـــزز. يــوصــف 
«الميتافيرس» على أنه فضاء المستقبل 
الافتراضي بما يتيحه من وصولٍ إلى 
جميع أنواع الترفيه والمشاريع وحتى 

فرص العمل.
تملك شــركــات قليلة فقط اليوم 
حــــصــــة فـــــي «المـــــيـــــتـــــافـــــيـــــرس»، وهــــي 
«بــــايــــتــــي دانــــــــــس»، و«تـــيـــنـــســـيـــنـــت»، 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، و«ســــبــــوتــــيــــفــــاي»، 
و«زووم»، و«أمــــــــــازون» (تـــويـــتـــش)، 
و«علي بابا»، و«روبلوكس»، و«بيلي 
بيلي»، و«سنابتشات»، و«كوايشو»، 
و«هــواوي». بدورها، تتحضر «آبل» 
لـــلـــدخـــول إلـــــى عـــالـــم «المـــيـــتـــافـــيـــرس» 
قـــريـــبـــاً بـــواســـطـــة أجـــهـــزتـــهـــا الــقــابــلــة 
للارتداء، تحديداً النظارات المدعومة 
بالواقع المعزز. ولعل «مايكروسوفت» 
ببرنامجها «مــايــكــروســوفــت تيمز» 
وألــعــابــهــا الإلــكــتــرونــيــة هــي الــشــركــة 
الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــعــد تطبيق «وي 
تشات» بقدرته على تسهيل عمليات 
الدفع والوصول إلى خدمات متنوعة، 
أفضل بداية لتطبيقات «الميتافيرس».

مــــع نـــمـــو بــيــئــة «المـــيـــتـــافـــيـــرس» 
أنــــــه ســيــتــمــتــع  نـــتـــوقـــع  عــــــام ٢٠٢٢، 
الكثير  بتأثير مباشر على مستقبل 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــقــنــيــة كـــالألـــعـــاب 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والأجــــــهــــــزة الـــقـــابـــلـــة 
لـــــلارتـــــداء، والــــواقــــعــــين الافـــتـــراضـــي 
والمـــــعـــــزز، والإنـــتـــاجـــيـــة الــتــعــاونــيــة 
(كانفا، وسلاك)، والمنتجات التقنية 
المعزز  الواقع  الاستهلاكية (نظارات 
ومكبرات الصوت الذكية)، وشبكات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والــتــقــنــيــة 

الــتــعــلــيــمــيــة، والــتــقــنــيــات الــصــحــيــة، 
(زووم)،  الـــــــتـــــــواصـــــــل  وتـــــقـــــنـــــيـــــات 
والـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة، والاســـتـــهـــلاك 
(«أمـــــازون»، «مــيــتــوان»،  الطلب  عند 
و«عــــلــــي بــــابــــا»، و«جــــــي دي كـــــوم»، 

و«شوبيفاي»).
القابلة  الــرمــوز غير  > منصات 
للاستبدال (NFT) إلى ازدهار: الرمز 
غـــيـــر الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــبـــدال هــــو مــــادة 
رقمية على شكل رمز وبيانات تثبت 
ملكية أحدهم لشيء معين قد يكون 
إلكترونياً كعقار افتراضي في العالم 
الرقمي مثلاً أو أداة خاصة في لعبة 
فيديو. ويمكن لهذا الشيء أن يكون 
فـــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي أيـــضـــاً كــعــقــار 
فـــي حفلة  فــنــيــة أو مــقــعــد  لـــوحـــة  أو 
موسيقي. قــد تصادفون أيضاً رمــزاً 
غير قابل للاستبدال بصيغة هجينة، 
كحق تحديد الشخص الذي يستطيع 
استئجار غــرفــة فــي مساحة سكنية 
مــشــتــركــة. وفــــي عــــام ٢٠٢٢، ســنــرى 
الرموز غير القابلة للاستبدال في كل 
التلفزيون  مكان، في الأفــلام وبرامج 

والكتب وغيرها.
> تــنــامــي دور تــقــنــيــة «الــبــلــوك 
تشين»: تتيح تقنية «البلوك تشين»، 
وهــــــي نـــــــوعٌ مـــبـــتـــكـــرٌ مــــن الـــســـجـــلات 
الحسابية المــوزعــة، للشركات تعقب 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات وإتـــــــمـــــــام الـــصـــفـــقـــات 
الــتــجــاريــة مـــع أطـــــراف غــيــر مسجلة 
المـــؤســـســـات  وحــــتــــى دون وســـــاطـــــة 

المالية.
تشهد هذه التقنية إقبالاً كثيفاً 
وتــتــقــاطــع بــشــكــلٍ مــتــزايــد مــع الكثير 
من القطاعات كالألعاب الإلكترونية 
والـــحـــوكـــمـــة وعــــالــــم الأمـــــــــوال. تــشــيــر 
مــــنــــظــــمــــة «إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال داتـــــــا 
كوربوريشن» إلى أن الشركات أنفقت 
ما يقارب ٦٫٦ مليار دولار على حلول 
«البلوك تشين» في ٢٠٢١، بزيادة ٥٠ 
في المائة عن ٢٠٢٠، وتتوقع أن يرتفع 
الــرقــم ليتجاوز ١٥ مليار دولار  هــذا 
في ٢٠٢٤، علاوة على ذلك، سيساهم 
ســـطـــوع نـــجـــم الــــرمــــوز غـــيـــر الــقــابــلــة 
للاستبدال و«الميتافيرس» في تعظيم 

قيمة «البلوك تشين» العام المقبل.
* المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة «بيغاسوس تيك فنشورز»
 في «وادي السيليكون»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

«كاوست» تتقصى آثار النشاط البشري على الحياة البرية عالمياً

جدة: «الشرق الأوسط»

حينما بلغت جائحة «كورونا» 
ذروتها في عام ٢٠٢٠ وحدث الإغلاق 
الــعــام فــي مــعــظــم دول الــعــالــم للحد 
مـــن انــتــشــار مــــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
أتاحت تلك الإجــراءات فرصة فريدة 
البيئة في جامعة الملك عبد  لعلماء 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت)، 
لـــــدراســـــة تـــأثـــيـــر وجـــــــود الـــبـــشـــر أو 
غيابهم في التنوع البيولوجي، عبر 
 PAN» مشروع بحثي دولــي يُسمى
بين  يـــربـــط  الـــــذي   «- Environment
الباحثين حول العالم الذين يدرسون 

الآثار البيئية لعمليات الإغلاق.

البشر والطبيعة

لــقــد أفــــرزت الــجــائــحــة ولا تــزال 
تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة شـــمـــلـــت مــنــاحــي 
الحياة كافة، ومــن ضمنها مجتمع 
البحث العلمي. فقد طالت تداعيات 
تـــلـــك الأزمــــــــة الـــبـــاحـــثـــين والمـــنـــشـــآت 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة وطــــــلــــــبــــــة الــــــــــدراســــــــــات 
الــعــلــيــا والـــتـــعـــاون الــعــلــمــي الــعــالمــي 

والاستراتيجيات البحثية.
فــي الــجــانــب الآخـــر كشفت هذه 
الأزمــــــة عـــن أهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي 
كــوســيــلــة لــلــتــقــدم ولمــــواجــــهــــة كــافــة 
الأزمات والكوارث في المستقبل، كما 
ســاهــمــت بــجــعــل المــبــدعــين محليين 
بقدر ما هم عالميين، وأظهرت أهمية 

التشبيك العلمي.

نــــذكــــر أنــــــه وقــــبــــل ظــــهــــور هـــذه 
الجائحة شكلت حرية السفر ونقل 
البضائع عن طريق البر أو الجو أو 
الــبــحــر أســـاســـاً لــلــتــقــدم الاجــتــمــاعــي 
والاقــــتــــصــــادي، لـــكـــن كـــــان لـــهـــا آثــــار 
وعــواقــب باهظة الثمن فيما يخص 
إلـــى تدمير  الــطــبــيــعــة، إذ أدت  عــالــم 
المـــــوائـــــل وحــــــــدوث ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
المناخي. وفي شهر أبريل (نيسان) 
الـــــوضـــــع، إذ  تـــغـــيـــر  مــــن عـــــام ٢٠٢٠ 
تمكنت الطبيعة مــن بسط نفوذها 
مــن جــديــد بسبب تــعــرض مــا يقرب 
مـــن ٤٫٤ مــلــيــار شــخــص لإجــــــراءات 
من الإغــلاق الكامل أو الجزئي على 
المستوى الوطني، مما اضطر هؤلاء 
الأفراد إلى تقييد تحركاتهم بشدة.

مـــع بــقــاء الـــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم، 
أخــــــذت الأحــــيــــاء الـــبـــريـــة تــظــهــر فــي 
أماكن غير متوقعة، إذ شــارك عديدٌ 
مــــن الأشــــخــــاص فــــي رصـــــد مــشــاهــد 
لــــحــــيــــوانــــات بـــــريـــــة، عــــلــــى وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
عــــنــــدمــــا لاحــــــــظ الــــبــــروفــــســــور 
كارلوس دوارتي، الأستاذ المـتميز في 
«كاوست»، التقارير  علوم البحار بـ
المــــتــــزايــــدة عــــن الـــســـلـــوك الــحــيــوانــي 
 PAN -» غير المعتاد، أطلق مشروع
Environment» للربط بين الباحثين 
الــــدولــــيــــين الــــذيــــن يـــــدرســـــون الآثـــــار 

البيئية لعمليات الإغلاق.
«هدفنا استغلال تجربة انعزال 
البشر في منازلهم التي حدثت على 
المستوى العالمي بمحض المصادفة 
لــتــقــيــيــم آثـــــار الــنــشــاط الــبــشــري في 
التنوع البيولوجي والنظم البيئية 
عــلــى نــطــاق عـــالمـــي»، حــســبــمــا يــقــول 

دوارتي، الذي قاد المشروع جنباً إلى 
جــنــب مــع الــدكــتــورة أمـــانـــدا بيتس، 
وهـــــــي اخـــتـــصـــاصـــيـــة عــــلــــم الـــبـــيـــئـــة 
الــبــحــريــة بــجــامــعــة مـــيـــمـــوريـــال في 
نيوفاوندلاند بكندا، والبروفسور 
ريتشارد بريماك، اختصاصي علوم 
البيئة بجامعة بوسطن في الولايات 

المتحدة الأميركية.
تشير وفــرة من الأدلــة المتناقلة 
فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــات الإغـــــلاق إلـــى أن 
الحيوانات قد استغلت غياب البشر 
لــتــتــمــتــع بـــحـــريـــة الـــحـــركـــة، كــظــهــور 
مجموعة من حيوانات ابن آوي (نوع 
من الذئاب) تجوب المتنزهات في تل 
أبـــيـــب، وعــصــبــة مـــن الــــقِــــرَدة تبسط 
الــطــرق الخالية في  سيطرتها على 
الــهــنــد، وحــيــوانــات الــقــنــدس تتأمل 
واجــــهــــات المـــحـــلات فـــي بـــرلـــين. لكن 
ثمة إشـــارات تحذيرية أيضاً تُظهِر 
أن بعض الأنـــواع قد تكون مُعرضة 
للخطر مــع هــجــوم مــزيــد مــن البشر 
على المساحات الخضراء أو شروعهم 
في الصيد والبحث عن الطعام. من 
ثم، أدرك فريق دوارتي مدى الحاجة 

إلى إجراء تحقيق علمي كمي.
ركــزت معظم الجهود الساعية 
إلى قياس تأثير البشر في الحيوانات 
إما على التغيرات عبر المكان - على 
المــثــال، كيف يختلف التنوع  سبيل 
الــــبــــيــــولــــوجــــي فـــيـــمـــا بـــــين المـــنـــاطـــق 
المحمية وغــيــر المحمية - وإمـــا عبر 
الزمان، مثلاً، كيف تستجيب الحياة 
البرية فــي منطقة مــا للتغيرات في 
النشاط البشري، سواء كانت قصيرة 
أو طويلة الأمد. لقد تسببت جائحة 
«كوفيد - ١٩» في حدوث اضطرابات 

مــمــاثــلــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
مــع فــرض عــديــد مــن الــبــلــدان تدابير 

وقائية صارمة متماثلة.

دروس مستفادة

 PAN -» مــــــــشــــــــروع  يــــــتــــــولــــــى 
Environment» جمع بيانات عالمية 
مـــن مـــصـــادر مــتــنــوعــة حــتــى يتمكن 
عـــلـــمـــاء الــبــيــئــة مــــن مـــقـــارنـــة ســلــوك 
الـــحـــيـــوانـــات قـــبـــل فـــــرض إجـــــــراءات 
الإغـــلاق وأثــنــاءهــا وبــعــدهــا، وكذلك 
فــي المـــواقـــع الــتــي تــطــبــق مستويات 
مختلفة مــن الــقــيــود، ومــقــارنــة ذلــك 
بالنتائج الواردة من مواقع «رصد» 
نائية أو يتعذر الوصول إليها. من 
شــأن هــذه الجهود أن تكشف ما إذا 
كان تراجع النشاط البشري قد مكن 
الحيوانات بالفعل من توسيع نطاق 
وجــودهــا وزيـــادة أعــدادهــا، ومــا إذا 
كان انعدام جهود المحافظة قد أدى 

إلى تعريض مزيد من الأنواع المهددة 
بالانقراض للخطر.

تُمثل هذه الظروف أيضاً فرصة 
لــتــقــيــيــم نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف في 
الــرصــد الحالية، واستخدام  أنظمة 
النتائج لتحسين عملية الحفاظ على 

التنوع البيولوجي.
وقــــــد فــــرضــــت مـــســـألـــة تــنــظــيــم 
الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــعــالمــي فــي خــضــم الــقــيــود الناتجة 
عن عمليات الإغلاق تحديات عديدة. 
يقول دوارتي: «من الصعب التنسيق 
بين فــرق كبيرة الحجم حــول العالم 
عــنــدمــا لا يـــكـــون بــوســعــك الالــتــقــاء 
بــأفــرادهــا. ولكن لحسن الــحــظ، تقع 
(كاوست) في منطقة زمنية مناسبة 
بين الشرق والغرب، وهو الأمر الذي 
الــقــيــام بعملية التنسيق  لــي  يــتــيــح 

تلك».
ومـــع ذلــــك، فــفــي ضـــوء خضوع 
مـــعـــظـــم الـــبـــاحـــثـــين لـــلاحـــتـــجـــاز فــي 

لــم يتمكن أعــضــاء الفريق  منازلهم، 
من مواكبة الملاحظات، مما جعل من 
الــحــصــول على مجموعات  الصعب 
البيانات. وعــن هــذا يقول  قوية مــن 
دوراتــــــــــي، «تـــلـــك هــــي الــنــقــطــة الــتــي 
ــــهُــــج 

ُ
ن تــــســــاعــــد  يـــمـــكـــن أن  عــــنــــدهــــا 

الــبــيــانــات الــضــخــمــة عــلــى الــحــد من 
أوجه عدم اليقين».

دعا فريق دوارتي علماء البيئة 
الباحثين  المواطنين، مثل  والعلماء 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي مـــــــبـــــــادرة «بـــــيـــــو - 
Bio - Logging وزملائهم  لوغينغ» 
مــن عــلــمــاء الأحــيــاء وعــلــمــاء البيئة 
التنقل  لــبــيــانــات  المــالــكــة  والــجــهــات 
إمكانية  لتوفير  بالبشر،  الخاصة 
الــــوصــــول المـــفـــتـــوح والــــســــريــــع إلـــى 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــم. ويــــأمــــل الـــبـــاحـــثـــون 
فــــــي جــــمــــع بـــــيـــــانـــــات آنـــــيـــــة كـــافـــيـــة 
ات  للاسترشاد بها في وضع إجراء
الأنـــواع، وذلك  فورية لعملية حفظ 
مـــن خــــلال دمــــج مـــصـــادر الــبــيــانــات 

المــتــنــوعــة، بــمــا فـــي ذلـــك الـــدراســـات 
الاســتــقــصــائــيــة الــتــقــلــيــديــة لــلــحــيــاة 
البرية والقصص المتناقلة، وأجهزة 
الحيوانات، والاستشعار عن  تتبع 
بُعد، ووسائل التواصل الاجتماعي 
والصور مُحددة المواقع الجغرافية.

جودة الهواء والماء

لـــقـــد كـــشـــفـــت الأدلــــــــة المــتــنــاقــلــة 
بـــالـــفـــعـــل عــــن بـــعـــض الإيـــجـــابـــيـــات. 
فـــمـــع تـــوقـــف الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة، 
تحسنت جـــودة الــهــواء والمــــاء. على 
سبيل المـــثـــال، انــخــفــضــت انــبــعــاثــات 
ثاني أكسيد الكربون اليومية على 
المستوى العالمي بنسبة ١٧ في المائة 
فــي بــدايــة الإغــــلاق. كــذلــك انخفضت 
معدلات التلوث الضوضائي، وهو 
ما قد يفسر مشاهدة الحيوانات في 

الموانئ والمدن.
ومــع ذلـــك، فــإن غــيــاب السياحة 
البيئية في المناطق المحمية يمكن أن 
يؤدي إلى خفض التمويل المخصص 
لـــحـــمـــايـــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة وبــــرامــــج 
مكافحة الصيد الجائر، في حين أن 
إلــغــاء المــؤتــمــرات الــخــاصــة بالتنوع 
البيولوجي سوف يؤخر السياسات 
الـــرامـــيـــة إلــــى مـــســـاعـــدة الــــــدول على 
تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
لــقــد أظــهــرت إجــــــراءات الإغـــلاق 
أيـــضـــاً أن إحــــــداث تــغــيــيــرات هــائــلــة 
فــــي الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري لـــهـــو بـــالأمـــر 
القائلة  الممكن، مما يدحض الفكرة 
بأنه من المستحيل تحقيق التغيرات 
الــلازمــة  الــنــطــاق  المجتمعية واســعــة 

لمواجهة أزمـــات عالمية، مثل التغير 
المناخي.

يــوصــي فــريــق دوارتــــي بالعودة 
الــســريــعــة إلــــى الــبــحــث والــتــعــلــيــم في 
مجال حفظ البيئة (مع مراعاة تدابير 
الــســلامــة المــنــاســبــة لــلــجــائــحــة) الــتــي 
تــعــطــي الأولــــويــــة لاســـتـــعـــادة الأنـــــواع 
وحماية الموائل. يقول دوارتي: «يتأثر 
دور الــبــشــر بــوصــفــهــم أوصـــيـــاء على 
الطبيعة عندما تتعطل قدرتنا على 
مــواصــلــة نــشــاطــنــا». يــعــرب دوارتـــــي 
عـــن تـــفـــاؤلـــه بــــأن عــمــل فــريــقــه ســوف 
يــعــود بــالــفــائــدة عــلــى كــــلٍ مـــن البشر 
والحيوانات. ويستطرد قائلاً: «بينما 
نــتــجــاوز أزمــــة (كــوفــيــد – ١٩) ســوف 
تـــســـاعـــدنـــا الـــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــن 
مشروع (PAN – Environment) على 
إضفاء التوازن على دورنا في المحيط 
الحيوي. إذ إن تقييد الأنشطة التي 
تؤثر بالسلب في الحياة البرية، مع 
الـــتـــرويـــج لــتــلــك الأنــشــطــة الــتــي تفيد 
العالم الطبيعي، سوف يعود علينا في 

نهاية المطاف بحياة صحية أفضل».
ــــــوقــــــت الــــــحــــــالــــــي، هـــنـــاك  فــــــي ال
كميات هائلة من البيانات المطلوب 
مــعــالــجــتــهــا ونــشــرهــا والــعــمــل وفــقــاً 
لها، يقول دوارتي: «إن الدروس التي 
نتعلمها من هذه التجربة بإمكانها 
أن تغير الطريقة الــتــي يتعامل بها 
البشر مع الأنواع التي تتقاسم معنا 
الــحــيــاة عــلــى هـــذا الــكــوكــب». وبفعل 
هــذه الأزمـــة التي لا تُنسى، قد يعيد 
الناس اكتشاف فوائد الحياة في بيئة 
صحية، بل إنهم، كما يخلُص الفريق، 
«قد يستبدلون شعوراً بالانتماء محل 

شعورهم بالامتلاك».
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فــي أحــيــان كــثــيــرة يــتــم تــوجــيــه الــلــوم لــجــمــهــور وســائــل الإعـــلام 
باعتبار أنه «يحرض منتجي المواد الإعلامية والإعلانية على صناعة 
محتوى حاد أو غير لائق بغرض تحقيق الرواج وجني الأرباح»، وهو 
الفنية الإبداعية أو المعالجات  أمــر يتكرر كثيراً ســواء مع المنتجات 

الخبرية أو صناعة الإعلان.
ويأتي ذلك اللوم نتيجة لميل واضح لدى قطاعات من الجمهور 
إلى تعزيز الممارسات غير المهنية والجانحة أحياناً من خلال الإقبال 
على مشاهدتها، في مقابل العزوف عن المعالجات الجادة والمدروسة.
وبــرزت في هذا الإطــار مقاربة معروفة في كثير من المجتمعات 
اتخذت عنواناً متكرراً هو «الجمهور عايز كده» كما يقول المصريون، 
وهي المقاربة التي تتنوع وفق لغات ولهجات متعددة في مختلف 

المجتمعات، بينما يبقى فحواها واحداً.
لكن التطورات الإيجابية الأخيرة التي طرأت على آليات تشكيل 
الرأي العام والطرق التي يتبعها للتأثير في الفاعلين، أظهرت ملمحاً 
إيجابياً جديداً جديراً بالتسجيل؛ إذ باتت القطاعات الأكثر وعياً 
في الجمهور قادرة أيضاً على أن تُخضع الأداء الإعلامي والإعلاني 
للتقويم، وأن تُلزم المنتجين والمعلنين بمراعاة قواعد حقوقية مُعتبرة.

وفــي الأســبــوع المــاضــي، بــرزت قصة مهمة في هــذا الإطـــار، حين 
أذاعــــت إحـــدى شــركــات الــســيــارات الأوروبـــيـــة إعــلانــاً عــن ســيــارة من 
إنتاجها، صوره المطرب المصري الشهير عمرو دياب، هو الإعلان الذي 
أثار ضجة كبيرة بمجرد عرضه على الشاشات ووسائل «التواصل 
الاجتماعي». وكان مبعث تلك الضجة والاعتراضات القوية أن الإعلان 
يصوّر عمرو ديــاب وهو يقود السيارة التي توشك على الاصطدام 
بفتاة حسناء، فيقوم النجم باستخدام تقنية تتمتع بها السيارة، بما 

يُمكّنه من التقاط صورة للفتاة ونقلها على هاتفه المحمول.
تمثل هذه مخالفة قانونية وحقوقية واضحة. ولقد تلقى عمرو 
دياب والشركة المُعلنة اتهامات كثيرة بشأنها؛ منها التشجيع على 
الــوســائــل التكنولوجية،  «الــتــحــرش»، ومضايقة الغير بــاســتــخــدام 

واختراق الخصوصية.
وبسبب الضغوط الكبيرة التي مارسها الجمهور عبر وسائط 
«التواصل الاجتماعي» خصوصاً، اضطرت الشركة المعلنة إلى سحب 
الإعــــلان وتــقــديــم مــا يشبه الاعـــتـــذار عــمّــا رأى الــبــعــض أنـــه «إســــاءة» 

و«تشجيع على التحرش».
يذكرنا ذلك بقرار اتخذته القناة المغربية الثانية (دوزيم) بوقف 
عرض إعلان لمشروع عقاري مغربي في عام ٢٠١٨، بعد انتقادات حادة، 
لتقديمه ممثلاً كوميدياً معروفاً يعرض بناته على عريس في محاولة 
للتخلص منهن دفعة واحـــدة، لأنهن يشكلن فــي نظره «عقوبات». 
وقالت القناة، في بيان لها، لتفسير سحبها الإعــلان، إنها حرصت 
على «التفاعل الإيجابي مع المؤاخذات والحساسيات الناجمة عنه».

همت مذيعة مصرية معروفة بخرق خصوصية  وفي عام ٢٠١٥، اتُّ
إحدى ضيفاتها على فضائية خاصة؛ وهو أمر تسبب في شنّ حملة 
عبر وسائط «التواصل الاجتماعي» للمطالبة بمحاسبتها. وتضمنت 
هذه الحملة، في جزء منها، الضغط على المعلنين الذين تظهر إعلانات 
منتجاتهم في برنامج تلك المذيعة، ما أدى إلى استجابة بعضهم عبر 
سحب إعلاناتهم من الفضائية، وهو الأمــر الــذي أفضى إلى إيقاف 

البرنامج واستبعاد المذيعة.
وقبل ٣ سنوات، حدثت أزمة سبّبها إعلان مثير للجدل في لبنان 
عن زواج القاصرات أو الأصغر سناً، وهو الإعلان الذي استخدم شعار 
«الجازة من بكير أحسن بكثير» (الزواج مبكراً أفضل). وجاءت هذه 
الأزمة على خلفية نقاش استهدف محاولة مراجعة الصورة التي تُقدم 
بها المرأة في الإعلانات، كما استهدف أيضاً محاربة الأنماط الإعلانية 

والإعلامية التي تكرس عادات منبوذة مثل تزويج القاصرات.
تُعد صناعة الإعلان جزءاً أساسياً من آليات تحفيز الاقتصاد في 
أي دولة من دول العالم، كما أنها أيضاً تمثل رافداً جوهرياً لازدهار 
صناعة الإعــلام وقدرتها على توليد العوائد، لكن في غضون ذلك، 
فــإن كثيراً من الممارسات الإعلانية تخفق في تلبية شــروط مهنية 

وحقوقية حيوية.
مــن الـــضـــروري أن تــنــجــح صــنــاعــة الإعــــلان فــي إحــــداث الــتــوازن 
المــطــلــوب بــين آلــيــات الــجــذب والإبـــهـــار مــن جــانــب واحـــتـــرام الــقــواعــد 
والمعايير المهنية والحقوقية من جانب آخــر. وهــذا أمر يمثل مناط 

تفرد ونجاح بعض المحترفين والموهوبين في تلك الصناعة.
لكن الإخفاق يحدث في أحيان كثيرة، كما حدث في إعلان عمرو 
دياب، أو إعلان المشروع العقاري المغربي، أو إعلان «الــزواج المبكر» 
في لبنان، وقد كانت معالجة مثل هذا الإخفاق منوطة عادة بالهيئات 
الضابطة لصناعة الإعــلام من جانب وأجــهــزة حماية المستهلك من 

جانب آخر.
ومع صعود تأثير «السوشيال الميديا»، وزيادة الوعي بالمفاهيم 
الحقوقية، باتت قطاعات من الجمهور قادرة على إحداث الفارق، عبر 
مساءلة الممارسات الإعلانية الحادة وانتقادها، وهو أمر إيجابي، 

وسيكون له مردود مفيد ومستدام.

د. ياسر عبد العزيز

ّيجتهدون في الظل حفاظاً على بريق نجومهم
المستشارون الإعلاميون للفنانين... حيث الثقة على المحك

بيروت: فيفيان حداد

يعمل المــســتــشــارون الإعــلامــيــون في 
مـــجـــالات مــتــنــوعــة، وهـــم مـــوجـــودون في 
عالم التصميم والأزياء والغناء، كما في 

السياسة والاقتصاد والعلوم.
غالبية المهن الحرة، يبحث أصحابها 
عن إعلامي ذي خبرة يسهم في الترويج 
لأفــكــارهــم ومــشــاريــعــهــم، وكــذلــك لــصــورة 
انــتــشــاره. ولــــذا يُعد  منتجهم وتــوســيــع 
المستشار الإعــلامــي مــصــدر ثقة تعزّزها 
عــلاقــاتــه مـــع المـــحـــرّر الــصــحــافــي والمُـــعـــدّ 
الــتــلــفــزيــونــي والمـــذيـــع وأصـــحـــاب المــواقــع 
الإعــلامــيــة الإلــكــتــرونــيــة... أي باختصار 
يشكل صلة الوصل بين أهــل الفن وعالم 
الإعــــــلام. وكــــم مـــن مــــرة يــلــجــأ الــصــحــافــي 
إلى هذا المستشار أو ذاك، كي يتأكد من 
مــعــلــومــة أو خــبــر يــتــعــلــق بــنــجــم مــعــين. 
فمصداقية المــحــرر وتــفــرّده بخبر معين، 
يــقــف وراءهــــمــــا مـــــرات كــثــيــرة المــســتــشــار 

الإعلامي.
البعض يصف المستشار الإعــلامــي 
«كـــاتـــم الأســــــــرار»، وغــيــرهــم يـــــرون فيه  بــــ
«فــلــتــر» (المـــصـــفـــاة) الــــذي يــعــرف كيف  الـــ
اللماع مــن شخصية النجم  الــجــزء  يــبــرز 

أمام الرأي العام.
مهمته الصعبة... تولد منافسة له 
على الساحة، لأن المطلوب منه أن يتمتّع 
بشبكة عــلاقــات عــامــة قــويــة مــع وســائــل 
الإعلام، ويعرف كيفية كتابة خبر أو بيان 
إعلامي. أما التحدّي الجديد الذي يواجه 
الفنانين هذه الأيــام، فيتمثل  مستشاري 
«ســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»...  بــإتــقــانــهــم لــغــة الــــ
هذه «اللغة» المهمة التي باتت بين الأهم 

والأكثر حساسية.

المستشار مصدر ثقة
مــســتــشــارون إعــلامــيــون كــثــر ارتــبــط 
اسمهم بنجوم وشــركــات ومــؤســســات... 
حتى باتوا جزءاً لا يتجزأ منها، بعضهم 
أمــضــى نــصــف عــمــره المــهــنــي مــع مــغــنٍ أو 
ممثل وشركة إنتاج، وبعضهم الآخر آثر 

التنقل بين مكان وآخر، ليجمع الخبرة.
تــمــلــك المــســتــشــارة الإعـــلامـــيـــة إلــيــان 
الـــحـــاج خـــبـــرات طـــويـــلـــة، إلــــى حــــدّ سمح 
لــهــا بــالــخــروج مـــن دائـــــرة الــعــمــل المحلي 
إلى العالمي. واليوم ترافق إليان نجوماً 
ينتمون لشركة «يونيفرسال مينا»، أمثال 
عــبــيــر نــعــمــة ومـــســـاري وعــصــام الــنــجــار. 
كذلك هي المستشارة الإعلامية لأحد كبار 
مــديــري أعــمــال الفنانين العالميين وســام 
صليبي. لم تنحصر خبرة إليان - التي 
تــمــلــك شـــركـــة «مــــيــــديــــوم» لـــلاســـتـــشـــارات 
- مــــع أهـــــل الـــغـــنـــاء بــــل طـــالـــت فــــي حــقــبــة 
سابقة شركة «الصبّاح إخــوان» للإنتاج 
الدرامي، ومن الممثلين ترافق ريتا حرب 
وكــــارلــــوس عــــــازار وســتــيــفــانــي صــلــيــبــا، 
ومـــعـــهـــم المـــوســـيـــقـــي هـــــــاروت فـــازيـــلـــيـــان. 
وخـــلال لــقــاء مــع «الــشــرق الأوســـط» قالت 
شارحة: «مهمتي رسم الصورة والخطة 
الملائمتين للفنان. ومن خلالها يطلّ على 
عالم إعلامي واسع يثبت من خلاله هويته 
الفنية. أنا أدرك تماماً كيف يجب أن تكون 
طبيعة كــل إطـــلالـــة، إذ لا بــد أن تختلف 
بـــين شــاشــة صــغــيــرة، ومـــســـرح، حــفــلات، 

وسوشيال ميديا».
إلــيــان الــحــاج، تــركــز فــي عملها على 
الــذي تتعامل  لــدى النجم  الجزء الأفضل 
معه. وتعلق قائلة: «من منا بلا عيوب؟ 
ولكن في الإعلام يجب التركيز على نقاط 

القوة في شخصية الفنان».
أما أمين حمادة، فهو يعمل في هذا 
المـــجـــال مــنــذ عــــام ٢٠١٢. عــنــدمــا مـــارس 
مــهــمــتــه مـــســـتـــشـــاراً إعـــلامـــيـــاً لمــســلــســلات 
«خــاتــون» و«كــوالــيــس المدينة»  عــديــدة كـــ

و«فخامة الشك» وغيرها. وفــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أوضح: «حاولت منذ  لـ
خطوتي الأولــى ألا أحصر عملي بشركة 
إنـــتـــاج واحـــــدة. ولــكــونــي نـــاقـــداً فــنــيــاً، لم 
أرغـــب فــي الخلط بــين مهنتي كصحافي 
وعملي كمستشار إعــلامــي، حفاظاً على 
مــصــداقــيــتــي. بــعــض الأحــيــان نـــرى نــقــاداً 
لون لمنتج درامي أكثر من غيره،  كثراً يطبِّ
لأنـــهـــم يـــتـــعـــاونـــون مـــع الـــشـــركـــة المــنــتــجــة 
لــه. هــذا أمــر أرفضه بالكامل لأنني أحب 

وأحترم عملي كناقد».
علاقات طويلة ومديدة تربط حمادة 
بعدد من الممثلين، عرباً ولبنانيين. وهو 
واقع يعتزّ به إلى حد يسمح له بتوجيه 
بعض النقد لهم مــن دون أن ينزعجوا، 
«لأنــــهــــم - كـــمـــا يــــقــــول - يـــثـــقـــون بــقــلــمــي 
وبــأســلــوب عــمــلــي، ويــعــرفــون تــمــامــاً أنــي 
صـــاحـــب وجــــه واحــــــد، ولا أتــــلــــون. لــذلــك 

أحافظ على علاقاتي الوثيقة بهم».
مـــن جــهــتــه، يــعــدّ الــصــحــافــي سعيد 
الــــحــــريــــري صــــاحــــب خــــبــــرة طـــويـــلـــة فــي 
عـــالـــم الاســــتــــشــــارات الإعـــلامـــيـــة تــتــجــاوز 
ل في مجالات مختلفة 

ّ
الـــ٢٠ سنة. إذ تنق

حاملاً مهمته هــذه معه، مواكباً الجمال 
والـــتـــجـــمـــيـــل والــــطــــب والــــفــــن والـــريـــاضـــة 
والفنادق وغيرها. عمل سعيد مع راغب 
علامة وميريام فــارس ومــع اختصاصي 
فــتّــوح ومــصــفــف الشعر  التجميل بــســام 
جو رعد ومصمم الأزيــاء نيكولا جبران. 
وحسب كلامه «صلة التواصل مع الناس 
طيلة هـــذه الــســنــوات ألــفــت عــنــدي عشرة 
عــمــر وعـــلاقـــات عــامــة وطـــيـــدة، مــع نجوم 
ورؤســـاء تحرير وصحف ومــجــلات، هي 
بــمــثــابــة مــتــعــة أتـــلـــذذ بــطــعــم ونــكــهــة كل 
منها لأنــي شغوف بمهنتي». ويضيف: 
«لكل عالم عملت فيه أسلوبه الخاص في 
التعاطي معه كمستشار إعــلامــي. عالم 
الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة مــغــايــر تــمــامــاً لعالم 
الفن والطب، وكذلك الأمر بالنسبة لعالم 
تصميم الأزياء والرياضة. في هذا الأخير 
اكتشفت أشياءً كثيرة كنت أجهلها. نجوم 

الرياضة هم من نوع آخر يزوّدونك بخبرة 
واســــعــــة الآفــــــــاق. كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة 

للفنادق في لبنان وخارجه».

القاعدة الذهبية للنجاح
يــعــزز تــراكــم الــخــبــرات فــي أي مهنة 
الثقة بالنفس لدى صاحبها، وكذلك الالمام 
بثقافات متنوعة. وبحسب المستشارين 
الإعــــلامــــيــــين الـــــذيـــــن الـــتـــقـــتـــهـــم «الــــشــــرق 
الأوســط»، فإن مهنتهم تقوم على ركائز 
لا تتغير، هي بمثابة قاعدة ذهبية متبعة 

لدى المستشار الناجح.
إذ ترى إليان الحاج أنه «يجب على 
المستشار الإعلامي أن يكون قد اختبر كل 
زوايا الإعلام لسنوات طويلة، كي يصبح 
ملماً بها ويعرف زواريبها. منذ ٢٩ سنة 
أمــــــارس عــمــلــي هـــــذا، وكــــل يــــوم أكــتــشــف 
الــجــديــد. اطــلاعــي عــلــى عــالــم الإعــــلام عن 
قرب ولّد عندي الجرأة كي أخوض مهمتي 
كــمــســتــشــارة إعـــلامـــيـــة. لــقــد جــمــعــت من 
خبراتي في المرئي والمكتوب والمسموع، 
مهاراتي على مستويات مختلفة. واليوم 
بــتّ أعــرف النصيحة والخطة والــصــورة 
الـــتـــي يـــجـــب أن أرســـمـــهـــا لـــلآخـــر بــفــضــل 

معرفتي هذه».
والــحــقــيــقــة أن إلـــيـــان الـــحـــاج وجـــدت 
صعوبة في المرحلة الأولــى من انطلاقها 
فـــي هــــذه المـــهـــمـــة، كــونــهــا مـــن أوائــــــل من 
خــــاضــــوهــــا. «لــــــم تـــكـــن المـــهـــنـــة مــنــتــشــرة 
ومعروفة بعد، كانت تقتصر على المجال 
السياسي. كنت أســأل نفسي باستمرار، 
مــاذا يريد بالتحديد الفنان والملحن أو 
الممثل والمغني من الاستشارة الإعلامية؟ 
في منطقة الشرق الأوسط رأي الفنان أو 
النجم بشكل عام هو السائد. بعضهم لا 
يــقــدّر عملنا، ولــكــن شــريــحــة لا يستهان 
بها باتت تثق بقدراتنا، وتعرف النتائج 

الأكيدة التي بإمكاننا تحقيقها».
ســؤال يطرحه كثيرون حول طبيعة 
عمل المستشار الإعلامي لدى الفنان. فهل 
هو بمثابة مدير أعمال أو ملحق إعلامي 

أم متحدث باسمه؟
يــــــرد ســـعـــيـــد الــــحــــريــــري قـــــائـــــلاً إنـــه 
الشخص الــذي يلجأ إليه صاحب العمل 
ليروج له منتجه إعلامياً وإعلانياً. وذلك 
يحصل ضمن مؤتمر صحافي أو لقاءات 
مـــع إعــلامــيــين أو إطـــــلالات عــبــر الــشــاشــة 
الصغيرة. لذلك على المستشار الإعلامي 
أن يتمتع بخبرة صحافية، ويكون صلة 
وصــــل مــمــيــزة مـــع زمـــلائـــه الــصــحــافــيــين. 
كذلك يجب أن يتمتع بشبكة علاقات عامة 
واســعــة تخوله أن يــدق الأبـــواب مــن دون 
أن تقفل بوجهه لأي سبب كــان. عليه أن 
يمشي بين النقاط، أن يحافظ على مسافة 
واحدة مع الجميع، فالمستشار معلن من 
نوع آخر، لا يدفع الأموال بل يستفيد من 
الــخــدمــات بــفــضــل عــلاقــاتــه الــعــامــة هــذه. 

والكارثة الكبرى تتمثل في جهله بأصول 
الــصــحــافــة، وفـــي كــتــابــة بــيــان صــحــافــي، 

عندها سيكون الفشل له بالمرصاد».
من ناحية أخرى، مع تطور الإنتاجات 
الدرامية، ولدت منافسة قوية. إذ لم يعد 
المسلسل ينحصر عــرضــه عــلــى الشاشة 
الــصــغــيــرة المــحــلــيــة، بـــل تــوســعــت لتطال 
مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة وقـــنـــوات فــضــائــيــة. 
هـــــــذه المــــنــــافــــســــة انـــعـــكـــســـت عــــلــــى مــهــمــة 
المــســتــشــاريــن الإعــلامــيــين أيـــضـــاً، وهــكــذا 
صـــار يـــحـــاول كـــلّ مـــن نــاحــيــتــه أن يــطــور 
خططه الإعــلامــيــة، ويضعها فــي خطها 
المــســتــقــيــم كــــي، لا تــتــشــابــك مـــع عــنــاويــن 
تــجــاريــة تفقده مصداقيته. وهــنــا يعلق 
أمين حمادة: «لكل عمل ظروفه ووجهته 
الخاصة لجذب المشاهد، كما أن لكل شركة 
منتجة سياستها، ويجب احترامها من 
قبل المستشار الإعــلامــي. البيانات التي 
تطال حبكة العمل وأبطاله، والأحاديث 
التي يصرّح بها الممثلون تتطلب مناقبية 
من المستشار الإعلامي، ولذا عليه أن يطّلع 
عليها ويتحمّل مسؤولية ما يــرد فيها. 
وفي موضوع الأخبار والشائعات الكاذبة 
عليه أن يصحّحها، وبــالــتــالــي عليه أن 
يحرص على ألا تخرج تفاصيل تسيء إلى 
صورة العمل، فتنعكس سلباً عليه. بكلام 
آخر، مهمة المستشار الإعلامي خدمة هذا 

العمل إعلامياً وليس العكس».

وسائل التواصل الاجتماعي
في سياق مــوازٍ، يدخل المستشارون 
الإعلاميون اليوم تجربة جديدة، ألا وهي 
ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا 
يشرح الحريري: «على المستشار الإعلامي 
الــجــديــدة هذه  أن يتكيّف مــع لغة العمل 
ويتعلمها. فالتحوّل إلى وسائل التواصل 
بات الملعب الأكبر والأكثر شهرة في عالم 
الإعــــــلام، وكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات تــخــصّــص 
محتوى إعلامياً خاصاً لهذه الوسائل. 
ومَن يتشبّث بالماضي ويرفض تعلّم هذه 
اللغة، سيبقى هو أيضاً من الماضي ولن 

يتطور».
مــاذا تعلم أمــين حــمــادة مــن تجربته 
كــمــســتــشــار إعـــلامـــي؟ أجــابــنــا: «علمتني 
أهــمــيــة الــثــقــة الــتــي تــربــطــنــي بــمــن أعــمــل 
معهم. لم أصادف أي مشاكل لأنني مهني 

وموضوعي».
وعــن الإنــجــازات التي حققتها آليان 
الــــحــــاج قــــالــــت: «مـــــن الـــصـــعـــب أن يــحــكــي 
الشخص عن إنجازاته، ولكنني فخورة 
بما وصلت إليه حتى صار بمقدوري أن 
أقـــرأ الــنــاس مــن داخــلــهــم. الأهـــم هــو هــذه 
المسؤولية التي يوكلها النجم لنا، فهو 
يــســلّــمــنــا أحـــلامـــه ومــهــنــتــه، فــهــو إذا ما 
انكسر لا بد أن ننكسر معه. إن علاقاتنا 
مع نجومنا هي مشوار حياة... ومن دون 

الخبرة لن نعرف كيف نرشده».

«الجمهور مش عايز كده»!

تساؤلات بشأن مزيد من التشريعات على «السوشيال ميديا» في ٢٠٢٢
القاهرة: فتحية الدخاخني

ســــيــــطــــرة مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي ونـــفـــوذهـــا، وانــتــشــار 
الأخــــــبــــــار الـــــكـــــاذبـــــة والمــــعــــلــــومــــات 
المضللة عبر بعضها، باتت من أهم 
القضايا المثيرة للجدل والنقاش 
على مستوى العالم. ووفق مراقبين 
مطلعين دفـــع هـــذا الأمــــر عــــدداً من 
الدول إلى البدء في سن تشريعات 
لــتــنــظــيــم عــمــل مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــعــد فــشــل مــحــاولات 

التنظيم الذاتي.
ومع اتجاه عدة دول نحو سن 
تــشــريــعــات خـــاصـــة بــتــنــظــيــم عمل 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل، يــــرى خــبــراء 
في الإعــلام الرقمي أنــه لا يــزال من 
الصعب تحديد الأساليب المقترحة 
المتنوعة لعمل تشريعات وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى أرض 
الــــواقــــع، وتـــأثـــيـــرهـــا الــفــعــلــي على 
المـــنـــصـــات والمـــســـتـــخـــدمـــين، وهــــذا 
وســـط تــســاؤلات حـــول مــا إذا كــان 
عام ٢٠٢٢ سيشهد زيادة في فرض 
الــقــيــود والــتــشــريــعــات التنظيمية 

هذه.
الصحافي الهندي المتخصص 
فـــي الإعــــــلام الــرقــمــي نـــافـــين نــايــر، 
تــــحــــدث إلــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
لــســن  الــــعــــالــــم  عـــــن «اتــــــجــــــاه دول 

تــشــريــعــات لتنظيم وتــقــيــيــد عمل 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
إذ أعلنت بريطانيا فــي منتصف 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــــزمــــة جـــديـــدة 
مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات تـــضـــع مــنــصــات 
لـــــة عــن  الـــــتـــــواصـــــل تــــحــــت المـــــســـــاء
الـــذي تنشره، مــع اتجاه  المحتوى 
دول أخرى كالولايات المتحدة لسن 
تشريعات مماثلة، ما يعني أن عام 
٢٠٢٢ سيكون نقطة مفصلية في 

التعامل مع هذه القضايا».
ومن جهته، قال محمد فتحي، 
الصحافي المصري المتخصص في 
«الــشــرق  شـــؤون الإعــــلام الــرقــمــي لـــ
الأوســط» إن «دول العالم لا تسير 
فـــي اتـــجـــاه واحـــــد حـــيـــال مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ذلــك أن كل 
دولة تتخذ الإجراءات التي تتوافق 
مع مصالحها. وعلى سبيل المثال، 
بــاشــرت أســتــرالــيــا ســن تشريعات 
بـــهـــذا الــــصــــدد، بــعــدمــا وجـــــدت أن 
هـــذه المــنــصــات تــحــقــق أربـــاحـــاً من 
المــحــتــوى الـــــذي تــنــتــجــه، مـــن دون 
بــــشــــأن هــــذا  لـــلـــجـــهـــات  أي عــــائــــد 
المحتوى، بينما زادت دول أخرى 
مــــن الــــقــــيــــود كـــالـــصـــين وروســــيــــا، 
لتحقيق أولوياتها المتعلقة بالأمن 
والـــســـيـــاســـة، أمـــــا بــريــطــانــيــا فــقــد 
خصصت الهيئة الناظمة أوفكوم 

للرقابة على منصات التواصل».

يـــــــرى أن «مـــنـــصـــات  فـــتـــحـــي 
التواصل، هي في الأصل شركات، 
يجري التعامل معها وفق القوانين 
الخاصة بالشركات في كل دولة». 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد  وأردف «مـــــن 
الفترة المقبلة سن تشريعات خاصة 
للتعامل مع عمالقة التكنولوجيا 
المــتــحــدة، استجابة  الـــولايـــات  فــي 
للدعوات التي تزايدت عقب حجب 
حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي وقــــت ســابــق، 
وأحــــــــــــداث اقــــتــــحــــام الـــكـــابـــيـــتـــول، 
الــتــي أظـــهـــرت مـــدى تــأثــيــر منصة 
فيسبوك، والعجز عن محاسبتها 
وفـــقـــاً لــلــتــشــريــعــات الـــحـــالـــيـــة، إذ 
ينص الدستور الأميركي على أنه 
لا يجوز معاقبة تلك المنصات على 
المــحــتــوى المــنــشــور عــلــيــهــا كــونــهــا 

شركات لا مؤسسات إعلامية».
لـــلـــعـــلـــم، أعــــلــــنــــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
عــــــــن مـــــقـــــتـــــرح قــــــــانــــــــون «الأمـــــــــــــان 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت»، الــــــذي يــتــضــمــن 
الــشــبــاب، ومنع  إجــــراءات لحماية 
«الإعــلانــات المزيفة». ومنها أيضاً 
عمليات الخداع التي يتعرض لها 
مــســتــخــدمــو «الإنـــتـــرنـــت»، بجانب 
قــضــايــا أخـــــرى تــثــيــرهــا مــنــصــات 
التواصل مثل، تعزيز العنف ضد 
المـــــرأة، ونــشــر «مــعــلــومــات مضللة 
وضــــــــــارة». ووفـــــــق هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 

البريطانية (البي بي سي) يسعى 
الــــقــــانــــون لــــفــــرض عـــقـــوبـــات أكــثــر 
صـــرامـــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــالــتــوازي مــع اتــجــاه 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة إلــــــــــى ســـن 

تشريعات مماثلة.
ويــــــشــــــيــــــر فـــــتـــــحـــــي إلــــــــــــى أن 
«منصات التواصل تــدرك قدرتها 
على التأثير، وتضع بالفعل نفسها 
فــــي مـــكـــانـــة الـــــــدول الـــكـــبـــرى. ومـــع 
ازدياد حدة المنافسة بين الولايات 
المتحدة والصين، تمارس شركات 
التكنولوجيا نفوذها بشكل أقوى، 
من أجل ترسيخ فكرة أنها شركات 
لا غنى عنها... وهــذا يظهر بقوة 
في تفوق تيك توك على غوغل لأول 

مرة خلال عام ٢٠٢١».
ــــــــــى نــــــــايــــــــر، يــــؤكــــد  عـــــــــــــودة إل
الــــهــــنــــدي أن «فـــــرض  الـــصـــحـــافـــي 
تـــشـــريـــعـــات أو قــــيــــود عـــلـــى عــمــل 
منصات التواصل يواجه بعقبات 
الـــرأي والتعبير،  مــن بينها حرية 
وهــي الميزة الأساسية التي قامت 
عــلــيــهــا هــــذه المـــنـــصـــات. ومــــن هنا 
سنجد من يقف ضد سن تشريعات 
لحماية حرية الرأي والتعبير... إن 
المسألة معقدة وطويلة، ولا يمكن 

أن يضع قانوناً واحداً لها».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قضية 
تــنــظــيــم عــمــل مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي ليست جديدة، وتسعى 
الـــــدول والمــنــصــات نــفــســهــا لــوضــع 
حــد لانتشار «المــعــلــومــات المزيفة» 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. لــكــن الــخــبــراء 
والمــراقــبــين يــؤكــدون وجـــود فجوة 
بــين تــوقــعــات المجتمع والحكومة 
والــقــدرة الواقعية على التصرف، 
المـــســـتـــخـــدمـــين  نــــظــــراً لأن جـــمـــيـــع 
يــريــدون، فــي أي  يمكنهم نشر مــا 
وقـــت، بينما لا تستطيع تقنيات 
الــذكــاء الاصطناعي كشف ذلــك أو 
حذفه قبل أن يشاهده الجمهور. 
وهنا يتساءل الخبراء حول ما إذا 
كانت القوانين والعقوبات سوف 

تؤدي إلى تحسين المشهد؟
وحــــقــــاً، يـــصـــف نـــايـــر المــشــهــد 
الحالي بأنه «ضبابي». ويقول «لا 
يمكن معرفة ما الاتجاه الأمثل في 
 
ً
هذه المسألة، فالأمر معقد، خاصة
مع كثرة عــدد المستخدمين. إلا أن 
الشيء المؤكد هو أن تنظيم مواقع 
التواصل بات أمراً ضرورياً وملحاً، 
ولا بد من العمل عليه، وحتى إذا لم 
يأت بنتائج فورية من المرة الأولى، 

يظل ضرورة حتمية».
وحــــــول هـــــذه الــنــقــطــة يــتــوقــع 
فــــتــــحــــي أن «يــــشــــهــــد عــــــــام ٢٠٢٢ 
محاولات متزايدة من جانب الدول 
أكــبــر على  لسن تشريعات وقــيــود 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

بــالــتــزامــن مــع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا صـــنـــاعـــة الإعـــــلام 
وشح الموارد من ناحية، والضغط 
عــلــى تــلــك المـــنـــصـــات بــشــكــل كبير 
فيما يتعلق بالشائعات والمحتوى 
وحــمــايــة الأطـــفـــال عــلــى المــنــصــات 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى». ثــــم يــضــيــف 
«سنرى بين الحين والآخــر، فرض 
غرامات مالية في أوروبا وروسيا، 
بدوافع حماية المستخدم والحقوق 
العادلة لتوزيع الإعلانات وحماية 

البيانات».
كــــــذلــــــك، يــــشــــيــــر فــــتــــحــــي إلــــى 
أن «الـــــصـــــراع الأكــــبــــر ســيــظــل هــو 
تــرويــض المــجــال الــرقــمــي الجامح، 
فالاتحاد الأوروبي يسعى لتنظيم 
المـــعـــطـــيـــات (الــــــداتــــــا) الــشــخــصــيــة 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وشـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى، ضــمــن ما 
يعرف باسم استراتيجية حــراس 
الـــبـــوابـــة. وفــــي عــــام ٢٠١٨، أصـــدر 
الاتــحــاد الأوروبــــي قــانــونــاً شاملاً 
لــــحــــمــــايــــة الــــبــــيــــانــــات يـــقـــيـــد نــقــل 
البيانات الشخصية خارج الكتلة 
المــــكــــونــــة مـــــن ٢٧ عـــــضـــــواً، وهـــــدد 
بـــفـــرض غــــرامــــات عـــلـــى الـــشـــركـــات 
التي تقصر في حماية المعلومات 
الــــحــــســــاســــة لمـــــواطـــــنـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، والقوانين مشابهة في 
روسيا... وتعمل كندا حالياً على 

وضـــــع قــــانــــون يــقــضــي بـــــأن تــدفــع 
منصات التواصل غوغل وفيسبوك 
للمؤسسات الإعلامية مبالغ مالية 
مــقــابــل اســتــخــدام ونــشــر محتوى 
هذه المنصات، على غرار التشريع 
الــــذي ســـن أخـــيـــراً فـــي أســتــرالــيــا»، 

بحسب تقارير إعلامية.
ومن جهة ثانية، توقع تقرير 
لمـــوقـــع «ذا مـــورنـــيـــنـــج كــونــســلــت» 
الأمــيــركــي المتخصص فــي شــؤون 
الــتــكــنــولــوجــيــا، مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، «أن يكون عام ٢٠٢٢ العام 
الـــــــذي ســـيـــحـــاول فـــيـــه المـــشـــرعـــون 
كـــبـــح جـــمـــاح مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وســــط مـــخـــاوف من 
محاولة السياسيين عرقلة ذلــك». 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن «الــجــهــود 
الرامية لتنظيم هذه المواقع بدأت 
الــتــحــزبــات  لــكــن  بـــقـــوة عــــام ٢٠٢١ 
الــســيــاســيــة قـــد تــضــع حــــداً لــهــا». 
ووفـــــق اســـتـــطـــلاع رأي أجــــــراه «ذا 
مورنينج كونسلت» فــإن «٥٦ في 
المــــائــــة مــــن الأمـــيـــركـــيـــين يــــؤيــــدون 
فـــــرض تـــشـــريـــعـــات عـــلـــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، و٣ مــن كل 
يـــقـــولـــون إن هـــذه  ٥ مــســتــخــدمــين 
المــنــصــات لا تــحــمــي المــســتــخــدمــين 

بشكل كامل».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى نــايــر 
الــتــنــبــؤ بمستقبل  أنــــه «لا يــمــكــن 

الــتــشــريــعــات الـــخـــاصـــة بــمــنــصــات 
التواصل الاجتماعي؛ لكن بالتأكيد 
فــــإن عــــام ٢٠٢٢ ســيــشــهــد جــهــوداً 
 مع 

ً
كبيرة في هــذا المــجــال، خاصة

ضـــغـــط الــجــمــاهــيــر لــتــنــظــيــمــهــا». 
نــايــر «النقطة الأهـــم التي  ويــتــابــع 
ســـتـــثـــار هـــــذا الـــــعـــــام، هــــي حــمــايــة 
معطيات المستخدمين وبياناتهم 
الشخصية كأولوية أولــى، ووقف 
نــشــر الأخــبــار الــزائــفــة والمــضــلــلــة». 
أما فتحي فيضع ٣ سيناريوهات 
لــلــتــعــامــل مـــع مــنــصــات الــتــواصــل 
«الأولى هي إطلاق الدول لمنصات 
للحفاظ على سيطرتها  منافسة 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات. والـــثـــانـــيـــة هــي 
استمرار سيطرة هذه المنصات مع 
فـــرض تــشــريــعــات لتنظيم عملها 
مـــحـــلـــيـــاً، واقــــتــــســــام الـــصـــلاحـــيـــات 
والموارد، أما الثالثة فهي استمرار 
الــســيــطــرة؛ ولــكــن مــن دون قــوانــين 
أو فـــوائـــد مــالــيــة لــصــالــح الـــــدول». 
ويــضــيــف أنـــه «لـــم يــعــد مــن الممكن 
الحديث عن شركات التكنولوجيا 
الكبرى باعتبارها أدوات أو شركات 
يمكن السيطرة عليها بسهولة، لأن 
هــذه الشركات والمنصات التابعة 
لها تمتلك نفوذاً واسعاً وكبيراً لن 
تهدده سوى حركة عالمية موحدة 
كــــبــــرى خـــــارج  مـــــن دول  ســـتـــأتـــي 

الولايات المتحدة الأميركية».

التحدّي الجديد الذي 
يواجه مستشاري 
الفنانين هذه الأيام، 
يتمثل في إتقانهم 
«سوشيال  لغة الـ

ميديا»... هذه «اللغة» 
المهمة التي باتت 
بين الأهم والأكثر 

حساسية

إليان الحاج سعيد الحريري

امين حمادة
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قدم لها إحسان عباس وصلاح فضل وعلي جعفر العلا

إبراهيم نصر الله في ثلاثة مجلدات شعرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــن الــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم - 
ناشرون، صدرت في بيروت الأعمال 
الشعرية للشاعر والروائي إبراهيم 
نــصــر الــلــه فــي ثــلاثــة مــجــلــدات تضم 
مجموعاته الــصــادرة بين عــام ١٩٨٠ 
التي افتتحها بديوانه «الخيول على 
مــشــارف المــديــنــة»، وحتى عــام ٢٠١٧ 
الذي أصدر فيه ديوان «الحب شرير».

شــــــهــــــدت تـــــجـــــربـــــة نـــــصـــــر الــــلــــه 
خلال هذه الفترة الزمنية الواسعة 
تــــــحــــــولات كــــثــــيــــرة فــــــي خـــيـــاراتـــهـــا 
الجمالية والفكرية المتنوعة، بــدءاً 
مــــن الـــقـــصـــيـــدة بـــطـــولـــهـــا الــــعــــادي، 
إلـــى الــقــصــيــدة الــقــصــيــرة جـــداً التي 
كـــــرس لـــهـــا أربــــعــــة أعــــمــــال شــعــريــة، 
مـــــــروراً بــالــقــصــيــدة الـــســـيـــريـــة ذات 
النفس الملحمي، وصولاً إلى العمل 
الأوبــرالــي، ويلاحظ هنا إفــادة هذه 
التجربة من تقنيات السرد الروائي، 
والسينما، والفوتوغراف، واللوحة 
الــتــشــكــيــلــيــة، والـــفـــلـــســـفـــة... وغــيــر 
ذلـــك مــن المــشــاغــل الــفــنــيــة والــفــكــريــة 

والوجودية.
الــدكــتــور إحــســان عباس  يكتب 
في تقديمه للمجلد الأول: «أتجاوز 
حدود الطموح الطبيعي لو ادعيت 
أنني أستطيع كتابة دراســة نقدية 
دقيقة عن ديوان إبراهيم نصر الله؛ 
أرضــاهــا ويــرضــى بــهــا الـــقـــراء، فقد 
قطع إبراهيم مراحل عديدة ورسم 
لتطور شعره خطاً فيه امتداد وفيه 
انعطافات، وعملٌ مثل هــذا يتطلب 
دقــــة فـــي تــســمــيــة المـــراحـــل وتــحــديــد 
مــمــيــزات كــل مــرحــلــة. وهــنــاك شــيء 
ضائع أبحث عنه فلا أجــده (الآن)، 
وهـــو الــزمــن الــكــافــي لــلإحــاطــة بهذا 

الديوان الكبير.
مــع إبــراهــيــم نــصــر الــلــه اتــخــذت 
القصيدة القصيرة بُعداً جديداً حين 
أفردت في ديوان كامل، دون أن يكون 
ذلك سأماً من القصيدة الطويلة التي 

أجــادهــا فــي (نــعــمــان يــســتــرد لــونــه) 
وفــــي (الـــفـــتـــى الـــنـــهـــر... والـــجـــنـــرال) 
وغيرها من دواوينه، ثم إن انتقاله 
بين الشعر والرواية يدل على أن طول 

الشكل لا يقف في طريق إبداعه».
أما الناقد الدكتور صلاح فضل 
فكتب مقدمة المجلد الثاني، ومنها: 
«تــمــثــل تــجــربــة إبــراهــيــم نــصــر الــلــه 
مــفــاجــأة مــذهــلــة وبــديــعــة مستمرة 
بالنسبة لي، إن أول ما لفت نظري 
جذرياً حين عكفت على قراءة أعماله 
الــبــدايــة على  قـــادر منذ  أنــه  الكاملة 
خلق حقائق شعرية جــديــدة، على 
صـــنـــع مــتــخــيــل لا يــــتــــراءى نــظــيــره 
إطلاقاً في قصيدة سابقة عليه. إننا 
نرى لوناً من الانهمار الجمالي في 
الكون، عبر منظومة فنية متكاملة، 
الــشــاعــر لتشعيل هــذا  هـــي وســيــلــة 
الـــعـــالـــم، عـــنـــدئـــذ يــتــخــلــص خــطــاب 
الــشــعــر مـــن حــصــريــتــه وقــصــريــتــه، 
وأحــــاديــــتــــه لـــيـــكـــون مـــدنـــيـــاً ولــيــس 
مُجنداً، ليكون واسع النبالة متنوع 
الـــشـــعـــريـــة، لـــيـــكـــون شـــديـــد الـــنـــدرة 

والحيوية والجمال.
إبراهيم نصر الله شاعر يرد لنا 
كثيراً من الثقة في أن شعراءنا اليوم 
لا يسلكون دروباً إبداعية مسدودة، 
تضيق من فضاء الشعر، وتحد من 
مــقــروئــيــتــه، ولــكــنــه قــــادر بــامــتــلاكــه 
لـــطـــاقـــة تــجــريــبــيــة هـــائـــلـــة، عـــلـــى أن 

يخلق أشــكــالاً فنية جــديــدة، وليس 
هذا مجالاً كي نتطرق إلى منجزاته 
الــســرديــة الـــروائـــيـــة، ولا لإبــداعــاتــه 
الــتــشــكــيــلــيــة، لأنـــهـــا مـــجـــرد مــظــاهــر 

تجليات لهذه الطاقة».
كلمة غلاف المجلد الثالث كتبها 
الشاعر الدكتور علي جعفر العلاق 
ويـــقـــول فــيــهــا: «ونـــحـــن نــقــتــرب من 
الله الشعرية،  تجربة إبراهيم نصر 
عــلــيــنــا أن نـــضـــع فــــي اعـــتـــبـــارنـــا أنـــه 
روائـــــي أيــــضــــاً... هــــذا الــتــشــابــك بين 
السرد والشعر يظل حاضراً بكثافة 
أكبر ربما في قصائد إبراهيم نصر 
الله لتجاور هاتين الملَكتين في الذات 
الواحدة، أعني الشعر والسرد. يمكن 
يــتــم أخــذهــا  الـــقـــول إن أي قــصــيــدة 
عشوائياً لا بــد أن تشتمل على قدر 
مــا مــن الــعــنــاصــر الــســرديــة؛ فمعظم 
الله مخترقة بالسرد.  قصائد نصر 
ليس هناك، إلا نــادراً ربما، قصيدة 
تقف مثالاً صافياً باعتبارها حدثاً 
لــفــظــيــاً مــحــضــاً، أو خــطــابــاً لــســانــيــاً 
تـــامـــاً. إن عــــدداً ضــخــمــاً مـــن قصائد 
الله يتوزعها السرد  إبــراهــيــم نصر 
والشعر بطريقة جذابة، بحيث تبدو 
كل واحــدة من هذه القصائد خطاباً 
شــعــريــاً كــثــيــفــاً مـــن جــهــة، لــكــنــه، من 
جهة أخــرى، مشبع بالسرد إلى حد 
كبير دون أن يفقد طبيعته الشعرية 

المهيمنة».

من المواضيع التي تم تناولها بشكل نادر في الفن التشكيلي السعودي

حين يرسم الفنان نفسه
د. جواهر إبراهيم بن الأمير*

الــتــي يتناولها  المــواضــيــع  تــتــعــدد 
الفنان التشكيلي في أعماله، ومن أقدم 
وأبــــــرز هــــذه المـــواضـــيـــع، رســـــوم صــور 
الأشخاص، ورســوم الطبيعة، ورسوم 
الطبيعة الصامتة، ورســوم المواضيع 
والثقافية  الاجتماعية  أو  التاريخية، 
الفنان التشكيلي  وغيرها. ويعد رسم 
لنفسه من المواضيع الشائعة في الفن 
التشكيلي، فمن خــلال هــذه اللوحات، 
يصور الفنان نفسه كما يراها، ويشعر 
بها، وليس كما يراها الآخرون، فالفنان 
التشكيلي بــذلــك يكشف عــن ذاتـــه وما 
في داخله، لذلك كثير من البورتريهات 
لــلــفــنــانــين تــخــتــلــف، حــيــنــمــا يــرســمــون 
أنفسهم وحين يرسمهم آخرون، كما في 
لوحات فريدا كاهلو حين ترسم نفسها، 
وصورة لفريدا كاهلو من رسم زوجها 
وشريك حياتها الفنان دييغو ريفييرا، 
ففي لوحات كاهلو نجد ملامح الحزن 
والـــكـــآبـــة فـــي عــيــنــيــهــا، بــيــنــمــا رســمــهــا 

زوجها ريفييرا بملامح امرأة قوية.
وكـــثـــيـــراً مــــا نـــجـــد تــــجــــارب لــكــبــار 
الفنانين التشكيليين في رسم أنفسهم؛ 
مثل ألبرخت درر وليوناردو دافنشي 
وفان جوخ ورينوار وبيكاسو وغيرهم. 
وفــــــــي حـــــالـــــة بــــعــــض الــــفــــنــــانــــين مــثــل 
رمبرانت، نجد أن الفنان تميز برسومه 
الــــذاتــــيــــة لــــصــــوره الـــشـــخـــصـــيـــة وذلــــك 
عــلــى مـــدى ســنــوات عــمــره، مــن مــراحــل 
الصبا والشباب ثم المشيب، حيث عبّر 
رمبرانت عن تحولاته الذاتية وتأثير 
الزمن والعمر على صــوره الشخصية 
وتعبيراته، وهو ليس مجرد تعبير عن 
التغيرات الشكلية التي فرضها الزمن 
عــلــيــه، بـــقـــدر مـــا هـــو رصــــد لــلــتــغــيــرات 
لــه من  النفسية والشخصية والــذاتــيــة 
خلال أسلوب رسمه وتعبيره عن ذاته. 
وكذلك الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو 
التي تميزت برسم صورها الشخصية 
بـــأســـلـــوب ســيــريــالــي أشـــبـــه مـــا يــكــون 
بالواقعية السحرية التي تميزت بها 

أميركا اللاتينية. كما اشتهرت بعض 
الـــصـــور الــشــخــصــيــة لــلــفــنــانــين بشكل 
واســـع، وأصبحت بعض هــذه الصور 
من أبرز وأهم أعمال الفنان التشكيلي، 
كما في بورتريه الفنان ماكس آرنست، 
وبورتريه «رجل يائس» الذي رسم فيه 

الفنان جوستاف كوربيه نفسه.
ومع أن هذا الموضوع يعد موضوعاً 
رئيسياً من مواضيع الفن التشكيلي، 
ومنتشراً لــدى كثير من فناني العالم 
قديماً وحديثاً، فإنه من المواضيع التي 
تم تناولها بشكل قليل ونــادر محلياً 
الــســعــودي. فيندر  فــي الفن التشكيلي 
أن نجد فناناً تشكيلياً رسم ذاته بشكل 
واضـــح ومــمــيــز وقـــدم لــوحــاتــه وكشفه 
ذاتـــــه لــلــمــتــلــقــي، ســــوى حـــــالات نــــادرة 
جــداً وربــمــا تكون رســومــاً ذاتــيــة لأجل 
الدراسة والتخطيط، عدا حالة فريدة 
للفنانة فاطمة النمر التي تميزت بهذا 

الأسلوب.
فـــــي أعـــــمـــــال فـــاطـــمـــة الـــنـــمـــر نــجــد 
صورتها لنفسها في التعبير حتى عن 
نساء أخريات، هي ترى نفسها فيهن، 
أو ترى أثرهن عليها. هي تتقمص هذه 
المــرأة  الشخصيات، لتعبّر عــن حــالات 

المختلفة مــن خــلال صــورتــهــا الــذاتــيــة. 
الفنان يرسم نفسه لأنه يعرفها، يراها 
أقــرب إليه. ففي  ويفهمها أكثر، لأنها 
الــــصــــور الــشــخــصــيــة يـــعـــكـــس الـــفـــنـــان 
صــــورتــــه الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي قــــد لا تُــــرى 
الــعــاديــة، فالنمر تعكس  الــحــالات  فــي 
حالات المرأة وداخلها، وتأملها لذاتها، 

ومشاعرها، وتاريخها، وصمتها.
ومــقــابــل كــثــافــة الــحــضــور لــلــمــرأة 
-ذاتــــــهــــــا- فـــــي أعـــــمـــــال فـــاطـــمـــة الـــنـــمـــر، 
يــلاحَــظ شبه غــيــاب الآخـــر -الــرجــل- إلا 
فـــي أعـــمـــال قــلــيــلــة. ومــقــابــل الــحــضــور 
الفردي في هذه الأعمال يلاحَظ غياب 
الــجــمــاعــة، رغـــم أهــمــيــة هـــذه الجماعة 
وحضورها القوي في المجتمع خارج 
حــــــدود أعـــمـــالـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، كـــونـــنـــا فــي 
تــــذوب غالباً  مجتمع عــربــي إســلامــي 
فيه الفردانية، إلا أنها ترفعها في هذه 
الأعــمــال. والــفــردانــيــة فــي هــذه الأعمال 
لا تــلــغــي الانـــتـــمـــاء؛ الـــفـــرد يــشــكّــل هــذه 
الـــجـــمـــاعـــة ويــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، فــحــضــور 
الجماعة يظهر من خلال الفرد نفسه، 
بثيابه وثقافته وتــراثــه وبيئته التي 

تنعكس في صورتها الشخصية.
رســـــم الــــصــــور الــشــخــصــيــة يــظــهــر 

لدى فنانين آخرين بشكل غير مباشر، 
الفنان من ذاكــرتــه، ولأن  عندما يرسم 
الصورة الأقوى في الذاكرة هي صورة 
الـــشـــخـــص نـــفـــســـه، لــــذلــــك تـــظـــهـــر هـــذه 
الـــصـــورة حــتــى عــنــدمــا يـــرســـم الــفــنــان 

آخرين، أو شخوصاً من الخيال.
هــــذا المــــوضــــوع رغــــم أهــمــيــتــه فــإن 
غيابه محلياً قد يحمل دلالات عن ثقافة 
المــجــتــمــع، مــثــل مــحــاذيــر رســـم الــصــور 
الــشــخــصــيــة مـــثـــلاً، أو ثــقــافــة الابــتــعــاد 
الــنــفــس، حتى  عــن الأنـــا والتعبير عــن 
فــي الأدب والــكــتــابــة، يــلاحَــظ ذلـــك في 
الذاتية،  قلة وغياب ثقافة كتب السير 
والتحفظ على كتابتها رغــم الخبرات 

الغنية التي قد تكشفها.
إن الــتــعــبــيــر عـــن الـــصـــور والــســيــر 
الذاتية ليس تضخيما للأنا بقدر ما 
هو تعبير صادق عن أقرب ما للإنسان، 
وهـــو نفسه وروحـــــه. وتــجــربــتــه مهما 
لــم يكن هذا  لــو  كانت تظل قيمة حتى 
التعبير مطابقاً للواقع، إلا أنه يكشف 
عن صورة الفنان أو الأديب لنفسه، وما 

يرغب في قوله وما يذكّره الناس به.
* تشكيلية وكاتبة سعودية، 
دكتوراه في النقد الفني

الفنانة السعودية فاطمة النمر ولوحتان من أعمالها

ه العين
ُ
كتبت على مدى نصف قرن مقالات ذات إيقاع قوي لا تخطئ

جوان ديديون التي سطرت تاريخ الخلل الأميركي
بارول سيغال* 

ترجمة: سعد البازعي

كـــانـــت جـــــوان ديـــديـــون في 
الــــخــــامــــســــة مـــــن عــــمــــرهــــا حــين 
كتبت قصتها الأولى بناء على 
تــعــلــيــمــات أمـــهـــا الـــتـــي أمــرتــهــا 
بــأن تتوقف عــن الأنــين وتــدوّن 
أفكارها. تسلّت بوصف امــرأة 
تتخيل أنها ستموت بالتجمد 
لـــكـــنـــهـــا بـــــــدلاً مـــــن ذلــــــك تـــمـــوت 

بالاحتراق.
كتبت ديــديــون فيما بعد: 
«لا أدري ما الذي دفع طفلة في 
الخامسة لأن تصرّ على تخيل 
قـــصـــة (ســـــاخـــــرة) وغـــرائـــبـــيـــة؟ 
يــتــضــح مـــن ذلـــك أن ثــمــة نــزعــة 
للتطرف ظلت تلاحقني حتى 

سن النضج».
لــقــد ظــلــت ديــــديــــون، الــتــي 
تُوفيت الخميس ٢٣ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) عـــن ٨٧ عــامــاً، 
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى نــــــصــــــف قــــــــرن، 
المـــتـــفـــحـــصـــة الـــعـــظـــمـــى لــلــخــلــل 
الأميركي، في مقالات ذات إيقاع 
ه العين. مقالات 

ُ
قــوي لا تخطئ

تـــتـــمـــخـــض عــــــن الـــفـــيـــضـــانـــات 
والحرائق.

لــت ذات مـــــرة، وهــي  تــســاء
التي تنتمي إلى الجيل الخامس 
مــــن ســـكـــان كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا: «ألا 
تعتقدون أن الناس يتشكلون 
بفعل المشهد الذي نشأوا فيه؟».

كــــانــــت مـــشـــهـــدنـــا. صــاغــت 
أســـــلـــــوبـــــاً مــــهــــيــــمــــنــــاً، جـــــذابـــــاً، 
وعــصــيــاً عــلــى الــتــخــطــي. قالت 
مــــــــــــرة: «لــــــســــــت مـــعـــنـــيـــة  ذات 
إلــهــام.  بالعفوية. لست كاتبة 
ما يعنيني هو التحكم التام». 
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة –مـــا 
فـــي الـــخـــداع الـــذاتـــي مـــن إغــــراء 
وفـــســـاد، واخـــتـــلاق الــســرديــات 
الــســيــاســيــة– صـــــارت الآن من 
ثوابت الصحافة. بطلاتها –تلك 
الفتيات الخرافيات الغامضات 
الجروح– يظهرن في كل مكان 
مـــــن فــــنــــون الـــــســـــرد المـــعـــاصـــر. 
إعـــجـــابـــهـــا الــــنــــشــــوان بـــذاتـــهـــا 
فـــي مـــقـــالات حــــول ممتلكاتها 
وطــقــوســهــا –يمكنها تصوير 
لــو كان  الــصــداع النصفي كما 
مـــلـــهـــمـــاً– هــــي الـــلـــغـــة الأســـــاس 
لــنــوع خــاص مــن الكتابة حول 
الإنــــتــــرنــــت. هــــي فــــي الأســـــاس 
مَــــــن اخـــــتـــــرع مـــــذكـــــرات الأســـــى 
الحديثة بكتابها «سنة التفكير 
الــــســــحــــري»، الــــــذي اســـتـــعـــادت 
فيها ذكــريــات زوجــهــا الكاتب 
جون غريغوري دُن، الذي مات 

بنوبة قلبية مفاجئة عام ٢٠٠٣.
كـــــانـــــت كــــاتــــبــــة مـــشـــغـــولـــة 
بــــأســــاطــــيــــر تُــــقــــلــــقــــهــــا –حــــــول 
الشباب، حول تأسيس أميركا، 
حــــول الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
حــــــــول الــــســــتــــيــــنــــات– وكــــانــــت 
مـــوهـــوبـــة عـــلـــى نـــحـــو غــامــض 
حــــين يــتــعــلــق الأمــــــر بـــاخـــتـــراع 
أســطــورتــهــا هــــي. إعـــــادة ســرد 
جذورها تُشعر المرء بأنه ينسج 
حكاية سحرية: القصة الأولى 
في الخامسة. تعلّمها الطباعة 
بــاســتــنــســاخ مـــهـــووس لــجُــمــل 
همنغواي. عادتها في تخزين 
الخطاطات الأولى في الفريزر. 
طريقتها فــي الــعــودة إلــى بيت 
طفولتها لإنهاء كتبها الأربعة 
الأولـــى، فــي غــرفــة طُليت بلون 
الـــقـــرنـــفـــل بــيــنــمــا تـــعـــرش عــلــى 
الـــشـــبـــابـــيـــك نــــبــــاتــــات خـــضـــراء 

تسرّب الضوء...
رة  حين كانت ديديون محرِّ
مبتدئة في مجلة «فوغ»، كتبت 
مقالات قصيرة وتعليقات على 
الــــصــــور. تـــلـــت ذلـــــك روايـــاتـــهـــا 
المحيرة، والمقالات التي رسمت 
مـــــعـــــالـــــم جـــــيـــــل فـــــــي كـــتـــابـــيـــهـــا 
«يـــــــزحـــــــف نـــــحـــــو بـــــيـــــت لــــحــــم» 
و«الألبوم الأبيض»، بالإضافة 
إلى السيناريوهات والتقارير 
من أميركا الوسطى والروايات 
الــســيــاســيــة المــثــيــرة إلـــى جانب 
كـــتـــابَـــي مــــذكــــرات حـــــول رحــيــل 
زوجــهــا دُن وابنتها كوينتانا 
رو دُن بعد ذلــك بعام. في عام 
٢٠١١ تــوقــفــت عـــن نــشــر شــيء 
جــديــد لــكــنّ مــجــامــيــع تــضــم ما 
نـــشـــرتـــه فــــي الـــصـــحـــف جــــاءت 

بعد ذلك.
لـــقـــد عــــبّــــرت ديـــــديـــــون عــن 
عصرها بتقارير تأتي أحياناً 
 جــســدهــا –كـــمـــا لو 

ّ
مـــن حــــــواف

كــانــت خــبــيــرة بــــزلازل النفس– 
 قـــارئـــهـــا بــتــقــاريــر عن 

ً
مـــشـــركـــة

حالتها النفسية («نــوبــة دوار 
وغثيان لا تبدو لي رد فعل غير 

مناسب لصيف ١٩٦٨»).
تـــســـاءل دارســـــي أو بــرايــن 
فـــي مـــراجـــعـــة لــكــتــاب ديـــديـــون 
«الألــــــبــــــوم الأبــــــيــــــض»: «ألـــيـــس 
هناك ما يبهج هذه المرأة؟» وراء 
المواقف المنتقدة لها، تعاليها، 
استغراقها في ذاتها، افتقادها 
لحس الكوميديا، محافظتها 
وتــغــطــرســهــا... وصــفــت بولين 
كيل رواية «العبها كما تجدها» 
بـــقـــولـــهـــا: «مـــتـــعـــالـــيـــة بـــصـــورة 
ســخــيــفــة. قـــرأتـــهـــا بـــين نــوبــات 
من القهقهة وعدم التصديق». 

الصحافية مــاريــا بوستيوس 
كــتــبــت تــصــف روايــــــة ديـــديـــون 
بأنها «ممارسة لا تهدأ للتعالي 
الــطــبــقــي. ستصير عــمّــا قريب 
اســتــعــراضــاً لا يــمــكــن احتماله 
لمــــغــــنٍّ شـــعـــبـــي. إنــــهــــا الـــكـــتـــاب 
المــــقــــدس المـــغـــلـــف بـــالـــجـــلـــد ذي 

الحواف الذهبية لنظام الجدارة 
في الليبرالية الجديدة».

لــكــن هـــل بـــمـــقـــدور أحــــد أن 
يهجو أسلوبها دون أن يتكئ 
عـــلـــيـــه؟ الـــتـــهـــجـــم عـــلـــى «ســـــرد 
ديــــــــديــــــــون» وكــــــــل مــــــا يــغــطــيــه 
الارتــــــــبــــــــاط الــــعــــاطــــفــــي بــــهــــا –

استهزاؤها بالتنظيم النسوي 
المبكر مثلاً– يعني الاتكاء على 
شــكــل مــن الــنــقــد كــانــت هــي من 
طوّره أكثر من أي شخص آخر.

فـــــــي فــــيــــلــــم وثــــــائــــــقــــــي عـــن 
نتج عام ٢٠١٧، أخرجه 

ُ
ديديون أ

ابــن أخيها غريفِن دُن ديديون 
تحت عنوان «لن يصمد المركز»، 
تــتــذكــر ديـــديـــون المــشــهــد سيئ 
الــســمــعــة مـــن كــتــابــهــا «يــزحــف 
نــحــو بــيــت لـــحـــم» حـــين الــتــقــت 
طفلة في الخامسة من عمرها 
اســمــهــا «ســـــــوزان» تــعــيــش في 
قــــلــــب حـــــي «هـــــايـــــت أشـــــبـــــري» 
(فــي ســان فرنسيسكو). كانت 
الطفلة تجلس على الأرض تقرأ 
كتاباً من الرسومات وقد لوّنت 
شفتيها بالأبيض. كانت أمها 

قد أعطتها (إل إس دي).
تقول ديديون لدُن متذكرةً 
المـــشـــهـــد وعـــيـــنـــاهـــا تـــلـــمـــعـــان: 
«دعني أقل لك، كان ذلك ذهباً. 
إنـــــك تـــحـــيـــا مــــن أجـــــل لــحــظــات 
كتلك، إن كنت تكتب نصّاً. طيباً 

كان ذلك أم سيئاً».
تلك الصلابة الآسرة، المزيج 
الغريب من الانفصال والنظرة 
المركزة بطريقة تثير الغضب، 
كــانــت دائــمــاً جـــزءاً مــمــا يجذب 
الآخــــريــــن إلـــيـــهـــا. مـــن أبــطــالــهــا 
جـــون ويـــن وجــورجــيــا أوكــيــف 
–«هـــــــــذا الـــثـــعـــبـــان المــــلائــــكــــي»، 
بتعبيرها. وفي «سنة التفكير 
الـــســـحـــري» لاحـــظـــت بــكــبــريــاء 
غريبة ومتألمة أن أطباء زوجها 
يسمونها «زبوناً بارداً». قالت 
ــــــــدُن: «لا أعـــــــرف مـــــــاذا يــعــنــي  ل
الـــوقـــوع فـــي الـــحـــب. لــيــس ذلــك 

من عالمي».
لكن الحب هو ما استدعته 
لــــدى الآخـــريـــن –ولـــيـــس مــجــرد 
الـــــــذي  فـــــمـــــا  الإعـــــــــجـــــــــاب. وإلا 
يــفــسّــر قـــدرتـــنـــا عــلــى الإمـــســـاك 
بكل تناقضاتها، أو استلهام 
تــــفــــاصــــيــــل «الــــــــــدايــــــــــت» الـــــــذي 
لــو كــانــت طقوساً  اتبعته كــمــا 
سحرية (تناول كوكاكولا أولاً 
فـــي الـــصـــبـــاح، والـــلـــوز المــمــلــح، 
والــســجــائــر)، وكــذلــك قائمة ما 
تــحــمــلــه فـــي الــســفــر (ســكــوتــش 
ويـــســـكـــي، ثـــــوب رقــــــص، شــــال، 
آلـــة كــاتــبــة). الــخــمــســون يـــاردة 
مــن الــحــريــر المــســرحــي الأصــفــر 
الـــغـــارق بــالمــطــر والـــــذي علقته 
في شقتها في نيويورك. وهو 
الحب أيضاً الذي يفسر تماهي 
الــقــراء المحموم وتشويهاتهم. 
كتبت ذات مرة: «ينتمي المكان 
إلـــى الأبـــد لمــن يــطــالــب بــه بقوة 

تفوق غيره، من يتذكره بحنين 
أشـــــد، مـــن يــعــتــصــر المـــكـــان من 
ذاتـــه، يشكّله، يــصــوغــه، يحبه 
بتطرف يصل حد صياغته على 

صورته هو».
مع أن ديديون الشابة –التي 
كــتــبــت «الـــبـــارانـــويـــا المــشــبــعــة» 
و«أطواق الزهور»، والتي ركبت 
الطائرات عارية القدمين وبكت 
عند زفافها– تبدو مقيمة في 
المخيلة، فقد كانت كاتبة أكثر 
تنوعاً ونمواً مما يُحسب لها 
غالباً. غير أن خيطاً يتلوى عبر 
أعمالها، بــشــيء مــن الــغــرابــة –

لــحــظــات تــجــلٍّ مــتــمــاثــلــة تصل 
إليها باستمرار، وفــي كل مرة 
تبدو جديدة. لقد قارنت نفسها 
وهي تنتقل من مرحلة الشباب 
 نفسها 

ً
براسكولنيكوف، لائمة

ــــت أنــــهــــا مــســتــثــنــاة 
ّ
لأنــــهــــا ظــــن

مــن الــنــتــائــج. كتبت لاحــقــاً عن 
انكسار «الإيــقــاع الــذهــبــي»، ثم 
مرة أخرى للتنصل من «قناعة 
أن الأضــــــــــواء ســـتـــغـــدو دائـــمـــاً 
خــــضــــراء مــــن أجــــلــــي». وخــــلال 
مشاهدتها ابنتها تكبر تشعر 
مرة أخرى بذلك الوعي المقلق: 
اختفاء «كل السحر الذي عشت 
تحت ظله حياتي كلها». هذه 
كـــاتـــبـــة لـــــم تـــتـــعـــب مـــــن إخـــبـــار 
قــارئــهــا، وإخـــبـــار نــفــســهــا، بــأن 
الـــحـــظ يــنــفــد –ربــــمــــا لأنـــهـــا لــم 
تــؤمــن بــه حــقــاً، حتى حــين كان 

هناك المزيد من الحياة.
كــتــبــت ذات مــــرة: «إنــنــي لا 
أقـــــول لــكــم أن تــجــعــلــوا الــعــالــم 
أفضل مما هو، لأنني لا أعتقد 
أن التقدم بــالــضــرورة جــزء من 
الصفقة. إنني فقط أقول لكم أن 
تعيشوا فــيــه. لا أن تتحملوه، 
لا أن تـــعـــانـــوا مـــنـــه، ولـــيـــس أن 
تمروا عبره، وإنما أن تعيشوه. 
أن تــنــظــروا إلــيــه. أن تــحــاولــوا 
فهمه. أن تعيشوا غير مبالين. 
أن تغامروا. أن تقوموا بعملكم 
وأن تفخروا بذلك. أن تعيشوا 

اللحظة. 
لـــمَ علينا  وإن سألتموني 
أن نــبــالــي بـــذلـــك؟ يــمــكــنــنــي أن 
أقول لكم إن القبر مكان جميل 
وخــــاص، لــكــن لا أحـــد يتعانق 
ــي هــنــاك، 

ّ
هـــنـــاك. ولا أحـــد يــغــن

أو يــكــتــب، أو يـــجـــادل، أو يــرى 
ظــاهــرة المـــد عــنــد الأمـــــازون، أو 
يلمس أطفاله. ذلك ما يمكنكم 
عمله والــحــصــول عليه مــا دام 
أمكنكم ذلك، وأتمنى لكم حظاً 

سعيداً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يكرم جوان ديديون عام ٢٠١٣

كانت كاتبة مشغولة بأساطير تقلقها حول 
الشباب وتأسيس أميركا والحركات 

الاجتماعية والستينات... وكانت موهوبة 
على نحو غامض حين يتعلق الأمر 

باختراع أسطورتها هي

العراق ثقافة وليس شيئاً آخر
لا تتعبوا أنفسكم كثيراً، فلن تجدوا العراق في المنطقة 
الــخــضــراء، حــيــث يتحصن الــســيــاســيــون مــنــذ مــا يــقــرب من 
عشرين سنة، بل في نقيضها التاريخي... مقهى الشابندر، 
ومقهى «قهوة وكــتــاب»، وشــارع المتنبي، ومعارض الكتب 
المــتــزامــنــة فــي النجف والــبــصــرة والسليمانية، وأخــيــراً في 
بغداد، التي ملأ شبابها وشاباتها ساحة معرض العراق 
الــذي نظمته مؤسسة المـــدى. لــم يكن الأمــر  الــدولــي للكتاب 
نزهة، أو قضاء وقت في أروقة المعرض وأجنحته، بل كنت 
تــراهــم يــمــلأون حتى قــاعــات المــحــاضــرات، وإذا تــعــذر ذلــك، 
يتجمعون بــالــعــشــرات أمـــام الــشــاشــات الــكــبــيــرة فــي ساحة 

المعرض لمتابعة الندوات الفكرية والأدبية.
إنه التعطش للمعرفة وسط الخراب العراقي الشاسع 

منذ ٢٠٠٣، وما قبله من عقود طويلة كالحة.
ولكن العراق لم يكن طوال تاريخه سوى ثقافة. ويمكن 
إنــه مــديــن ببقائه كــعــراق لثقافته...  الــقــول بشبه اطمئنان 

وليس لنفطه، وفراتيه، ونخله.
لسبب مــا، ربما عائد لخصائص طبيعية وتاريخية 
معينة، يمتاز بها كل شعب عن غيره، نشأت في البلد، في 
عــشــريــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، حــركــة ثــقــافــيــة مــتــقــدمــة قياساً 
بــالــبــلــدان المــحــيــطــة الأخـــــرى، اســتــطــاعــت أن تــؤســس بشكل 
الــتــي أعقبتها، وتــرسّــخ تقاليد لم  متين لحد مــا للمراحل 
يعد بــالإمــكــان الــتــراجــع عنها، بــل عرفت زخماً مــتــزايــداً في 
ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، بشكل 
خاص. ومع الزمن، شكلت هذه الثقافة وجداناً وطنياً يمكن 
أن نــقــول إنـــه كـــان جــامــعــاً بــين الــعــراقــيــين، وخــلــقــت رمــوزهــا 
أيــضــاً. وهــي رمــوز قلما تجد العراقيون يختلفون عليها، 
بطوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم، من الرصافي والزهاوي 
الــوردي وعبد الجبار عبد  إلــى الجواهري والسياب وعلي 
الله وغيرهم. على العكس من الحالة الثقافية، لا توجد في 
العراق عموماً شخصيات سياسية جامعة، بل شخصيات 
متخندقة حول العشيرة والعائلة والطائفة، تستند إليها 
وتستمد قوتها منها. وكان الأمر كذلك منذ تأسيس المملكة 
العراقية عام ١٩٣٢. على يد فيصل الأول، الذي حاول أن يشكل 
من العراقيين أمة واحدة، وهي الشرط الوحيد لتأسيس دولة 

حديثة. مات الملك كمداً في مستشفى في سويسرا.
إن البنية الثقافية، والإرث الروحي، يحتاجان دائماً إلى 
تغذية مستمرة في ظل نظام اجتماعي وسياسي سليم. وهذا 
لم يتحقق قط في تاريخ العراق الحديث. ليس هذا فقط، بل إن 
الثقافة والسياسة فيه يسيران في اتجاهين عكسيين دائماً، 

وحين يصطدمان، تبدأ المذاهب الكبرى.
أول إعدام في العراق عام ١٩٤٨، كان إعداماً «فكرياً»، ذهب 
ضحيته رجال لا يمكون سوى أقلامهم و«تنظيراتهم». وفي 
١٩٦٣. زج في السجون عشرات المثقفين العراقيين، من علماء 
وأكاديميين وشعراء ورسامين، لم يخرج الكثير منهم. أما 
في ١٩٧٩. فقد عرف العراق واحدة من أكبر الهجرات الثقافية 
في القرن العشرين، تذكر بهجرة المثقفين الألمان أثناء الفترة 
الهتلرية. أغلب المنفيين لم يعد للعراق، وكثير منهم دفنوا 
في مقابر الدنيا الواسعة، ومنهم الجواهري وبلند الحيدري 
ومحمد مكية وغائب طعمة فرمان وعبد الوهاب البياتي 
ومحمود صبري وعلي الشوك، إلى آخر القائمة الطويلة جداً.

لكن هذا الإرث الثقافي والروحي يبقى كامناً عميقاً في 
النفوس رغــم كل شــيء. قد يحتجب فترة من الزمن بسبب 
إنــمــا ينتظر الفرضة  قـــط.  ظـــروف معينة، ولــكــنــه لا يــمــوت 
الـــتـــاريـــخ... قديماً  المــلائــمــة لينبثق مــن جــديــد، كــمــا علمنا 

وحديثاً.
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«عطل» يتسبب في انسحاب الفرنسي هانسيل... والفيصل يؤكد أن الأجواء مثالية للمتسابقين

القطري العطية يتصدر رالي داكار السعودية... والأمطار تجبر المنظمين على خطة بديلة
حائل: فهد العيسى

واصل القطري ناصر العطية 
أفــضــلــيــتــه وتـــصـــدره لــتــرتــيــب فئة 
السيارات في رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢ بعد انطلاقته الرسمية أمس 
الأحد، في الوقت الذي تعرض فيه 
الفرنسي بيتر هانسيل حامل لقب 
النسخة الأخيرة من البطولة لعُطل 
أجبره على الانسحاب بعد النقطة 

الأولى في المرحلة ذاتها.
وحــل الفرنسي سيباستيان 
لوب في المركز الثاني خلفاً للعطية، 
فــيــمــا جـــــاء مــــارتــــن بــــروكــــوب فــي 
المركز الثالث، وحضر الأرجنتيني 
لوسيو الفاريز في المركز الرابع، 
الــذي حل فيه الروسي  في الوقت 
فــلاديــمــيــر فــاســيــيــلــيــف فـــي المــركــز 

الخامس.
وأنـــهـــى المــتــســابــق الــســعــودي 
يــزيــد الــراجــحــي هـــذه المــرحــلــة في 
المـــركـــز الــعــاشــر بـــفـــارق ٤٢ دقــيــقــة 
عـــن الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة، إذ 
أنــهــى الــراجــحــي مــســافــة الــســبــاق 
بــمــدة زمــنــيــة بلغت أربـــع ســاعــات 

ودقيقتين.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــمــكــن فــيــه 
الــــســــعــــودي يــــاســــر بـــــن ســـعـــيـــدان 
الــرابــع عشر في  بالحلول بالمركز 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام بــــفــــارق خــمــســين 
دقــيــقــة عـــن صــاحــب المـــركـــز الأول، 
حــيــث أنــهــى بـــن ســعــيــدان مرحلة 
حـــائـــل بـــمـــدة زمـــنـــيـــة بــلــغــت أربــــع 

ساعات وعشر دقائق.
وأوضــــــــــــح نـــــاصـــــر الـــعـــطـــيـــة: 
«الــحــمــد لــلــه أنــهــيــنــا المــرحــلــة في 

المــركــز الأول بــعــد أن انــطــلــقــت من 
المــــركــــز الــــعــــاشــــر، كــــانــــت المـــرحـــلـــة 
ممتازة، إنه رالي طويل، وسنعمل 

على كل يومٍ على حدة»
وأضــــــاف المــتــســابــق الــقــطــري 
الــــــذي يــمــلــك حـــظـــوظـــاً كـــبـــيـــرة فــي 
المـــنـــافـــســـة: «إنـــهـــا مــرحــلــة رائـــعـــة، 
لأنـــهـــا كـــانـــت صــعــبــة، تــوقــعــت أن 
تكون أكثر سهولة»، وقــدم ماتيو 
«مـــــــلاّح الـــعـــطـــيـــة» عـــمـــلاً مُــــذهــــلاً، 
خــصــوصــاً فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
المــرحــلــة الأولــــــى، مــوضــحــاً: «كـــان 
هنالك لحظة شعرت بها بأن المسار 
كان باتجاه اليمين أكثر، لكنه قال 
لــي (كــــلا، اتــجــه يـــســـاراً)، وعــنــدهــا 
وصلنا لنقطة المرور التالية، عرفت 

حينها بأننا على المسار الصحيح، 
ومن ثم سُقنا السيارة أمام سيب 

وضغطنا بقوة».
وخــتــم الــعــطــيــة حــديــثــه: «أنـــا 
مـــســـرورٌ لــلــغــايــة، ســـيـــارة تــويــوتــا 
تعمل بطريقة مــمــتــازة، ومُعجب 
(تـــــي ١+)»،  فـــئـــة  فــــي  بـــالمُـــنـــافـــســـة 
مضيفاً: «سنبذل أفضل ما لدينا، 
ولــكــن كــانــت مرحلة الأمـــس جيدة 
بالنسبة لنا، لا وقت لدينا للسياقة 
الــحــذرة، اليوم يــومٌ منافسة آخر، 

وستكون مرحلة ماراثونية».
وكان بطل الراليات السعودي 
يـــــزيـــــد الــــــراجــــــحــــــي أوضــــــــــح قــبــل 
انــــطــــلاقــــتــــه الــــرســــمــــيــــة فـــــي رالـــــي 
«الشرق  لـ داكـــار النسخة الحالية 

الأوســـــــــــــــط»: «المـــــنـــــافـــــســـــة كـــبـــيـــرة 
وطــويــلــة، وسنعمل فــي الأســبــوع 
الــرالــي بشكل تدريجي  الأول مــن 
ثم نضغط في الأسبوع الأخير من 
المنافسة». وعن تخوفه من حدوث 
أعطال، قال الراجحي: «الأهم أننا 
عــمــلــنــا واســتــعــديــنــا وبــــــإذن الــلــه 

نحقق ما نطمح له».
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــشــف فيه 
الأمير خالد بن سلطان العبد الله 
الفيصل رئيس الاتحاد السعودي 
لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــالـــعـــدد الــقــيــاســي 
للمشاركين، موضحاً فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن دل ذلــك  لـــ
فهذا يدل على أن السعودية أفضل 

مكان للراليات، شاهدنا الأجــواء 
الـــــرائـــــعـــــة فـــــي انــــطــــلاقــــة الـــســـبـــاق 
الــفــعــلــي». وكــشــف الــفــيــصــل فيما 
يخص الأجـــواء الــبــاردة والمــاطــرة: 
«مـــن خـــلال خــبــرتــي البسيطة في 
عــالــم الــســبــاقــات أن الــجــو الــبــارد 
أفــــضــــل لــــلــــســــيــــارات والـــســـائـــقـــين 
داخــل مركباتهم، ربما للدراجين 
قـــد يــشــكــل صــعــوبــات لــهــم بسبب 
برودة الأجواء، وقد يكون الطقس 
فــــي صـــالـــح أصــــحــــاب الـــســـيـــارات 
فـــــالأرض مـــاطـــرة وهـــنـــاك تماسك 

أفضل للإطارات».
الــدراجــات  وعــلــى صعيد فئة 
الــنــاريــة، تمكن الأســتــرالــي دانيال 
ســـــانـــــدرز مــن 

الـــحـــضـــور فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب، 
يليه التشيلي بابلو كوينتانيلا 
ثــم الأســتــرالــي مــاتــيــاس فولكينر 

وفي المركز الرابع حضر الأميركي 
ماسوين كلاين ثم الإسباني لورتن 

سانتينيو في المركز الخامس.

ــــــدراجــــــات  وانــــطــــلــــقــــت فــــئــــة ال
النارية من مقر معسكر المبيت منذ 
ســاعــات الــصــبــاح المــبــكــرة مــن يوم 

أمــس الأحـــد، وســط أجـــواء ماطرة 
وبـــــــاردة جــــداً وصــــــولاً إلــــى نقطة 
الانطلاق في منطقة نايلات شمال 

غربي مدينة حائل.
وعلى صعيد فئة الشاحنات 
نــــــــجــــــــح الــــــــــــــروســــــــــــــي ديـــــــمـــــــتـــــــري 
ســوتــنــيــكــوف فــي تحقيق صـــدارة 
المرحلة الأولى في الوقت الذي حل 
فــيــه الــبــولــنــدي آرون دومـــــزالا في 
صــدارة ترتيب مركبات الـــT٤. في 
حين حل الأميركي سيث كينتيرو 

.Tفي صدارة مركبات الـ٣
وتــــعــــرض الـــــــــدراج لإســـبـــانـــي 
طوني فينغوت لحادث في المرحلة 
الأولـــى على مــتن دراجــتــه مــن فئة 
الكواد إذ تم نقله بواسطة طائرة 
الإخلاء الجوي إلى مقر المخيم في 
مدينة حائل من أجل تقديم الدعم 

الطبي اللازم له.
من جانب آخــر، أعلن منظمو 
رالــــي داكــــار الــســعــوديــة ٢٠٢٢ عن 
تعديل خط نهاية المرحلة الثانية، 
وذلك بسبب الظروف الجوية التي 
شــهــدتــهــا منطقة الأرطـــاويـــة منذ 
مــســاء أمــس الأحـــد، حيث أجبرت 
الــريــاح الــقــويــة والأمــطــار الغزيرة 
الــرالــي على تغيير موقع  منظمي 
مــعــســكــر المــبــيــت «الـــبـــيـــفـــواك» من 
الأرطاوية إلى القيصومة لتلافي 

الظروف الجوية الصعبة هناك.
وســيــنــطــلــق المــــشــــاركــــون فــي 
الــــرالــــي الــــيــــوم مــــن مـــديـــنـــة حــائــل 
بــالاتــجــاه إلـــى الأرطــــاويــــة ومنها 
إلى معسكر المبيت في القيصومة 
الــســبــاق المعلنة  وبــنــفــس مــســافــة 
مـــن قــبــل لإكـــمـــال المــرحــلــة الــثــانــيــة 
من الرالي، وسيحصل المشاركون 
على المــســاعــدة مــن الــطــواقــم خلال 
هذه المرحلة، الأمر الذي يعني عدم 

احتساب مرحلة الماراثون.
المـــرحـــلـــة  بــــالــــذكــــر أن  يــــجــــدر 
الــرالــي ستكون كما  الخامسة مــن 
أعــلــنــت ســابــقــاً والتغيير سيكون 
فقط في المرحلتين الثالثة والرابعة، 
حــــيــــث ســـــيـــــواصـــــل المـــتـــســـابـــقـــون 
رحــلــتــهــم فــــي المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
بالعاصمة الرياض بمسافة ٦٣٧ 
كــم، منها ٤٢١ كم مرحلة خاصة، 
على أن تستمر المرحلة السادسة 
في العاصمة الرياض بمسافة ٥٦٢ 

كم منها ٣٤٨ كم مرحلة خاصة.
وسيتوقف المتسابقون ليوم 
راحة في الثامن من يناير (كانون 
الثاني) الحالي، وذلك في العاصمة 
الــريــاض، على أن تنطلق المرحلة 
الــســابــعــة إلـــى الـــدوادمـــي بمسافة 
٧٠١ كم منها ٤٠٢ مرحلة خاصة، 
الــدوادمــي  الثامنة مــن  ثــم المرحلة 
الــدواســر بمسافة ٨٣٠  إلــى وادي 
كم منها ٣٩٥ كم مرحلة خاصة، ثم 
المرحلة التاسعة في وادي الدوسر 
بمسافة ٤٩١ كم منها ٢٨٧ مرحلة 

خاصة.
وستكون المرحلة العاشرة من 
وادي الدواسر إلى بيشة بمسافة 
كـــــم مــرحــلــة  كـــــم مـــنـــهـــا ٣٧٥   ٧٥٩
خــاصــة، وســيــســتــمــر المــتــســابــقــون 
في بيشة بالمرحلة الحادية عشرة 
بــمــســافــة ٥٠١ مــنــهــا ٣٤٦ مــرحــلــة 
خاصة، وستكون المرحلة الأخيرة 
من بيشة إلى جدة بمسافة ٦٨٠ كم 

منها ١٦٤ مرحلة خاصة.
وشهدت النسخة الـ٤٤ الحالية 
لرالي داكار السعودية ٢٠٢٢ مشاركة 
أكــثــر مــن ٦٥٠ مــشــاركــاً يمثلون ٧٠ 
جنسية من مختلف أنحاء العالم، 
مــمــا يــجــعــلــهــا الــنــســخــة الأكـــبـــر من 
حــيــث المــشــاركــة فــي تــاريــخ الــرالــي، 
الــســبــاق ٤٣٠ مركبة في  كما يضم 
مختلف فئات السباق و١٤٨ مركبة 

أخرى في فئة «داكار كلاسيك».

متسابق في «رالي داكار» يمر من أحد الجبال المرتفعة شمال السعودية (الشرق الأوسط)

القطري العطية فاز بصدارة المرحلة الأولى للرالي (الشرق الأوسط)

الأمطار تسببت في صعوبات لسائقي الدراجات النارية (الشرق الأوسط)

الفيصلي يجهز فايق للسوبر 
ويترقب حسم صفقة إدواردو 

الدمام: علي القطان

اقـــــتـــــرب الـــــلاعـــــب الـــهـــولـــنـــدي 
هشام فايق من الوصول للجاهزية 
الـــــتـــــامـــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة مــــــع فـــريـــقـــه 
الفيصلي في مباراة الهلال المقررة 
يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل عــلــى كــأس 

السوبر السعودي.
وغــــــاب الــــلاعــــب عــــن عـــــدد مــن 
مباريات الفريق ما خلق الكثير من 
الفراغ في خط وسط الفريق حيث 
فــضــل المــــدرب الــبــرتــغــالــي رامـــوس 
عدم المجازفة بالزج به في مباراة 
الهلال الماضية في بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين يوم الجمعة 
الماضي خشية التعرض للإصابة 
مجدداً والغياب عن المباراة الأكثر 
أهمية في السوبر والتي سيتواجد 
فيها الفيصلي للمرة الأولـــى في 
تاريخه بصفته بطلاً لكأس الملك 

في النسخة الماضية.

وفي الوقت الذي اقترب فايق 
مـــن الــتــواجــد مـــجـــدداً فـــي الــقــائــمــة 
الأســاســيــة للفريق سيكون غياب 
اللاعب خوليو تفاريس مؤثراً في 
قــائــمــة الــفــيــصــلــي بــكــونــه الــلاعــب 
الــتــحــاقــه بمنتخب  الــهــداف إلا أن 
الــــرأس الأخــضــر للمشاركة  بـــلاده 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الأفـــريـــقـــيـــة ســيــتــرك 
أثـــراً سلبياً كبيراً فــي خــط هجوم 

الفريق.
ويــســعــى المــــــدرب إلــــى إيــجــاد 
حلول هجومية سريعة لتعويض 
غياب تفاريس، فيما تشير المصادر 
إلى أن اللاعب البرازيلي كارلوس 
قـــبـــل مــواجــهــة  إدواردو ســيــصــل 
السوبر في حال إتمام التعاقد معه 
إلا أن مشاركته تبدو ضعيفة رغم 
أنه جاهز لياقياً للمشاركة في ظل 
تواصل مشاركته مع فريق شباب 

الأهلي الإماراتي.
وكانت إدارة النادي الإماراتي 

قد رفضت عرض الفيصلي الأول 
لضم اللاعب مقابل مبلغ يتجاوز 
ألــف دولار إلا أن المساعي   «٧٠٠»
مستمرة من أجل تقريب وجهات 
الــنــظــر وقـــد تــحــســم الأمـــــور خــلال 

يومين.
وبــــيــــنــــت المــــــصــــــادر أن 
الــنــادي فهد المدلج  رئــيــس 

يـــقـــود بــنــفــســه المـــفـــاوضـــات 
لــضــم لاعـــبـــين أجـــانـــب ســـواء 
إدواردو أو غيره من اللاعبين 

حيث يجري التفاوض مع 
عدد من اللاعبين من أجل 
كــســب أكــثــر مــن لاعـــب في 
فترة التسجيل الشتوية.

وبات فريق الفيصلي 
فـــــــــــي وضـــــــــــــــع خــــــــطــــــــر فــــي 

بــطــولــة الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين حيث يتواجد في 

المركز الثالث عشر برصيد 
«١٥» نقطة مــع وجــود 

مــــــــــبــــــــــاراة 
مـــــؤجـــــلـــــة بـــنـــهـــايـــة 

كـــمـــا  الأول.  الـــــــــــــدور 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك أكــثــر 

مــن اســتــحــقــاق للفريق 
عـــــــــــدا الـــــــــــــــــــدوري بــــكــــون 

الــفــيــصــلــي ســـيـــشـــارك فــي 
دور المــجــمــوعــات فــي دوري 

أبطال آسيا.
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مــــــــــبــــــــــاراة 
مـــــؤجـــــلـــــة بـــنـــهـــايـــة 

كـــمـــا  الأول.  الـــــــــــــدور 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك أكــثــر 

مــن اســتــحــقــاق للفريق 
عـــــــــــدا الـــــــــــــــــــدوري بــــكــــون 

الــفــيــصــلــي ســـيـــشـــارك فــي 
دور المــجــمــوعــات فــي دوري 

أبطال آسيا.

ASHARQ AL - AWSAT إن نتائج الفريق ليست بسبب سييرا فقط بل نتاج عمل الجميع قال لـ 

رئيس الطائي: سنفتقد موسونا ومكاننا بين «الكبار»
الدمام: علي القطان

قــــال تـــركـــي الــضــبــعــان رئــيــس 
نادي الطائي إن النتائج الإيجابية 
الــــدوري  فـــي  الــتــي يحققها فــريــقــه 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين هـــي نــتــاج 
عــمــل كــبــيــر ومــشــتــرك مـــن الجميع 
حــيــث لــم تقتصر عــلــى شــخــص أو 
بـــل إن ما  مــجــمــوعــة دون الأخـــــرى 
النتائج هو  حصل من تحسن في 

نتيجة جهود من الجميع.
وأضــاف الضبعان في حديث 
«الشرق الأوسط» أن «الفريق بعد  لـ
أن حقق الفوز الثالث على التوالي 
في دوري المحترفين أمــام الحزم 
المــركــز الثامن في  وتقدمه نحو 
جـــــدول الــتــرتــيــب يــعــيــش فــتــرة 
إيجابية جداً حيث بدأت ثمار 
العمل تظهر على شكل نتائج 
وحـــــصـــــد نـــــقـــــاط أكـــــــــدت أن 
الـــطـــائـــي يــســتــحــق أن 

يكون في مكانه بين الكبار.
يــقــتــصــر  لــــــم  وبـــــــين أن الأمـــــــــر 
عـــلـــى الـــعـــمـــل الــــــذي قـــــام بــــه المـــديـــر 
الفني التشيلي سييرا منذ قدومه 
لقيادة الفريق بل إن المدرب استغل 
المــتــوافــرة وقــام بتوظيفها  الأدوات 
التوظيف الأمثل ما كان له المردود 
الإيجابي على أداء اللاعبين داخل 
أرض الملعب وتقديم الفائدة الأكبر 

لمصلحة الفريق.
وأوضــــــح أن مـــن يـــقـــود نـــادي 
الطائي عقليات إدارية وفنية في آن 
واحد حيث إن اللجنة المختصة في 
لعبة كــرة القدم لديها من الخبرة 
والـــتـــجـــربـــة حـــيـــث تـــضـــم الــلــجــنــة 
رئـــيـــس الــــنــــادي ونـــائـــبـــه والمـــــدرب 
وعــيــســى المـــزيـــد وخـــالـــد الــصــقــري 
وهـــذه الأســمــاء تــطــرح الآراء على 
طـــــاولـــــة الــــنــــقــــاش ويـــــكـــــون هـــنـــاك 
تــصــويــت لاتـــخـــاذ الـــقـــرار الأنــســب 
ســـــــواء فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــلاعـــبـــين 

المحلين أو الأجانب.
وبـــين أن أي اســـم يــصــل لأحــد 
الأعــــضــــاء فـــي الــلــجــنــة يــتــم طــرحــه 
بـــرأي دون  للنقاش دون اســتــئــثــار 
المـــدرب يطرح أسماء  الآخــر وحتى 
وتناقش وهذه من المميزات للعمل 
الذي يتم في نادي الطائي ويساعد 

على تحقيق النتائج الإيجابية.
لــــم يــجــد  بــــالــــقــــول: «لــــــو  وزاد 
المـــدرب سييرا العناصر الأجنبية 
مثل موسونا ولوكاس ومارسيلو 
ودينر والبقية من اللاعبين الأجانب 
والمــحــلــين لا يــمــكــن أن يــقــدم فريقه 
بــــهــــذه الـــــصـــــورة ولــــكــــن الــعــنــاصــر 
كــانــت مــتــوافــرة ومــا قــام بــه المــدرب 
هـــو الــتــوظــيــف الأمـــثـــل لــهــا لخدمة 

الفريق».
وأشار إلى أن سييرا عمل على 
جانبين نفسي وفني بالتوازي دون 
تجاهل جانب على آخــر، مبيناً أن 
مــن الأمثلة على توظيف اللاعبين 

الــحــديــث مــع الــلاعــب لــوكــاس حول 
راحــتــه فــي المــركــز الــــذي يــلــعــب فيه 
أنــه يرتاح للعب في  وحينما تأكد 
جــهــة الــيــمــين قــــام بـــإعـــادتـــه لمــركــزه 
الأصــلــي؛ ولـــذا أبـــدع الــلاعــب وهــذا 
فقط مثال بسيط لما قــام به المــدرب 
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــفــــنــــي وتــــوظــــيــــف 

اللاعبين داخل أرض الملعب.
وعــن الأســمــاء التي سيفقدها 
الفريق خلال بطولة أفريقيا المقبلة 
فــــي الــــكــــامــــيــــرون قــــــال الـــضـــبـــعـــان: 
«سنفقد موسونا وهــو نجم كبير 
ومميز لا يقتصر دوره على تسجيل 
الأهــداف وصناعتها وحقق أرقاماً 
مميزة في المباريات الأخيرة؛ ولذا 
سيكون رحيله لعدة مباريات مؤثراً 
ومع ذلك نثق بقدرة المجموعة على 

مواصلة النتائج الإيجابية».
وحول الصفقات الشتوية التي 
يمكن عقدها قــال الضبعان: «لكل 

حادث حديث في هذا الجانب».

 إدواردو
 (الشرق الأوسط) 
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إيفرتون يسقط أمام برايتون... وانتصار مثير لبرنتفورد على أستون فيلا... وليدز يهزم بيرنلي... ويونايتد يختتم المرحلة بلقاء ولفرهامبتون اليوم

قمة تشيلسي وليفربول تنتهي بتعادل في مصلحة سيتي... وتوخيل يعاقب لوكاكو بالاستبعاد
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــهــــــت قــــــمــــــة تـــشـــيـــلـــســـي 
ولــيــفــربــول بــتــعــادل ٢ - ٢ صعب 
فـــي مــصــلــحــة مــانــشــســتــر سيتي 
المتصدر، فيما سقط إيفرتون على 
أرضه أمام برايتون٢ – ٣، وانتزع 
بــرنــتــفــورد انــتــصــاراً مــثــيــراً على 
أســتــون فــيــلا ٢ – ١، ولــيــدز على 
المــرحــلــة ٢١  بيرنلي ٣ - ٢ ضــمــن 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
بــلــقــاء مانشستر  الـــيـــوم  تــخــتــتــم 

يونايتد مع ولفرهامبتون.
على ملعب ستامفورد بريدج 
قــــــرر مـــــــدرب تــشــيــلــســي الألمــــانــــي 
توماس توخيل استبعاد مهاجمه 
البلجيكي روميلو لوكاكو كلياً 
من التشكيلة قبل ساعات قليلة 
من مواجهة ليفربول على خلفية 
تــصــريــحــاتــه المـــثـــيـــرة. وأغــضــبــت 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
لـــوكـــاكـــو والــــتــــي أعـــلـــن فــيــهــا عــن 
عــدم سعادته فــي صــفــوف فريقه 
الـــحـــالـــي، مــــدربــــه الــــــذي وصــفــهــا 
بأنه «أثارت ضجة نحن في غنى 
عنها في الوقت الحالي» على حد 

تعبيره.
وكــــان لــوكــاكــو انــتــقــد مــدربــه 
بـــأنـــه لا يـــشـــركـــه فــــي الــكــثــيــر مــن 

المـــبـــاريـــات بــعــد تعافيه 
مـــــن إصـــــابـــــة أبـــعـــدتـــه 
حــوالــي ٥ أسابيع عن 
المــلاعــب وقـــال فــي هــذا 
الــصــدد: «لست سعيداً 

بــــهــــذه الـــوضـــعـــيـــة، 
وأتــــــــــمــــــــــنــــــــــى 

عودتي إلى صفوف 
إنــــــــــــتــــــــــــر مــــــــيــــــــلان 
مجدداً. في المقابل 
خــرج ثلاثي فريق 
ليفربول، الحارس 

الــبــرازيــلــي ألــيــســون 
بـــــيـــــكـــــر ومــــــواطــــــنــــــه 

المــهــاجــم روبـــرتـــو 
فـــــــيـــــــرمـــــــيـــــــنـــــــو 
والمـــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــع 

الــكــامــيــرونــي 
جــــــــــــــــــويــــــــــــــــــل 
مـــــاتـــــيـــــب مـــن 

قــائــمــة الــفــريــق بــســبــب إيــجــابــيــة 
عــيــنــتــهــم لــلــكــشــف عــــن الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
بــالإضــافــة إلـــى مــدربــهــم الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب الـــــذي تــــرك المــكــان 
لمساعده جوسيب لياندرز لتولي 

زمام الأمور.
ورغــــم الأحـــــداث الــتــي لحقت 
بــالــفــريــقــين فــإنــهــمــا قــدمــا مــبــاراة 
مـــــن أمــــتــــع مـــــواجـــــهـــــات الــــــــدوري 
الإنجليزي هذا الموسم خاصة في 
الشوط الأول الذي شهد الأهداف 
الأربـــعـــة. وبــعــد بــدايــة واعــــدة من 
لـــيـــفـــربـــول الـــــــذي تــــقــــدم بــهــدفــين 
للسنغالي ساديو ماني والمصري 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين 
التاسعة و٢٧، نجح تشيلسي في 
تحقيق عودة مثيرة في الدقائق 
الخمس الأخيرة للشوط الأول عبر 
الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش في 
الدقيقة ٤٢ والأميركي كريستيان 
بوليسيتش (٤٥). ورفع تشيلسي 
إلــى ٤٣ نقطة فــي المركز  رصــيــده 
الــثــانــي، بــفــارق عشر نقاط خلف 
المــتــصــدر، كما  مانشستر سيتي 
رفع ليفربول رصيده إلى ٤٢ نقطة 

في المركز الثالث.
وبعدما 
عـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
مــــــــــنــــــــــذ المــنــافــســات 

تـــــــــعـــــــــادلـــــــــه 
مــــــع تــشــيــلــســي 
(١ - ١) منتصف 
الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
بــــــســــــبــــــب فـــــــيـــــــروس 
كــــورونــــا، عــــاد إيــفــرتــون 
المــلــعــب بصحبة  إلـــى أرض 
الــدولــي دومينيك  مهاجمه 
كالفيرت - لوين، إلا أن بداية 
العام الجديد لم تكن موفقة 

إذ سقط على أرضه أمام برايتون 
.٢ - ٣

وكان فريق المدرب الإسباني 
رافـــائـــيـــل بــيــنــيــتــز يــمــنــي الــنــفــس 
بــأن تشكل عــودة كالفيرت للمرة 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  مـــــنـــــذ  الأولـــــــــــــى 
المــاضــي بعد تعافيه مــن مشاكل 
في عضلات الفخذ، دافعاً للفريق 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق فــــــوزه الــثــانــي 
فقط فــي آخــر ١٢ مــبــاراة مــن دون 
حساب مبارياته الثلاث المؤجلة 
مــــــع لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي وبـــيـــرنـــلـــي 

ونــيــوكــاســل فـــي المـــراحـــل الــثــلاث 
الماضية.

لــكــن بــرايــتــون فــاجــأه وخــرج 
مــنــتــصــراً مــن ملعب «غــوديــســون 
مــــــرة مــــن أصــــــل ١٠  بــــــــارك» لأول 
مــــــواجــــــهــــــات جـــمـــعـــتـــه بـــالـــقـــطـــب 
الأزرق لمدينة ليفربول في جميع 
المسابقات، مستفيداً بشكل كبير 
مــن إخــفــاق كــالــفــيــرت - لــويــن في 
ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة ٢٥ 
حــين كــان فريقه متخلفاً بهدفين 
نظيفين للأرجنتيني أليكسيس 

مــاك أليستر فــي الدقيقة الثالثة 
ودان بورن (٢١). وحاول إيفرتون 
الــــعــــودة إلــــى الـــلـــقـــاء فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــانـــــي وقـــــلـــــص الـــــــفـــــــارق عــبــر 
أنـــطـــونـــي غـــــــوردون فـــي الــدقــيــقــة 
فـــريـــق بينيتز  لــكــن مــهــمــة   ،(٥٣)
تــعــقــدت حــين ســجــل مـــاك أليستر 
هــدفــه الشخصي الثاني وفريقه 
الثالث في الدقيقة ٧١ قبل أن يعود 
غوردون ويسجل هدفه الشخصي 
الثاني ولإيفرتون في الدقيقة ٧٦.
الـــســـادس للموسم،  وبـــفـــوزه 

رفـــــع بــــرايــــتــــون رصــــيــــده إلـــــى ٢٧ 
نقطة في المركز الثامن مؤقتاً مع 
مــبــاراتــين مؤجلتين فــي جعبته، 
فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 
١٩ نقطة بتلقيه الهزيمة التاسعة 
للموسم، ما سيزيد الضغط على 
بينيتز المغضوب عليه أصلاً من 

قبل مشجعي النادي.
وألــحــق بــرنــتــفــورد بــأســتــون 
فيلا الهزيمة الثالثة في آخر أربع 
مباريات والرابعة من أصل ثماني 
خــاضــهــا بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد 

ســتــيــفــن جـــــيـــــرارد المـــتـــعـــافـــي مــن 
إصابته بفيروس كورونا، بفوزه 
عـــلـــيـــه بـــهـــدفـــين لــلــفــرنــســي يــــوان 
ويسا في الدقيقة ٤٢، والدنماركي 
مـــــادس رويــرســلــيــف راســمــوســن 
لــدانــي إينغز  (٨٣)، مقابل هــدف 

في الدقيقة ١٦.
وبــهــزيــمــتــه الــحــاديــة عــشــرة، 
تجمد رصيد فيلا عند ٢٢ نقطة 
المــركــز الثالث عشر، مباشرة  فــي 

خلف برنتفورد بفارق نقطة.
وحــقــق لــيــدز يــونــايــتــد فــوزه 

الــرابــع وجــاء على حساب ضيفه 
بـــيـــرنـــلـــي بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف لــجــاك 
هــاريــســون والآيــرلــنــدي الشمالي 
ستيورات دالاس والويلزي دانيال 
جــيــمــس، مــقــابــل هــــدف لــلــعــاجــي 

ماكسويل كورنيه.
ويختتم مانشستر يونايتد 
صاحب المركز السابع برصيد ٣١ 
نقطة من ١٨ مباراة، المرحلة بلقاء 
ولفرهامبتون التاسع برصيد ٢٥ 

نقطة اليوم.
وما زال الألماني رالف رانغنيك 
مدرب مانشستر يونايتد الجديد 
والمـــؤقـــت يــتــطــلــع لأداء ثــابــت من 
الــفــائــز على بيرنلي ٣ - ١  فريقه 
الخميس، بعد تعادل مخيب مع 
نيوكاسل ١ - ١ في أعياد الميلاد.

ورغـــم عــدم خــســارة يونايتد 
في مبارياته الست الأخيرة تحت 
قــــيــــادة رانـــغـــنـــيـــك مـــنـــذ وصـــولـــه، 
فــــإن المــــــدرب الألمـــانـــي يــشــعــر كما 
الجماهير بعدم الرضا من ثبات 
مـــســـتـــوى الــــلاعــــبــــين والـــــعـــــروض 

المتقلبة للفريق.
وأعــــــــرب الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عـــن عــدم 
رضــاه عن المسار الحالي لفريقه 
مانشستر يونايتد وقــال: «لست 
سعيداً بما حققناه مع الفريق، لا 
أحد منا سعيد أنا متأكد من هذا. 
نعرف أن علينا أن نعمل بجدية 
أكثر وأن نلعب بشكل أفضل وأن 

نقدم أكثر مما نفعله حالياً».
كـــــــــــان رونـــــــــــالـــــــــــدو عـــــــــــاد فـــي 
الــصــيــف إلـــى يــونــايــتــد قــادمــاً من 
يــوفــنــتــوس، بــعــدمــا ســبــق ولعب 
للنادي الإنجليزي في الفترة بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، ومنذ عودته، 
أحرز رونالدو ثمانية أهداف في 
١٥ مـــبـــاراة خــاضــهــا فـــي الــــدوري 

الإنجليزي.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال ســـــكـــــوت 
مكتوميناي، لاعب وسط يونايتد 
والحائز على جائزة رجل المباراة 
فــي مواجهة بيرنلي حيث أحــرز 
هـــدفـــاً وصـــنـــع آخــــــر، إن الــفــريــق 
إلــى الأساسيات  بحاجة للعودة 
والتخلص من السلبيات المحيطة 
بالنادي. وقال مكتوميناي: «نحن 
بحاجة إلى تقديم أداء جيد على 
مــدار ٩٠ دقيقة وهو ما لم نفعله 

حقا هذا العام».
وأرجـــئـــت مــبــاراتــان فــي هــذه 
المرحلة بسبب فــيــروس كــورونــا، 
الأولـــــــــــــــى بــــــــين لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
ونــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي، والـــثـــانـــيـــة 
بــين ســاوثــهــامــبــتــون ونــيــوكــاســل 

يونايتد.

 بالنهاية (رويترز)
ً
صلاح (في الوسط) يسجل هدف ليفربول الثاني في مرمى تشيلسي لكن فريقه خرج متعادلا

 إنيس يحتفل بتسجيل هدف
 فوز خيتافي في مرمى 
الريال (أ.ب) 

كيروش مدرب مصر يؤكد أن هدفه المنافسة على اللقب الأفريقي... والطموح الأهم بلوغ مونديال ٢٠٢٢

السنغال تتهم واتفورد الإنجليزي بمنع مهاجمها سار من المشاركة في أمم أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الاتــحــاد السنغالي لكرة 
القدم نادي واتفورد الإنجليزي بأنه 
«منع» مهاجمه إسماعيل سار من 
المــشــاركــة فــي كــأس الأمــم الأفريقية 
الـــتـــي تــنــطــلــق فـــي الـــكـــامـــيـــرون في 

التاسع من الشهر الحالي.
وأكــد الاتحاد المحلي في بيان 
رسمي أمس إدانته العميقة للسلوك 
الـــــخـــــالـــــي مــــــن الاحـــــــتـــــــرام والمــــضــــر 
والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد 
الذين يسعون بــأي ثمن لمنع لاعب 
من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده.

وكـــــان ســــار تـــألـــق فـــي صــفــوف 
واتـــــفـــــورد مــطــلــع المــــوســــم الــحــالــي 
وسجل ٥ أهــداف في ١٢ مباراة في 
الـــدوري الإنجليزي قبل أن يصاب 
فــــي ركـــبـــتـــه فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي ويــــغــــيــــب عــن 

المباريات الأخيرة لفريقه.
ويــعــتــبــر المــنــتــخــب الــســنــغــالــي 
من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة 
اللقب، علماً بأنه حل وصيفاً  على 
لــلــمــنــتــخــب الــــجــــزائــــري الـــبـــطـــل فــي 
الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــبـــطـــولـــة 

القارية في مصر عام ٢٠١٩.

وكــــــــــــــــان واتـــــــــــــفـــــــــــــورد عـــــرضـــــة 
للانتقادات أيضاً من قبل الاتحاد 
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــــي الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري 

إيمانويل دينيس.
على جانب آخر، أكد البرتغالي 
كــــارلــــوس كــــيــــروش المــــديــــر الــفــنــي 
الــــهــــدف  المـــــصـــــري أن  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الرئيس له مع الفراعنة هو التأهل 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم فـــي قطر 
٢٠٢٢. مشدداً في الوقت نفسه على 
لــن يذهب للكاميرون  أن المنتخب 
مـــن أجــــل الـــنـــزهـــة وزيـــــــارة المــعــالــم 

هناك.
وقــــــال المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
مؤتمر صحافي أمس قبل المعسكر 
المغلق للفراعنة: «المنافسة في كأس 
الأمم الأفريقية صعبة للغاية وهي 
ليست بطولة سهلة وهناك مشاكل 
لوجيستية، فالملاعب تشارك فيها 
كل المنتخبات بالتدريبات وهناك 
صعوبات في التنقل، الأمور ليست 
كـــــأوروبـــــا أو آســـيـــا لـــذلـــك نــحــتــاج 
لاعـــبـــين بــعــقــلــيــة قـــويـــة ومــخــتــلــفــة 

لتحمل هذه الأجواء».
وأكد: «هدفي الأساسي التأهل 
لكأس العالم ولكن باقي البطولات 

الــــتــــي نــــشــــارك فـــيـــهـــا مـــهـــمـــة أيــضــاً 
وعلينا الفوز بها».

وعــــن ســبــب اســتــبــعــاد محمد 
مــــجــــدي «أفــــــشــــــة» وطــــــــــارق حـــامـــد 
قــــال كــــيــــروش: «اخـــتـــيـــار الــلاعــبــين 
أمــــــر خــــــاص بـــــالمـــــدرب فـــقـــط وهــــذه 
مسؤوليتي. نــدرس كل المعلومات 
والـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن الـــلاعـــبـــين ســــواء 
بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، ونعلم 
جــــــيــــــداً مـــــــا هـــــــي المـــــنـــــافـــــســـــة الــــتــــي 
ســـنـــخـــوضـــهـــا، شـــكـــل المـــنـــافـــســـين، 
سنواجه منتخبات قوية بعضها 
تضم ٢٤ لاعباً من أصل ٢٥ محترفين 

في أوروبا».
وأشــار كيروش إلى أنه فوجئ 
بــــقــــواعــــد كـــــــأس الأمـــــــــم والــــســــمــــاح 
لــلــمــنــتــخــبــات بــتــســجــيــل عــــدد أكــبــر 
من اللاعبين وقــال في هذا الصدد: 
«المنتخب سيسافر إلى الكاميرون 
بقائمة تضم ٢٥ لاعباً وسجلنا ٣ 
لاعبين آخرين، وباقي الـ٤٠ لاعباً في 
جاهزية تامة، نحن على اتصال مع 
الأنــديــة للحفاظ على لياقة هــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين، لأنــــه فـــي أي لــحــظــة من 

الممكن أن نستدعي أحداً منهم».
واعتبر أن عدم وضوح الرؤية 
في إقامة البطولة القارية من عدمها 

في الأسابيع الأخيرة جعل 
مــهــمــتــه صــعــبــة فـــي إعــــداد 
الــفــريــق وأوضـــــح: «عــنــدمــا 
غــــادرنــــا الــــدوحــــة يـــــوم ٢٢ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بـــــعـــــد كـــــــــأس الــــــــعــــــــرب، لـــم 
يــكــن هــنــاك تــأكــيــد بــإقــامــة 
المـــــســـــابـــــقـــــة مـــــــن عــــدمــــهــــا، 
وكــــــــان الإعـــــــــلان الـــنـــهـــائـــي 
عــن إقامتها يــوم ٢٤ منه، 
لذلك كانت هناك حالة من 
الاضطراب بشأن معسكر 
المنتخب وقــمــت بتجهيز 
ثـــلاثـــة بــــرامــــج اســـتـــعـــداداً 

للمرحلة المقبلة».
وأوقــــــــــــــعــــــــــــــت قــــــرعــــــة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات الـــــقـــــاريـــــة، 
المــــنــــتــــخــــب المــــــصــــــري فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة إلـــى 
جانب منتخبات نيجيريا 
والسودان وغينيا بيساو، 
وسيفتتح مبارياته في 
البطولة يــوم ١١ الحالي 
بــمــواجــهــة نــيــجــيــريــا، ثم 
غينيا بيساو في ١٥ منه 
فالسودان بعدها بأربعة 

أيام.
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واتفورد سيحرم 
السنغالي إسماعيل 
سار من اللعب في 
كأس أمم أفريقيا 

(إ.ب.أ) 

ريال مدريد يستهل مبارياته في العام الجديد بخسارة أمام خيتافي
مدريد: «الشرق الأوسط»

اســتــهــل فريق 
ريــــــــــــــــــال مــــــــدريــــــــد 
مــبــاريــاتــه فــي العام 
الجديد بالخسارة، 
أمـــــــــام   ،١ صــــــــفــــــــر– 
مــضــيــفــه المــتــواضــع 
خــيــتــافــي، أمـــس، في 
المـــــرحـــــلـــــة الـــتـــاســـعـــة 
عــــــــــشــــــــــرة لــــــــــلــــــــــدوري 
الإســـــــبـــــــانـــــــي. ويـــــديـــــن 
خــيــتــافــي بــالــفــضــل في 

الــفــوز للاعبه إنيس أونـــال الــذي 
سجل هــدف المــبــاراة الوحيد في 
الدقيقة التاسعة. والخسارة هي 
الأولــى لريال مدريد في مختلف 
المسابقات منذ ٣ أشهر، وتحديداً 
أمــام إسبانيول ١-  منذ سقوطه 
٢ في الثالث من أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. خــاض بعد هذه 
الــخــســارة ١٥ مــبــاراة، فــاز فــي ١٣ 

منها وتعادل مرتين.
وبـــقـــي رصـــيـــد ريـــــال مــدريــد 
الـــصـــدارة، متقدماً  ٤٦ نقطة فــي 
بفارق ٨ نقاط عن إشبيلية الذي 

يلتقي قادش اليوم، ولديه مباراة 
أخرى مؤجلة. ودخل ريال مدريد 
المــبــاراة وهــو مــرشــح للفوز على 
جاره في العاصمة، نظراً للفوارق 
الــفــنــيــة بـــين الـــفـــريـــقـــين، ووقــــوف 
التاريخ إلى جانبه في السنوات 
الأخيرة؛ حيث فشل خيتافي في 
الــفــوز عليه مــنــذ أغــســطــس (آب) 
عــام ٢٠١٢. ومنذ تلك الخسارة، 
حـــقـــق ريــــــال مــــدريــــد الــــفــــوز عــلــى 
منافسه في ١٣ من أصل ١٥ مباراة 

جمعت بينهما.
وضغط ريال مدريد بقوة في 

المــبــاراة؛ لكنه تلقى هدفاً  مطلع 
مفاجئاً خــلافــاً لمــجــريــات اللعب، 
عندما فقد مدافع الفريق الملكي، 
الــكــرة  إيـــدر ميليتاو،  الــبــرازيــلــي 
داخل المنطقة، فانتزعها التركي 
إنيس أونــال وأطلقها زاحفة في 
المــرمــى البلجيكي  شباك حــارس 
تيبو كورتوا، رافعاً رصيده إلى 

٦ أهداف هذا الموسم.
ورد ريـــال مــدريــد بتسديدة 
بواسطة لاعــب وسطه الكرواتي 
لـــوكـــا مــــودريــــتــــش، تـــصـــدى لــهــا 
حــــارس خــيــتــافــي ديــفــيــد ســوريــا 

في الدقيقة ١٥، وبعدها مباشرة 
تـــــبـــــادل مـــــودريـــــتـــــش الـــــكـــــرة مــع 
الفرنسي كــريــم بنزيمة، وأطلق 
الأول كــــرة بــيــســراه مـــن مــشــارف 

المنطقة ارتطمت بالعارضة.
واستحوذ ريال مدريد على 
الـــكـــرة بــنــســبــة كــبــيــرة، مـــن دون 
أن يــشــكــل خـــطـــورة عــلــى مــرمــى 
مـــضـــيـــفـــه المـــــتـــــواضـــــع. وشــــــارك 
الجناح البلجيكي إدين هازارد 
والـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر الـــبـــرازيـــلـــي 
المـــــخـــــضـــــرم مــــارســــيــــلــــو مــطــلــع 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، فــــي مــحــاولــة 

لــتــنــشــيــط الــجــبــهــة الــهــجــومــيــة؛ 
لـــكـــن إيــــقــــاع ريــــــال مــــدريــــد بــقــي 
بطيئاً نوعاً ما. وكانت الفرصة 
الأبــــــرز لـــه تـــســـديـــدة الــبــرازيــلــي 
كـــاســـيـــمـــيـــرو عـــلـــى الـــطـــايـــر مــن 
مـــشـــارف المــنــطــقــة، تـــصـــدى لها 
حـــــارس خــيــتــافــي بـــمـــهـــارة، في 
الــدقــيــقــة ٧٢، وأخــــــرى لإيــســكــو 
برأسية سيطر عليها الحارس 
أيضاً في الثواني الأخيرة. ولم 
يخسر ريال مدريد سوى مرتين 
خارج ملعبه هذا الموسم، مقابل 

٨ انتصارات.

ميسي و٣ لاعبين
 في سان جيرمان 
«كورونا» أصيبوا بـ

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل 
فرنسا أمس أن نجمه الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي هـــو أحــــد أربـــعـــة لاعـــبـــين أصــيــبــوا 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا ويـــخـــضـــعـــون حــالــيــا 

للحجر الصحي.
وكان نادي العاصمة الفرنسية أعلن 
السبت عن إصابة أربعة لاعبين آخرين لم 
يتم الكشف عــن أسمائهم قبل أن يفضح 
أمـــس عــنــهــم وهـــم بــالإضــافــة إلـــى ميسي، 
كــل مــن الــظــهــيــر الإســبــانــي خــــوان بــرنــات، 
ومواطنه الحارس سيرجيو ريكو ولاعب 

الوسط ناثان بيتوما زالا.
وأكــــــد ســـــان جـــيـــرمـــان بـــــأن الــلاعــبــين 
يـــخـــضـــعـــون لــلــحــجــر كـــمـــا تـــنـــص قـــوانـــين 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــصـــحـــي. وخـــضـــع ميسي 
للفحص خلال تواجده في إجازة في مسقط 
رأســـه مدينة روزاريــــو الأرجنتينية وقــال 
مــدربــه ومــواطــنــه ماوريتسيو بوكيتينو 
خــلال مؤتمر صحافي أمــس: «ميسي في 
تشاور متواصل مع الجهاز الطبي للنادي. 
عــنــدمــا يــخــضــع لــفــحــص ســلــبــي يستطيع 

العودة إلى فرنسا».
كــــان  إذا  مــــــا  أدري  «لا  وأضــــــــــــــاف: 
المــواجــهــة ضــد ليون  باستطاعته خـــوض 
المــــقــــررة الأحــــــد المـــقـــبـــل». ويــــذكــــر أن ســـان 
جيرمان مدعو إلى مواجهة نادي فان من 
الثانية فــي مسابقة كــأس فرنسا  الــدرجــة 
اليوم، في حين يعاود نشاطه في الدوري 
المحلي بعد فــتــرة الــتــوقــف الــشــتــوي فــي ٩ 

من الحالي.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد ســــان جــيــرمــان بــأن 
نجمه الآخر البرازيلي نيمار سيتابع تلقي 
العلاج في البرازيل حتى التاسع من يناير 
الثاني) مع الجهاز الطبي، وسط  (كانون 
إلــى التدريبات مــع الفريق  ترقب بعودته 

قريبا «خلال ثلاثة أسابيع».
وكــان نيمار أصيب بالتواء في كاحل 
قـــدمـــه الـــيـــســـرى خــــلال مــــبــــاراة فــريــقــه ضد 
سانت إتيان أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، وقــــدر الــجــهــاز الــطــبــي غــيــابــه عن 

الملاعب بفترة تتراوح بين ٦ و٨ أسابيع.

روسيا تتخطى فرنسا في كأس الرابطة... ومشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا محل شك
ملبورن: «الشرق الأوسط»

الــروســي دانــيــيــل مدفيديف  مــنــي 
بــــخــــســــارة مـــفـــاجـــئـــة أمــــــــام الـــفـــرنـــســـي 
المغمور أوغــو هامبر ٧ - ٦ و٥ - ٧ و٦ 
- ٧ في كأس رابطة المحترفين للتنس 
«إيه تي بي» المقامة في مدينة سيدني 
الأســتــرالــيــة، لكن منتخب بــلاده خرج 
فــائــزاً مــن مــواجــهــتــه مــع فــرنــســا ٢ - ١ 
ضمن منافسات المجموعة الثانية التي 

تضم إيطاليا وأستراليا.
وتـــــدافـــــع روســــيــــا عــــن لــقــبــهــا فــي 

هــذه البطولة بقيادة مدفيديف بطل 
«فلاشينغ مــيــدوز» الصيف المــاضــي، 
لكن في غياب اندريه روبليف المصاب 

بفيروس كورونا.
وفــي المــبــاراة الثانية فــي الــفــردي، 
تغلب الروسي رومان سافيولين على 
الفرنسي ارتور ريندركنيش ٢ - ٦ و٧ - 
٥ و٦ - ٣، في حين عوض مدفيديف في 
مباراة الزوجي إلى جانب سافيولين، 
وحــقــقــا الـــفـــوز عــلــى فــابــريــس مــارتــان 

وإدوار روجيه فاسلان ٦ - ٤ و٦ - ٤.
الــولايــات المتحدة فائزة  وخرجت 

من مواجهتها مع جارتها كندا أيضاً. 
وتغلب جون ايسنر صاحب الإرسالات 
الصاروخية على برايدن شنور ٦ - ١ 
و٦ - ٣، وتايلور فريترز على فيليكس 
أوجــيــه الياسيم ٦ - ٧ (٦ - ٨) و٦ - ٤ 
و٦ - ٤. ويستمر دور المجموعات في 
هذه البطولة حتى السادس من الشهر 
الحالي وتتأهل المنتخبات المتصدرة 
في المجموعات الأربع إلى الدور نصف 
النهائي. على جانب آخر، ما زال مصير 
مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم، في بطولة 

«أستراليا المفتوحة» محل شك.
وأكـــد كــريــج تيلي مــديــر البطولة 
أمس، أنه من المقرر أن «يتضح» الأمر 
في غضون الأيام القليلة المقبلة ما إذا 
كان ديوكوفيتش سيدافع عن لقبه في 

ملبورن من عدمه.
وبحسب اللوائح المطبقة في ولاية 
فـــيـــكـــتـــوريـــا، يــنــبــغــي حـــصـــول جــمــيــع 
اللاعبين المشاركين في أولــى بطولات 
«غراند سلام» الأربع الكبرى للموسم 

الجديد، على لقاح كورونا.
وبــســبــب هـــذه الــلــوائــح، أصبحت 

مــشــاركــة ديــوكــوفــيــتــش الــفــائــز بلقب 
البطولة الأسترالية تسع مــرات، على 
المحك، نظراً لرفضه الإفصاح عن موقفه 
من الحصول على لقاح كورونا، مشيراً 
إلى أنها مسألة تتعلق بالخصوصية.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن 
تيلي قــولــه: «مــا زلــنــا نستقبل بعض 
رحــلات الطيران العارض حتى نهاية 
هذا الأسبوع، وبعدها سيوجد جميع 

اللاعبين هنا».
وأضــاف: «فيما يتعلق بوضعية 
نــــوفــــاك، أعــتــقــد أن الــــصــــورة ســتــكــون 

أوضح في غضون الأيام القليلة المقبلة، 
وإلا سيكون قد فات الأوان على ظهوره 

ومشاركته في أستراليا المفتوحة».
وأعـــلـــن ديــوكــوفــيــتــش فـــي أواخــــر 
الــشــهــر المــاضــي انــســحــابــه مــن الفريق 
الـــصـــربـــي المــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين المــقــامــة حــالــيــاً في 
ســيــدنــي وتــســتــمــر حــتــى الــتــاســع من 
الــجــاري، وهي  الثاني)  يناير (كــانــون 
البطولة التي تأتي مباشرة قبل بطولة 
أستراليا المفتوحة التي تنطلق في ١٧ 

من هذا الشهر.
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يتوقع أن يثبت الفريق نفسه في أغرب وأصعب اللحظات في عالم كرة القدم

نيوكاسل يواجه تحدياً فريداً في فترة الانتقالات الشتوية
لندن: لويس تايلور

قــــال المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
نـــيـــوكـــاســـل يــــونــــايــــتــــد، إيـــــدي 
هاو، بسخرية، وهو يشير إلى 
الــفــجــوة الــهــائــلــة بـــين مـــا يُــقــال 
فــي الــتــقــاريــر الــصــحــفــيــة وبــين 
الـــواقـــع:  الــحــقــيــقــة عــلــى أرض 
«إذا تعاقدنا مــع كــل اللاعبين 
الــذيــن تــربــطــنــا الــتــقــاريــر بهم، 
فسينتهي بنا المطاف بتشكيلة 

من حوالي ١٠٠٠ لاعب». 
ويـــــــــــــجـــــــــــــد هـــــــــــاو 
نــفــســه مـــــســـــؤولاً عــن 
نــيــوكــاســل فــي أغــرب 

الـــــلـــــحـــــظـــــات، فــــخــــلال 
الـــــشـــــهـــــر الــــــحــــــالــــــي مـــن 
يـــثـــبـــت  أن  المـــــــتـــــــوقـــــــع 

نـــــيـــــوكـــــاســـــل نـــفـــســـه 
كــأكــبــر «مـــفـــارقـــة» 

فــــــي عـــــالـــــم كــــرة 
الـــــــــقـــــــــدم، فـــمـــن 
الــــــــــنــــــــــاحــــــــــيــــــــــة 
الـــنـــظـــريـــة يــعــد 

النادي الأكثر ثراءً 
فــي الــعــالــم، لكنه فــي الوقت 
الحالي ليس جذابا لأفضل 
الـــلاعـــبـــين فـــي الـــعـــالـــم! ومــن 
المسلم به أن الظهير الأيمن 
الإنجليزي كيران تريبيير، 
الــبــالــغ مــن العمر ٣١ عاما، 
قد ينضم للفريق قادما من 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي وقــت 
مبكر مــن الأســبــوع المقبل 
بعد أن وصلت المحادثات 

بين ممثليه ونيوكاسل حول 
دفع الشرط الجزائي في عقد 
الــــلاعــــب والــــبــــالــــغ ٣١ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، إلــى مرحلة 
متقدمة في الآونة الأخيرة. لكن 
هـــذه الــصــفــقــة المــحــتــمــلــة تــبــدو 

غريبة بعض الشيء. 
وبـــيـــنـــمـــا يــــبــــدو تــريــبــيــيــر 
حــريــصــا عــلــى الــلــعــب مــجــددا 
تــحــت قــيــادة هـــاو، الـــذي سبق 
وأن تـــعـــاقـــد مـــعـــه عـــنـــدمـــا كـــان 
يتولى قــيــادة بيرنلي، ويبدو 
ـــــلانـــــتـــــقـــــال إلـــــى  مــــتــــحــــمــــسًــــا ل
نيوكاسل يونايتد، قد يحتاج 
لاعـــبـــون آخـــــرون مـــن المــســتــوى 
نــفــســه إلــــى مـــزيـــد مـــن الإقـــنـــاع 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى الـــــفـــــريـــــق. لا 
يتعلق الأمر كثيرا بالجغرافيا 
- أولــــئــــك الــــذيــــن يــمــيــلــون إلـــى 
إثـــارة الــرعــب مــن فــكــرة العيش 
فــي الشمال الشرقي لإنجلترا 
لم يسبق لهم زيارة هذه المنطقة 
من الأساس – لكن الأمر يتعلق 
بمركز الفريق في جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
من المعروف أن المال يعمل 
دائمًا كمغناطيس لجذب أفضل 
المواهب واللاعبين، لكن هناك 
اســتــثــنــاءات لــكــل قـــاعـــدة، ولــم 
يسبق أن وجـــد نـــادٍ غــنــي مثل 
نيوكاسل نفسه يتذيل جدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الــعــام الجديد بعد  الممتاز فــي 
تحقيق فوز يتيم خلال النصف 
المـــــوســـــم.  بـــأكـــمـــلـــه مــــــن  الأول 
وبالنظر إلى أن مالكي النادي 
الجدد بقيادة المملكة العربية 
السعودية اشــتــروا الــنــادي من 
مايك آشلي في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي وأقــالــوا ستيف 
بـــروس وعــيــنــوا هـــاو بـــدلا منه 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
لا يمكن لوم الملاك الجدد على 
الوضع الحالي للنادي، لكن من 
المؤكد أنه يتعين عليهم العمل 
بأقصى سرعة ممكنة لإيجاد 
الحلول اللازمة لمساعدة النادي 
على الخروج من هذه الكبوة. 

ويـــــــــــــــدرك المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
أنــه لا توجد  لنيوكاسل جــيــدا 
ضــمــانــات بــأنــه ســيــكــون قـــادرًا 
على إجـــراء إصــلاحــات شاملة 
بما فيه الكفاية بحلول الأول 

من فبراير (شباط). 
وقــــــــــال هــــــــــاو، الــــــذي 
يــــكــــون  فــــــــي أن  يـــــــأمـــــــل 
تريبير على الأقــل ضمن 
التشكيلة الأساسية لفريقه 
في مواجهتي واتفورد وليدز 

إلــى كل  يونايتد، والتي يُنظر 
منها على أنها مواجهة بست 
نـــقـــاط فـــي صـــــراع الـــهـــروب من 
شبح الهبوط: «ليس لدينا أي 
أوهام. لا توجد وعود بشأن ما 
يمكننا ومـــا لا يمكننا القيام 
بــــه، لــكــن يـــجـــري الــعــمــل خلف 

الـــكـــوالـــيـــس لمـــحـــاولـــة تــحــســين 
الأوضــــاع والــتــعــاقــد مــع بعض 

اللاعبين الجدد». 
وأضــــاف: «حــددنــا بالفعل 
بــعــض الــلاعــبــين الــذيــن نسعى 
التشاور  بعد  معهم،  للتعاقد 
بـــيـــنـــي وبــــــين طــــاقــــم الـــتـــدريـــب 
ومسؤولي التعاقدات بالنادي، 
ولـــديـــنـــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 

نـــيـــابـــة عـــــن الــــــنــــــادي لمـــحـــاولـــة 
إيجاد طريقة لتدعيم صفوف 
الفريق. لقد اعتمدنا على كثير 
من التفاصيل في ذلك، ومع ذلك 
من الممكن أن يكون لديك أكثر 
العمليات تفصيلاً في العالم، 
لكن اللاعبين لا يريدون القدوم 

إلى فريقك، أو لا ترغب أنديتهم 
فــي بيعهم، وبالتالي سيكون 
الــتــحــدي فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الشتوية صعبا للغاية». 
وربما يزداد الأمر صعوبة 
لأن نيوكاسل لم يتعاقد حتى 
الآن مــع مــديــر للكرة أو رئيس 
تنفيذي جديد، على الرغم من 
الـــــذي شغل  أن نــيــك هـــامـــونـــد، 
ا منصب مدير الكرة مع 

ً
سابق

نادي ريدينغ، يعمل كمستشار 
قصير الأجــل، في الوقت الذي 
يـــزال فــيــه ستيف نيكسون،  لا 
رئيس لجنة التعاقدات السابق 

مع آشلي، في المنصب.
 وكان نيكسون هو الرجل 
المــســؤول عــن تعاقد نيوكاسل 
مع جويلينتون من هوفنهايم 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــقـــــابـــــل ٤٠ 
إسترليني في عام ٢٠١٩. وعلى 
البرازيلي  الرغم من أن اللاعب 
يقدم الآن مستويات جيدة في 
خـــط وســــط نــيــوكــاســل ويــبــدو 
وكــــأنــــه ولـــــد مــــن جــــديــــد تــحــت 
قيادة هاو، فإنه تم التعاقد معه 
لــيــلــعــب كمهاجم  فـــي الأســـــاس 
صــــريــــح ولــــيــــس كــــلاعــــب خــط 
وســـط. ومـــن المــلاحــظ أن الأمــر 
لم يستغرق وقتا طويلا حتى 
يدرك بروس أن أغلى الصفقات 
ليست بالضرورة هي الأفضل 
في ســوق الانتقالات من خلال 
تأكيده على أن اللاعب الأغلى 
فــــي تــــاريــــخ الـــــنـــــادي «لـــــم يــكــن 
ا بتسجيل الأهداف». 

ً
مهتمًا حق

ويــتــمــثــل الــتــحــدي الــحــالــي 
لــهــاو فــي تقليل الأخــطــاء التي 

وقـــــع فــيــهــا الــــنــــادي فــــي ســـوق 
الانــــتــــقــــالات، لــكــن هــــذه المــهــمــة 
قد تعقدت بسبب الحاجة إلى 
تدعيم خط الدفاع المهلهل من 
جـــهـــة، والــــحــــاجــــة إلـــــى إيـــجـــاد 
بديل للمهاجم الرئيسي، كالوم 
ويلسون، الذي من المحتمل أن 
يــغــيــب عـــن المـــلاعـــب لمـــدة تصل 
لنحو شهرين بسبب الإصابة.

 وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــاو 
يـــفـــضـــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــهــاجــم 
صـــريـــح لـــديـــه خــــبــــرات كــبــيــرة 
بالفعل في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، فإن هناك قبولاً ضمنيًا 
لفكرة التعاقد مــع مهاجم من 

خارج إنجلترا. 
وقــــبــــل إصــــابــــة ويـــلـــســـون، 
كــانــت أولـــويـــة هـــاو تتمثل في 
الــتــعــاقــد مــع مــدافــع مــن العيار 
الثقيل قادر على إعادة التوازن 
إلى الخط الخلفي. وعلى الرغم 
مــــن أن نـــيـــوكـــاســـل يــــراقــــب مــن 
كثب لاعب خط وسط شيفيلد 
يونايتد، ساندر بيرغ، ولاعب 
تــوتــنــهــام هـــاري ويــنــكــس، فــإن 
التركيز الأساسي ينصب على 
التعاقد مع تريبير، بالإضافة 

إلـــــــى قـــلـــبـــي دفــــــــاع مـــــن قـــائـــمـــة 
يـــتـــصـــدرهـــا الـــــلاعـــــب الــــدولــــي 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي ســــفــــين بــــوتــــمــــان 
لاعــــب لــيــل الــفــرنــســي، ونـــاثـــان 
أكـــي لاعـــب مــانــشــســتــر سيتي، 
ولــويــد كيلي لاعــب بورنموث، 
ونات فيليبس لاعب ليفربول، 
وجــيــمــس تــاركــوفــســكــي لاعــب 
بــيــرنــلــي، وبــونــتــوس يانسون 
لاعب برينتفورد. وهناك خيار 
آخر يتمثل في التعاقد مع جو 
رودون من توتنهام على سبيل 

الإعارة. 
ـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن  وعــــــــلــــــــى ال
نــــيــــوكــــاســــل قــــلــــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
بـــعـــض الأنـــــديـــــة المـــنـــافـــســـة قــد 
ترفض بيع لاعبيها لنيوكاسل، 
فإنه لا يزال من الصعب تصور 
قيام بيرنلي ببيع تاركوفسكي 
لناد منافس في معركة تجنب 
الهبوط. عــلاوة على ذلــك، فإن 
الآمــــــال الأولــــيــــة لمــجــلــس إدارة 
النادي بإنفاق ما لا يزيد على 
٥٠ مليون جنيه إسترليني قبل 
فبراير (شــبــاط) تبدو خيالية 

على نحو متزايد. 
ولـــــم يـــكـــن مــــن الـــغـــريـــب أن 
يسارع وكلاء اللاعبين للتقرب 
من أماندا ستافيلي، التي تدير 
نيوكاسل على أســاس يومي، 
والـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مـــحـــاصـــرة 
بــطــابــور مـــن مــمــثــلــي الــلاعــبــين 
الــذيــن يسعون للحصول على 
عــــمــــولات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة. ومـــا 
يزيد الأمــر تعقيدا أن أي قــرار 
يجب الموافقة عليه من جيمي 
روبــــــن المـــقـــيـــم فــــي بــريــطــانــيــا، 
ورئــيــس مجلس الإدارة المقيم 
في السعودية، ياسر الرميان، 
الــذي يمثل المساهم الأكبر في 
الـــنـــادي، وهـــو صــنــدوق  ملكية 
الاستثمارات العامة في المملكة 

العربية السعودية. 
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال هــنــاك 
إجماع واضح حول شيء واحد: 
عندما يتعلق الأمر بالتعاقدات 
الـــجـــديـــدة، هــنــاك ســعــر خــاص 
لــنــيــوكــاســل، وســـعـــر آخــــر أقــل 
نـــاد آخــر،  كــثــيــرا بالنسبة لأي 
خاصة وأن البائعين المحتملين 
يدركون تمامًا أن قواعد اللعب 
المالي النظيف يمكن أن تسمح 
لنيوكاسل بإنفاق ما يقرب من 
٢٠٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
وبــالــتــالــي فــهــم عـــازمـــون على 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أكــــبــــر مــقــابــل 

مادي ممكن. 

يواجه إيدي هاو تحدي 
ضم لاعبين جدد 

إلى نيوكاسل (غيتي) 
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٢٠٢١ رياضياً... ذكريات مؤلمة وأفراح أهمها بقاء إريكسن حياً
لندن: ماكس راشدين

بدا العام الذي مضى كأنه 
يحمل بــين طياته أكثر مــن ١٢ 
شهراً. حدثت أشياء قد تكون 
هــي التي أطــالــت الــعــام. نتذكر 
بعضها وننسى البعض الآخر 
ونجد صعوبة أحياناً في تذكر 
أنـــهـــا حـــدثـــت بـــالـــفـــعـــل... ربــمــا 
يكون السبب في هــذا الشعور 
هو وباء «كورونا» الذي ضرب 
الــعــالــم! لكنني واثـــق تماماً أن 
بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
٢٠٢٠ قد حدثت بالفعل في عام 
أنــهــا شهدت  ٢٠٢١، خصوصاً 
وصول المنتخب الإنجليزي إلى 
المباراة النهائية لبطولة كبرى 

للمرة الأولى منذ ٥٥ عاماً.
 وقــبــل يــومــين مـــن المـــبـــاراة 
النهائية، وجدت نفسي أتساءل 
عــمّــا إذا كــنــت أريـــد حــقــاً الــفــوز 
للمنتخب الإنجليزي، وهل كان 
هــذا هو الوقت المناسب لذلك؟ 
لقد كان الكثيرون من الجماهير 
الإنــجــلــيــزيــة يــتــمــنــون حــصــول 
مــنــتــخــب بـــلادهـــم عــلــى بــطــولــة 
كبرى ويـــرددون عــبــارة: «نريد 
أن يحدث هذا مرة واحدة فقط 
في حياتنا»! لكن إذا حدث ذلك 
بــالــفــعــل، فـــمـــاذا ســيــحــدث بعد 
ذلك؟ وإلى أين ستتجه الرحلة؟

فــــــهــــــل كــــــــانــــــــت هــــــــــــذه هـــي 
المجموعة المناسبة من اللاعبين 
الـــذيـــن ســيــتــم الــتــعــامــل معهم 
عــلــى أنــهــم آلــهــة خـــلال الأعــــوام 
الخمسين المقبلة، وأخذ الشعلة 
من مور وتشارلتون وهيرست؟ 
صـــحـــيـــح أنــــهــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اللاعبين المحبوبين والموهوبين 
لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــنــي رأيـــــــت جـــون 
ســتــونــز وهـــو يــلــعــب مــبــاريــات 
ســيــئــة، ورأيـــــت لـــوك شـــو وهــو 
يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات مــتــواضــعــة 
خلال الموسم، وقضيت الكثير 
مــن الــوقــت فــي مشاهدة كيران 
تــريــبــيــيــر وكـــايـــل ووكـــــر وهــمــا 
يقومان بأشياء عــاديــة، حيث 
يـــكـــتـــفـــيـــان بــــالــــقــــيــــام بـــرمـــيـــات 

التماس وإرسال كرات عرضية 
عـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر مـــوجـــهـــة لأي 
الــجــزاء!  شخص داخـــل منطقة 
لــكــنــنــي فـــي المــقــابــل لـــم أشــاهــد 
قــط راي ويلسون وهــو يلمس 
الكرة بطريقة سيئة، ولا جورج 
كوهين وهو يخطئ في التمرير، 
أرَ قط بوبي تشارلتون لا  ولــم 
يــســجــل مــن مــســافــة ٢٥ يــــاردة، 
ورأيت بوبي مور وهو يتدخل 
بـــنـــجـــاح مـــــع أســـــطـــــورة الـــكـــرة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة بــيــلــيــه 
ويستخلص منه الكرة بنجاح.
ولــــــــفــــــــتــــــــرة قـــــــصـــــــيـــــــرة فــــي 
الثمانينات من القرن الماضي، 
عــنــدمــا كــنــت كــبــيــراً بــمــا يكفي 
لأحب كرة القدم ولكني أصغر 
من أن أفهم الوقت، كنت أعتقد 
أن جــــــــوردون بـــانـــكـــس قــــد فـــاز 
بكأس العالم بعين واحدة فقط! 
فكيف يمكن لجوردان بيكفورد 
أن ينافس ذلك؟ إنني لم أرَ أبداً 
أياً من هؤلاء اللاعبين العظماء 
في السابق وهو يُجري عمليات 
الإحـــمـــاء أو يــتــم اســتــبــدالــه أو 
يـــكـــتـــب مــــنــــشــــوراً عـــــاديـــــاً عــلــى 
«إنستغرام» ويقول مثلاً: «فوز 
رائـــع عــلــى منتخب الأرجــنــتــين 
الصعب، وننتظر البرتغال في 

نصف النهائي».
إنــنــي لــم أرَ بــالــكــاد أيـــاً من 
قـــادوا منتخب  الــذيــن  اللاعبين 
إنــجــلــتــرا لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم 
يـــلـــعـــبـــون دقــيــقــة  ١٩٦٦ وهــــــم 
واحـــدة مــن كــرة الــقــدم، بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن مـــشـــاهـــدة المــــبــــاراة 
النهائية –بعد تحسين جودتها 
بالتقنيات الرقمية– عدة مرات، 
وبعض اللقطات الجيدة على 
مـــوقـــع «يــــوتــــيــــوب». ومـــنـــذ أن 
القدم،  عرفت ما هي لعبة كــرة 
كان يتم تصوير هؤلاء الرجال 
الــــــ١١ عــلــى أنــهــم مــجــمــوعــة من 
الـــخـــارقـــين الـــقـــادمـــين مـــن عــالــم 
آخر –لاعبون يتطور مستواهم 
مــع مـــرور كــل عـــام. وقــبــل شهر 
مــن كسر إيطاليا لقلوبنا في 
«يورو ٢٠٢٠»  المباراة النهائية لـ

ا كريستيان 
ّ
شاهد الملايين من

إريــكــســن وهـــو يــتــعــرض لأزمــة 
قــلــبــيــة كــــــادت تــــــودي بــحــيــاتــه 
داخل الملعب. كان هناك شعور 
بالقلق الشديد بعد ظُهر ذلك 
الـــيـــوم، ولــــم نــشــعــر بــالارتــيــاح 

الــلاعــب  اتـــضـــح أن  إلا عــنــدمــا 
الــــدنــــمــــاركــــي بـــخـــيـــر. لـــــم يــكــن 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــشــاهــد مثل 
هذا الموقف الصعب على الهواء 
مباشرةً، لكن بطريقة ما ربما 
كان من الجيد أننا فعلنا ذلك، 

إذ ذكّــرنــا ذلــك بــأن المباريات لا 
تهم وبأن النتائج لا تهم، وبأن 
المهم هو الحياة وأن نكون مع 

من نحب.
وكـــنـــت قـــد قـــدمـــت بــرنــامــج 
«توك سبورت» من أحد المقاهي 

القريبة في صباح يوم المباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة. وكــــنــــت الـــشـــخـــص 
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي دخــــــــل مـــتـــرو 
الأنـــفـــاق فــي ويــمــبــلــي بـــارك في 
الــواحــدة مــســاءً، بينما  الساعة 
كان الآلاف من المشجعين الذين 

لا يملكون تذاكر يتدفقون إلى 
الاتجاه الآخر. ويمكن القول إن 
هذا العرض الكبير من الكراهية 
والــــغــــبــــاء قــــد خـــفـــف مــــن وطــــأة 

الهزيمة في المباراة النهائية.
وكــــــنــــــا نــــســــجــــل بــــرنــــامــــج 
«غـــارديـــان فــوتــبــول ديــلــي» في 
غــــرفــــة مـــعـــيـــشـــتـــي، وكــــنــــت أنـــا 
والمــنــتــج جــويــل وجــــون بــرويــن 
نمثل المنتخب الإنجليزي، في 
حين كان باري غليندينينغ (من 
آيــرلــنــدا)، وألــيــس جيمس (من 
ويــلــز) مــحــايــديــن، أو بــالأحــرى 
يـــمـــثـــلان المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي. 
وبحلول الوقت الذي أحرز فيه 
لوك شو هدف التقدم للمنتخب 
الإنجليزي في الدقيقة الثانية 
من المباراة، تخليت عن مهنتي 
وأصــبــحــت كـــأي مشجع عــادي 
ينتظر هذه اللحظة التاريخية 
وحــصــول المنتخب الإنجليزي 

على لقب البطولة.
وعـــنـــدمـــا وصـــلـــت المــــبــــاراة 
إلـــــى ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، كــانــت 
كـــل ركـــلـــة جـــــزاء مـــؤلمـــة لــلــغــايــة، 
حــتــى تــلــك الــتــي كــنــا نسجلها. 
لــقــد نــجــح بــيــكــفــورد فـــي إنــقــاذ 
ركـــلـــة الــتــرجــيــح الـــتـــي ســددهــا 
جــورجــيــنــيــو، وهـــو مـــا منحنا 
الأمـــل، لكن جــاء بوكايو ساكا 
ليهدر ركــلــة الترجيح الأخــيــرة 
ويـــســـود الــصــمــت الـــتـــام داخـــل 
الملعب. يمكنني أن أزعــم أنني 
أمتلك «المهارات العاطفية» التي 
تــمــكــنــنــي مـــن الــتــعــامــل مـــع أي 
هزيمة، لكنني لم أكن أعرف ما 
الذي سأفعله في حال تحقيقنا 
للفوز! أما هؤلاء المحايدون في 
أثــنــاء الــبــرنــامــج فــكــانــوا لطفاء 
وكـــــرمـــــاء لـــلـــغـــايـــة بـــعـــد نــهــايــة 
المباراة، إذا انتظروا حتى ركبنا 
سيارة إليس وعانقونا بحرارة. 
أمـــــــا أنـــــــا فــــإنــــنــــي كــــنــــت أشـــعـــر 
بــالامــتــنــان لأن هـــذه الــخــســارة 
لـــن تــجــعــل لاعــبــاً مــثــل مــاســون 
ماونت يطالب بالحصول على 
رتبة سير! كما كــان يعني ذلك 
أنـــنـــا ســنــنــتــظــر عـــامـــين آخــريــن 

(أو ١٨ شــهــراً) عــلــى الأقــــل قبل 
المشاركة في بطولة كبرى أخرى 
ي خلالها النفس بالحصول 

ّ
نمن

على اللقب.
التالي،  الــيــوم  وفــي صباح 
ووســـــط الـــرســـائـــل الــعــنــصــريــة 
المحبطة التي تلقاها ماركوس 
راشـــــفـــــورد وجـــــــــادون ســانــشــو 
وســــاكــــا، كــنــت أســتــقــل الــقــطــار 
الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــاً إلــى 
كــورنــوال، وقـــرأت صفحات من 
تقارير الليلة السابقة تنتقد كل 
شيء حدث خلالها. لقد علّمني 
أكبر يوم رياضي في عام ٢٠٢١ 
شيئاً كنت أعرفه بالفعل، وهو 
أنــنــي أرغـــب بــشــدة فــي تحقيق 
الــــفــــوز، لــكــن حــتــى لـــو خــســرت 
فيجب أن أنــســى هـــذه اللحظة 
وأفكر فيما هو قــادم، فالحياة 

يجب أن تستمر.
فــريــقــك -الــــنــــادي أو الــبــلــد- 
لا يـــتـــغـــيـــر، وســــــــوف تــشــجــعــه 
وتسانده دائماً، وستظل تنتظر 
المباريات وتستمتع بالتكهنات 
حــــــول الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، 
ومن سيلعب في مركز الظهير 
الأيــــــســــــر، وتــــســــمــــع مـــطـــالـــبـــات 
مــحــمــومــة مــن الــجــمــاهــيــر التي 
تــطــالــب المـــديـــر الــفــنــي بــالــدفــع 
بـــجـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين المـــهـــاريـــين 
الــقــدرات الهجومية  وأصــحــاب 
الكبيرة في التشكيلة الأساسية 

للفريق دفعة واحدة.
 وســتــكــرر نفس الأمـــر مرة 
أخـــــــرى فــــي قـــطـــر فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). وبــالــنــظــر 
إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة المــــخــــزيــــة لــكــل 
شـــيء مــرتــبــط بــتــلــك الــبــطــولــة، 
فــــــــإن الــــنــــتــــائــــج ســــتــــكــــون أقــــل 
أهــمــيــة. إنــنــي عــنــدمــا أفــكــر في 
اللاعبين الذين قــادوا المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
كأس العالم عام ١٩٦٦ ورحلوا 
الــعــام، وعندما  عــن عالمنا هــذا 
أفـــكـــر فـــي إريـــكـــســـن، وهــــو حي 
ويخطط لمستقبله، أدرك تماماً 
أن الــنــتــائــج هـــي الـــجـــزء الأقـــل 

أهمية في هذه اللعبة!

منتخب إنجلترا والهزيمة بركلات الترجيح في «يورو ٢٠٢٠» (غيتي)

التحدي الحالي لإيدي هاو 
يتمثل في تقليل الأخطاء التي وقع فيها 
نيوكاسل في سوق الانتقالات في الماضي
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تثبت جدارتها وتهدف للمليار الأول بعد عامين

سوق السينما السعودية توالي تسجيل إيرادات متفوّقة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

 حـــــتـــــى زمـــــــــن لـــــيـــــس بـــبـــعـــيـــد، 

كانت المنطقة العربية من بين تلك 

المناطق الشاسعة حول العالم التي 

عون 
ّ
لا يكترث لها المنتجون والموز

م 
ّ

السينمائيون كثيراً.  بعض التقد

الملموس وقع في العقدين الماضيين 

في منطقة الخليج، بينما حافظت 

الأسواق العربية الأخرى على أحد 

وضعين:

ذاتــــــهــــــا مــن  الـــنـــســـبـــة  الأول: 

الــحــال فــي لبنان  المشاهدين (كما 

والأردن ومصر أساساً).

الــثــانــي: عــدم وجـــود أي إيــراد 

ذكر لأســواق محدودة الإمكانات 
ُ
ي

(تـــونـــس، المـــغـــرب) أو عـــدم وجـــود 

أســــــواق عــلــى الإطــــــلاق (الـــجـــزائـــر، 

العراق على سبيل المثال).

هــــــــــذا، بــــالــــطــــبــــع، كــــــــان حــــال 

الــوضــع السينمائي عموماً حتى 

ثــــــــلاث ســــــنــــــوات مـــــضـــــت. دخــــــول 

المملكة العربية السعودية مجالات 

السوق السينمائية، بدءاً من بناء 

 
ً
الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة، ووصــــولا

إلى إقامة مهرجانات متخصصة 

غير المعادلة على نحو كبير، على 

الــرغــم مــن المــحــاذيــر الــعــالمــيــة التي 

تسببت في جمود إيرادات صالات 

السينما بسبب الوباء. 

إحـــــــــــــصـــــــــــــاءات المـــــــؤســـــــســـــــات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــنــب 

ــــــتــــــوزيــــــع  ســــــــجــــــــلات شـــــــــركـــــــــات ال

السينمائية تشير إلى أن إيــرادات 

صــــــــــالات الــــســــيــــنــــمــــا الــــســــعــــوديــــة 

وصلت، مع نهاية العام ٢٠٢١، إلى 

٤٥٤ مليون دولار، هذا رغم البطء 

الذي الناتج عن التدابير الوقائية 

الــتــي اعــتــمــدتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية. في الواقع، معظم هذه 

الــعــام الأسبق  التدابير وقعت فــي 

(٢٠٢٠)، وهــذه لم تمنع من زيــادة 

قدرها ٢٦ بالمائة سجلتها صالات 

السينما في المملكة على إيراد سنة 

.٢٠١٩

بـــمـــقـــارنـــة ســـنـــة ٢٠٢١ بــســنــة 

فــــي نــســبــة  فـــــإن الارتـــــفـــــاع   ،٢٠٢٠

مشتري التذاكر في المملكة بلغت 

٨٥ بالمائة لصالح السنة الماضية. 

هذا يعني ٢٣٠ مليون دولار زيادة 

«البوكس أوفيس» السعودي  لـ تم 

تسجيله في العام الماضي فوق ما 

تم حصاده في العام الأسبق.

صالات وأفلام 
مع مثل هذه الأرقام، فإن مكانة 

الـــســـوق الــســيــنــمــائــيــة الــســعــوديــة 

عالمياً تــعــززت لتدخل نــطــاق أكبر 

ة المركز ١٤ 
ّ
٢٠ سوقاً عالمية محتل

بينها. 

م لا يـــتـــوقـــف حــســب 
ّ

والـــــتـــــقـــــد

 عــــن أحـــد 
ً
نــــقــــلا  Deadline مــــوقــــع

الــــتــــي   VOX مـــــســـــؤولـــــي شــــــركــــــة

كـــانـــت مـــن أوائــــــل الـــشـــركـــات الــتــي 

سارعت لحجز مكانها في السوق 

السعودية، حال صدر القرار بفتح 

هذا المجال سنة ٢٠١٧، فإن المملكة 

المــزيــد مــن النجاح في  مقبلة على 

هذا الشأن. التوقعات تشير إلى أن 

إيرادات صالات السينما السعودية 

ستصل بعد عامين إلى مليار دولار 

اً قدره ٩٢٦ 
ّ

أميركي. هذا يعني نمو

بالمائة عما كانت الحال عليه سنة 

.٢٠١٩

أكثر من ذلك، فإن عدد صالات 

الــســيــنــمــا آيــــل إلــــى ازديـــــــاد ليبلغ 

بنهاية سنة ٢٠٢٥ إلى ١٥٠٠ صالة. 

والــطــمــوح ، بــالــتــالــي، هـــو دخـــول 

ســـوق المــمــلــكــة نــطــاق أكــبــر خمس 

أســواق للتوزيع السينمائي حول 

العالم.

أهمية ذلك كله تلتقي وخطط 

المــمــلــكــة المــتــعــددة فــي هـــذا المــجــال. 

إلـــى جــانــب جــعــل مــهــرجــان البحر 

الأحمر الذي أقيمت دورتــه الأولى 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

نــافــذة ذات مــشــهــديــن؛ واحـــد تطل 

منه على العالم، وآخر يطل العالم 

عــلــى المــمــلــكــة مـــن خـــلالـــهـــا، هــنــاك 

السعي الــدؤوب، الــذي أشرنا إليه 

فــي رســالــة ســابــقــة، لتعزيز نطاق 

الإنـــتـــاجـــات المــحــلــيــة والإنـــتـــاجـــات 

المـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــع الـــــــغـــــــرب وجـــــــذب 

الرأسمال الغربي لاعتماد المناطق 

عــة مـــن المملكة 
ّ

الــشــاســعــة والمــتــنــو

لتصوير أفلامها.

والأمـــر الــرائــع فــي هــذا الشأن 

أن لا جانب واحداً من هذا النشاط 

يؤثر سلباً على أي نشاط سينمائي 

يه اقتصادياً 
ّ

آخــر بل يعززه ويقو

وسياحياً وثقافياً وإعلامياً. وفي 

حـــين أن الــجــهــد المــــبــــذول مـــن قبل 

لــدعــم هذا  المــســؤولــين الحكوميين 

الاتجاه لا يتوقف بانتظار النتائج، 

بــل ينطلق فــي مسيرة واثــقــة، فإن 

إيــرادات الأفلام هي أول ما يعكس 

نجاح تلك الخطوات عملياً.

فــي الــشــهــر المـــاضـــي، فوجئت 

أت 
ّ

هــولــيــوود بـــأن الــســعــوديــة تــبــو

الــرقــم الأول فــي مــبــيــعــات الــتــذاكــر 

لــفــيــلــم «المــــلــــك ريــــتــــشــــارد» خــــارج 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. الـــفـــيـــلـــم هــو 

بيوغرافي عن حياة لاعــب التنس 

ريــــتــــشــــارد ويـــلـــيـــامـــز (يـــــؤديـــــه ول 

ــــه ابــنــتــيــه فــيــنــوس 
ّ

ســـمـــيـــث) يــــوج

مـــي 
َ

ــنــيــا ســيــدنــي) وســيــريــنــا (د
َ

(س

سينغلتون) صوب الرياضة ذاتها، 

على أمل تحقيقهما البطولة. 

فــــــي خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 

 comScore عــــن مـــؤســـســـة 
ً
ونــــقــــلا

الاقتصادية الأفلام العشرة الأولى 

الــســوق السعودية  الــتــي شهدتها 

تـــــجـــــاوزت ٦٠ مـــلـــيـــون دولار مــن 

الإيـــــــرادات فـــي أســابــيــع عــروضــهــا 

مـــهـــا 
ّ

الأولــــــــــــى. هـــــــذه الأفــــــــــلام تـــقـــد

 JOker ,  Bad Boys وشملت ،Cruella

 for Life ,  Wrath of Man ,  No Time

 to Die ,  Honest Thief ,  Venom : 

 A و Let There be Carnage ,  Tenet

.Quiet Place Part II

في الشهر الماضي، وفي الأيام 

الــــثــــلاثــــة الأولـــــــــى مـــــن بــــــدء عـــرض 

فــيــلــم «ســـبـــايـــدر - مـــــان: لا طــريــق 

 Spider - Man :  No Way) عــــــودة» 

Home) سجل أعلى نسبة مبيعات 

لـــصـــالات شـــركـــة Muvi في  تـــذاكـــر 

الــســعــوديــة. حــســب مــديــرهــا أدون 

ن، فــــإن ذلــــك الإيـــــــراد بــلــغ ١٩٠  كــــــوِ

بالمائة من أعلى ما سجلته الشركة 

في تاريخ عروضها في المملكة.

بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فــــإن الأفــــلام 

ة الأكبر 
ّ

الأميركية تتمتع بالحص

مــن الــســوق، شأنها فــي ذلــك شأن 

الــــعــــديــــد مــــن الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة. 

تتبعها المصرية والهندية بفاصل 

ملحوظ. 

نجاح عروض الأفلام الأميركية 

الــحــالــي قــد يــكــون تمهيداً لنجاح 

الــعــروض السينمائية المقبلة من 

الــعــالــم، من  مناطق متعددة حــول 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين 

والــدول الإسكندنافية على سبيل 

المــثــال. هــذه عــادة مــا تنتظر رواج 

الأفــلام الهوليوودية الكبيرة قبل 

أن تــبــدأ بــمــلء المــســاحــات المتبقية 

عن طريق شركات توزيع مستقلة 

وصالات ترضى بمبدأ التنويع. 

مـــا هـــو مـــؤكـــد أن الــنــشــاطــات 

المدروسة جيداً في جميع مجالات 

الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 

والـــفـــنـــيـــة تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا بــالــفــعــل 

بـــشـــهـــادة الـــجـــمـــيـــع، وبـــســـرعـــة لــم 

يــتــوقــعــهــا بــعــض المـــراقـــبـــين الــذيــن 

تــوقــعــوا أن يــســتــقــر الـــوضـــع على 

نسبة ثابتة من إيرادات السينما لا 

لة في 
َّ

تختلف كثيراً عن تلك المسج

باقي دول المنطقة عاماً بعد عام.

مبيعات «الملك ريتشارد» في السعودية فاجأت هوليوود

 معرض فني لأعمالها يجوب الولايات المتحدة حتى عام ٢٠٢٣ 

دوريس لي تتلقى تقديراً متأخراً... إنما كبيراً 

واشنطن: ميريديث مندلسون*

نــقــلــت الـــفـــنـــانـــة دوريـــــــس لــــي إلـــــى مـــدرســـة 

فـــي مــراهــقــتــهــا عــــام ١٩٢٠، «لــلــتــهــيــؤ  داخـــلـــيـــة 

للحياة الجامعية»، وقصت شعرها تمرداً على 

محيطها «الأقـــــل مــغــامــرة وإبــــداعــــا»، حــيــث لم 

يكن باستطاعتها ممارسة هواية الرسم. لكن 

تمردها قوبل بوعظ من المدرسة بأن «الفتيات 

اللطيفات يجب أن يكون لديهن شعر طويل».

الــصــور المتبقية من  واســتــنــاداً للعديد مــن 

لي (١٩٠٥ - ١٩٨٣)، لم تقص شعرها مرة أخرى، 

لكنها واصلت شق طريقها على مــدى العقود 

الأربعة المقبلة.

الــرســامــة التصويرية  تعلمت «لـــي»، وهــي 

البارعة خلال حقبة الكساد، والفنانة التجارية 

الناجحة خــلال الأربعينات والخمسينات من 

القرن الماضي، في سن مبكرة، ومن أجل البقاء 

في اللعبة، كان عليها على الأقل التظاهر باللعب 

وفـــقـــاً لـــلـــقـــواعـــد. فــقــد كـــانـــت تــســتــدعــي مــنــاظــر 

مزرعتها وتجمعاتها العائلية فيما يطلق عليه 

«العاطفة الروكويلية» أو «بركة الجدة موسيز»، 

لــكــن تــحــت غطائها الأمــيــركــي كـــان هــنــاك حس 

نسوي متأجج.

تلعب الــنــســاء الــجــريــئــات والــواثــقــات دور 

البطولة في غالبية أعمالها، ولا يقتصر الأمر 

على الأنــشــطــة الأنــثــويــة النمطية حيث نراهن 

يتبارين بالخيول ويطلقن السهام ويستمتعن، 

حــتــى أن فــلاديــمــيــر نـــابـــوكـــوف امـــتـــدح إحـــدى 

لوحاتها التي تحمل اسم «لوليتا» على اعتبار 

أن صاحبته تعاملت مع العمل من منظور لم نره 

في أي مكان آخر في ذلك الوقت.

تـــعـــرض لـــوحـــات لـــي فـــي صـــــالات الــعــرض 

الـــكـــبـــرى. وتـــبـــاع أعــمــالــهــا لــلــمــتــاحــف الــكــبــرى، 

ناهيك عن ثــلاث جــداريــات أبدعت بها لصالح 

«مــــشــــروع الـــفـــن الـــفـــيـــدرالـــي». أرســلــتــهــا مجلة 

«لايف» إلى جميع أنحاء العالم، مراسلة فنية، 

 فنية حـــازت جــوائــز لحملات 
ً
وأنــتــجــت أعـــمـــالا

إعلانية كبيرة. ولكن شأن العديد من الرسامين 

 النساء، 
ً
التصويريين في ذلــك العصر، خاصة

اتـــســـمـــت أعـــمـــالـــهـــا بـــغـــمـــوض نـــســـبـــي عــنــدمــا 

استحوذت المدرسة التعبيرية التجريدية على 

الــقــرن العشرين. وفــي هــذا السياق، قال  اتــجــاه 

تـــاجـــر الأعـــمـــال الــفــنــيــة ديـــــدي ويـــغـــمـــور، الـــذي 

تــعــامــل مــع إنــتــاج دوريــــس لــي مــنــذ عـــام ١٩٩١، 

الفنانين الذين عملوا في الثلاثينات  إن هؤلاء 

والأربعينات من القرن الماضي كانوا ببساطة 

«مهمشين بسبب الموضة».

فــي مــحــاولــة لإعــــادة تــقــديــم أعــمــال لــي إلــى 

الــجــمــهــور، مـــن المـــقـــرر أن يــجــوب مــعــرض فني 

جديد عنوانه «استمتع ببساطة: فــن دوريــس 

لــي»، الــولايــات المتحدة حتى عــام ٢٠٢٣، وذلــك 

من خلال ٧٠ نموذجا من أعمالها الفنية الرائعة 

والتجارية؛ وسيقدم عــرض مصاحب بعنوان 

«عرض دي ميغور للفنون الجميلة في مانهاتن» 

 فنياً آخر، يستمر حتى ٢٨ يناير 
ً
نحو ٤٠ عملا

(كانون الثاني).

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــالـــت مــيــلــيــســا وولـــف 

المسؤولة في متحف سانت لويس للفنون، التي 

نظمت المعرض التمهيدي الحالي بالتعاون مع 

بــاربــرا جونز مــن متحف «ويستمورلاند للفن 

الأميركي» في غرينسبيرغ بولاية بنسلفانيا، 

«إنــهــا تستمتع بــهــذا الــتــرابــط المــثــيــر بــين الفن 

الشعبي والمشهد الأميركي والحداثة» المقرر أن 

يستمر حتى ٩ يناير (كانون الثاني). وأضافت، 

«في الأساس، كان ينظر إلى لي على أنها ليست 

جـــــادة. فــأعــمــالــهــا مـــجـــازيـــة، ويــمــكــن الـــوصـــول 

إلــيــهــا، ويــمــكــن أن تــكــون زخــرفــيــة. وكـــان ينظر 

إلــى هــذه الأشــيــاء على أنــهــا نسوية ولا تؤخذ 

عــلــى مــحــمــل الــجــد. أعــلــم أن مــدرســة نــيــويــورك 

لم تكن متجانسة، ولكن العمل كان ينظر إليه 

على أنه عمل ذكــوري نشط، وكبير، وعدواني، 

ومضطرب، ومليء بالشكوك. وهذا ما أخذ على 

محمل الجد».

ولـــدت دوريـــس إمــريــك فــي مدينة «ألــيــدو» 

بــــولايــــة «إلــــيــــنــــوي» لأب يــعــمــل مــصــرفــيــا وأم 

«الفتاة المسترجلة» في مزارع  معلمة. ونشأت كـ

البيانو  أجدادها. وتخطت دروس العزف على 

أفــكــارهــا مــن شرفة  الــرســم مستوحية  لتعشق 

جارها. تخرجت بدرجة بكالوريوس، وحصلت 

الــدكــتــوراه فــي الفلسفة عــام ١٩٢٧.  على درجـــة 

تـــزوجـــت مـــن راســـــل لــــي، الـــــذي أصـــبـــح مــصــوراً 

مشهوراً.

كـــان مــهــرجــان «وودســــتــــوك» الــفــنــي مكاناً 

راقياً ومناسبا لها، قبل أن تنضم إلى «مجلس 

إلــى مكافحة  الــذي هــدف  الفنانين الأميركيين» 

صــعــود الــفــاشــيــة فـــي أوروبــــــا، حـــين عــبــرت عن 

آرائــهــا بشأن الــلامــســاواة. ففي حديث فــي عام 

١٩٥١، بــعــنــوان «الــنــســاء فــنــانــات»، أشــــارت لي 

«الــغــبــاء» المتمثل فــي تعليم  إلـــى مــا وصــفــتــه بـــ

الفتيات كيفية العثور على أزواج. وقــالــت في 

لــلــجــمــهــور، «لا يمكننا تحمل إهــمــال أو  كلمة 

تثبيط أي موهبة بسبب الحواجز المصطنعة، 

من العرق أو الطبقة أو الجنس».

لم يكن عملها سياسيا بشكل صريح، لكن 

بعض رسائلها تسللت من خلال بعض الأعمال، 

وغالبا ما نشرت بعض انتقاداتها الصريحة 

بحس اتسم بالدعابة والمرح الإنساني.

لــم يــكــن عــمــل لــي مناسباً للجميع. لكنها 

ذكــرت أنها تلقت «الكثير من رسائل المعجبين 

مــن أشــخــاص فــي الــســجــون والمــصــحــات». وقــد 

فاز عملها بعنوان «عيد الشكر» – جسد مشهد 

مــطــبــخ مـــزدحـــم لــنــســاء مـــن مــخــتــلــف الأجـــيـــال– 

بــجــائــزة «لــوغــان بــورتــيــشــس» المــرمــوقــة البالغ 

آنــــذاك ٥٠٠ دولار أمــيــركــي فــي «معهد  قيمتها 

شيكاغو للفنون» فــي عــام ١٩٣٥. فــي الحقيقة 

المـــرأة أكثر صدقاً في  كــان تركيز لــي على عمل 

الحياة الواقعية من رسوم العصر النموذجية 

لطاولة عيد الشكر الشاعرية.

بــالــجــائــزة، جوزفين  وقــد وصــفــت المتبرعة 

هـــانـــكـــوك لــــوغــــان، عــمــل لـــي عــلــنــاً بـــأنـــه «شـــيء 

فظيع». من ثم أسست «حركة العقل في الفن» 

لتطهير الفن الأميركي من «المغريات الحداثية» 

للسريالية، واستجاب معهد شيكاغو للفنون 

بشراء العمل. في غضون ذلك، قالت لي لصحيفة 

«واشنطن بــوســت»، إن «رســم صــور جميلة لم 

يكن هدفي» وأنه إذا بدت بعض الوجوه «كرسوم 

كــاريــكــاتــوريــة»، حسبما أوحـــت مجلة «تــايــم» 

وغيرها، «فإن هذا يعكس حقيقة بعض الناس 

الكاريكاتيرية».

ساعدت الميزة النسبية التي تمتعت بها لي، 

على بقائها فنانة خلال فترة الكساد، كما كان 

الحال بالنسبة لجيرترود فاندربيلت ويتني. 

وحسب المــؤرخ الثقافي جون فــاغ، الــذي ساهم 

»، فقد أسست 
ً
في إنتاج كتالوغ «مباهج خاصة

الوريثة المنشقة نادي «ويتني ستوديو كلوب» 

حــيــث يــمــكــن لــفــنــانــين مــثــل لــي عـــرض أعمالهم 

أو بيعها. وســرعــان ما لفتت أعمال لي انتباه 

مـــديـــري ومـــحـــرري الــفــنــون أيـــضـــاً، لــتــبــدو أكــثــر 

بريقاً مع وجود مساحات كبيرة من الألوان، مما 

سهل من عملية إعادة إنتاج نسخ منها. (كانت 

لــديــهــا أيــضــاً نــظــرة عــلــى تــفــاصــيــل التصميم-

الأثاث، والهندسة المعمارية، والحياة النباتية، 

والــتــكــنــولــوجــيــا، والمـــجـــوهـــرات، وهـــو مــا جعل 

أعملها أكثر وضوحا وقابلية للفهم).

لــــي إلـــــى اتـــحـــاد  فــــي عـــــام ١٩٤١ انـــضـــمـــت 

الــفــنــانــين الأمــيــركــيــين، لــتــعــرض لــوحــاتــهــا في 

المعرض الصاخب لرائد الأعمال ريفز لوينثال، 

الذي كان يهدف إلى الربح من خلال جلب الفنون 

الجميلة إلى الجماهير.

ومـــع تــفــجــر الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة وعــصــر 

الإعلان، أعاد لوينثال إنتاج أعمالها، وحصل لها 

على وظائف في شركات مثل «أميركان توباكو»، 

و«جـــــنـــــرال مـــيـــلـــز»، كـــمـــا صــمــمــت لــــي الأقــمــشــة 

الــرســوم التوضيحية، بما  والسيراميك وكتب 

في ذلك كتاب الأغاني «روجرز وهارت». وقالت 

بــاربــرا جــونــز، «لــقــد كــانــت عــنــيــدة لــلــغــايــة. لقد 

سعت وراء كل شيء. كانت غالباً المرأة الوحيدة 

التي تعمل مع هذه المجموعات من الرجال، وكان 

بإمكانها حقا الاحتفاظ بتفردها».

في عام ١٩٦٨ أصيبت لي بمرض الزهايمر، 

وتوفيت عام ١٩٨٣، في مدينة «كليرووتر» بولاية 

فلوريدا. لم يكن لديها أطفال وقد اشتكت عام 

١٩٥١، من أن امرأة ما قالت لها، «إن أجمل شيء 

يمكن للمرأة أن تصنعه هو عائلتها ومنزلها 

ولن تعرف هذا الشعور أبدا»، وكان رد لي: «ولن 

تعرفي أبداً الشعور بأنك فنانة».

*خدمة {نيويورك تايمز}

الفنانة دوريس لي ووراءها لوحة رسمتها لجودي ماركوس (المتحف الوطني للمرأة في الفن)

«الكارثة» (١٩٣٦) لوحة من رسم لي
 (متحف متروبوليتان للفنون)

«كرويلا» الأول بين أكثر الأفلام نجاحاً في العام الماضي

بداية جديدة تتنقل بسلاسة بين الرقمي والمادي

الأرجواني... لون ٢٠٢٢ يرتبط بالثبات والطاقة والإثارة
القاهرة: إيمان مبروك

في مسعى للتعبير عن الواقع 

من خلال رسائل للعين واللاوعي، 

وبــغــيــة مـــزج أحــــداث خــلــت ونتائج 

آتية، يخرج معهد «بانتون للألوان» 

كل عام ليرسم ملامح المستقبل عبر 

اختيار طيف واحد متوقع أن يؤثر 

فـــي عــــدد مـــن الـــصـــنـــاعـــات الـــبـــارزة 

مثل الأزيــاء، والمفروشات المنزلية، 

 عن 
ً
والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي، فـــضـــلا

تــغــلــيــف المـــنـــتـــجـــات وتــصــمــيــمــات 

الغرافيك.

واختار المعهد طيفاً من اللون 

الأرجــوانــي، يسمى «فيري بيري»، 

ليكون لون عام ٢٠٢٢، وهو ووفق 

 هذا الطيف مزيج 
ّ
خبراء المعهد فإن

الــنــابــض  الــنــقــي  الـــلـــون الأزرق  مـــن 

بــالــحــيــاة، مــع ظــل أحــمــر بنفسجي 

متوهج، ويرمز اللون إلى شاشات 

العالم الرقمي، ويعكس الإمكانيات 

الإبداعية للمستقبل.

اختيار لون جديد لعام ٢٠٢٢ 

في حد ذاتــه، جاء رمــزاً للتغييرات 

الــتــي تــحــدث فــي الــعــالــم فــي الــوقــت 

الحالي، بعد فترة ممتدة من العزلة 

وعــدم اليقين، وفقاً لبيان للمعهد، 

على موقعه الرسمي مؤخراً.

واخــتــار المــعــهــد الــعــام المــاضــي 

مـــزيـــجـــاً مـــــن الـــــلـــــون الــــــرمــــــادي مــع 

الأصــــفــــر المــــشــــمــــس، لــلــتــعــبــيــر عــن 

الــرغــبــة فــي التغلب على «كــوفــيــد - 

الــرمــادي رمــزاً للصلابة،  ١٩» فكان 

والأصفر شمساً جديدة لعالم هادئ 

خالٍ من القلق والعزلة، لكن الأمور 

لم تجر بهذا اليسر.

وفـــــــي الــــــعــــــام الـــــجـــــديـــــد، مــــزج 

(لـــون مرتبط  الــلــون الأزرق  المــعــهــد 

بــــالإخــــلاص والــــثــــبــــات)، مـــع طيف 

مـــن الـــلـــون الأحـــمـــر (يـــرمـــز لــلــطــاقــة 

والإثـــــــــــــارة)، لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــون 

أرجـــوانـــي دافــــئ يــوحــي بــالابــتــكــار 

واتجاه العالم لمزيد من الرقمنة، لا 

سيما بعد إعلان مؤسس «فيسبوك، 

مــارك زوكــربــيــرغ، في شهر أكتوبر 

الــعــام الماضي،  (تشرين الأول) مــن 

عــن «ميتافيرس» التي ربما تغير 

وجه العالم.

لــــيــــتــــريــــس إيـــــــــزمـــــــــان، المـــــديـــــر 

التنفيذي لمعهد «بانتون» قال في 

تصريحات لمجلة «تايم» الأميركية 

ــه أمــر غير معتاد 
ّ
مــؤخــراً: «نعلم أن

التعبير عن السعادة بطيف يمزج 

الأزرق، لكن بإضافة الطيف الأحمر 

الــتــي رأى خبراء  تحققت النتيجة 

المعهد أنها خير رمز للعام الجديد، 

حــيــث أردنــــــا اخـــتـــيـــار لــــون يجسد 

الشعور بالحداثة».

 «الــتــأثــيــر 
ّ
ووفــــق إيـــزمـــان فــــإن

المتزايد من العالم الافتراضي، مع 

ظهور (ميتا فيرس)، كذلك تصاعد 

الاتـــجـــاهـــات الــتــرفــيــهــيــة مــثــل (فــي 

للعملات  المتسارعة  والقيمة  أر)، 

الرقمية وبــروز ســوق الــرمــوز غير 

القابلة للاستبدال NFTS... كل هذا 

 
ّ
دفع لاختيار لون العام. ونظراً لأن

ارتــبــط  الــضــوء الأزرق هــو عنصر 

بــالــتــكــنــولــوجــيــا والــثــقــافــة المــرئــيــة 

للخيال العلمي، بجانب تفاعلاتنا 

الـــيـــومـــيـــة مـــــع الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة 

الــكــومــبــيــوتــر، فليس من  وأجــهــزة 

المـــفـــاجـــئ أن يــتــم اخـــتـــيـــار (فــيــري 

بيري) لتمثيل العام الجديد».

وتــعــلــق الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 

المــــصــــريــــة، جـــيـــهـــان فــــــــوزي، عــلــى 

اخـــــتـــــيـــــار لـــــــــون الــــــــعــــــــام، وتـــــقـــــول 

 
ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا أنــكــر أن لــــ

اخــــتــــيــــار طــــيــــف مـــــن الأرجــــــوانــــــي 

لــون لا يبعث  ـــه 
ّ
أعتبره غريباً، لأن

عن الأمــل، بينما يتوق العالم إلى 

قـــوة تـــدعـــوه لــلــتــفــاؤل وتـــعـــده بــأن 

الـــقـــادم أفـــضـــل». وتــضــيــف: «عـــادة 

لا أســـتـــخـــدم أطــــيــــاف الأرجــــوانــــي 

فــي لــوحــاتــي إلا فــي حـــدود ضيقة 

لــون أعتبره قاتماً لا  ــه 
ّ
للغاية، لأن

يروق للجميع، وينطق بما يخالف 

نا بحاجة إلى 
ّ
أن الأمــل، لا أتصور 

هذا الشعور، لا سيما بعد عامين 

من الخوف والعزلة».

اخــتــيــار طــيــف مــن الأرجــوانــي 

بعد عامين من الوباء كان أمراً غير 

متوقع بالنسبة للفنانة المصرية 

تـــــقـــــول: «مــــنــــذ أن تــســبــبــت  الــــتــــي 

ابــتــعــادنــا اجتماعياً  الجائحة فــي 

وأنا أبحث عن ألوان من الطبيعة، 

إذ بـــدا مــتــوقــعــاً أن تــقــود الأطــيــاف 

المستوحاة من الطبيعة، على غرار 

الأزرق والأخضر والوردي والأصفر 

التي تعكس البحر وصباح الصيف 

والحقول الخضراء المورقة والسماء 

الــزرقــاء المشمسة، عــالــم التصميم 

والأزياء والفن. 

 اللون الأرجواني يرمز إلى شاشات العالم الرقمي (معهد بانتون للألوان) 

الأرجواني يعبر عن الواقع المنتظر خلال ٢٠٢٢ (معهد بانتون للألوان) 

نجاح عروض 
الأفلام الأميركية 

الحالي قد 
يكون تمهيداً 

لنجاح العروض 
السينمائية 

المقبلة من مناطق 
متعددة حول 

العالم، من فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا 

والصين والدول 
الإسكندنافية على 

سبيل المثال

,
,

اختيار لون جديد 
لعام ٢٠٢٢ في 

حد ذاته، جاء رمزاً 
للتغييرات التي 
تحدث في العالم 
في الوقت الحالي، 

بعد فترة ممتدة من 
العزلة وعدم اليقين

,

,



الــكــريــم العيسى، الأمــين  > محمد بــن عبد 
الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي، عــبــر أول من 
أمس، عن أمنياته أن يحمل العام الجديد السلام 
والخير للجميع. وقــال فــي تغريدة على موقع 
«تويتر»: «سعدتُ بتبادل التهاني مع أشقائنا 
وأصدقائنا حول العالم بحلول السنة الميلادية 

الــجــديــدة ٢٠٢٢، جعلها  الــعــالمــيــة 
اللهُ عــام خيرٍ وســلامٍ ووئـــامٍ على 

الجميع».
الـــــــفـــــــرا،  الـــــــرحـــــــيـــــــم  > عــــــبــــــد 
ســـفـــيـــر فـــلـــســـطـــين لـــــــدى بــلــجــيــكــا 
ولـــــــوكـــــــســـــــمـــــــبـــــــورغ والاتــــــــــحــــــــــاد 
الأوروبــــــــي، شــهــد أول مـــن أمـــس، 
إيــــقــــاد حـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي 
الفلسطيني (فتح) بإقليم بلجيكا 
ولــوكــســمــبــورغ شــعــلــة الانــطــلاقــة 
الـــــــــــــ٥٧ لـــــلـــــثـــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
فــــي الـــســـاحـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســفــارة 
الفلسطينية ببروكسل، بحضور 
أمـــين ســر «حــركــة فــتــح» ببلجيكا 
أبــو عاصي  أيمن قنديل، ومحمد 
ممثل أبناء الجالية الفلسطينية 
فـــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، وبــــحــــضــــور لافـــت 
مــن الــجــالــيــة. حــيــث أشـــاد «الــفــرا» 
«حــــركــــة فــــتــــح» وتــضــحــيــاتــهــا  بـــــ
المعمدة بالدم والمعاناة، وبدورها 
التاريخي في قيادة مسيرة الثورة 
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية، 

الفلسطينية.
لـــــودوفـــــيـــــك بــــــــوي، ســفــيــر   <
فرنسا في الرياض، وجه أول من 
الــســعــودي  أمـــس، رســالــة للشعب 
بــمــنــاســبــة عــــام ٢٠٢٢، وقـــــال في 
تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى مـــــوقـــــع تــــويــــتــــر: 
«أصــدقــائــي الــســعــوديــين الأعــــزاء، 
باسم سفارة فرنسا في الرياض، 

أتقدم إليكم بتمنياتي الحارة بالصحة والفرح 
الــجــديــدة، منذ وصولنا إلى  والازدهــــار للسنة 
أنــا وعائلتي بالضيافة  المملكة لقد استمتعنا 
الاستثنائية من أصدقائنا السعوديين في جميع 
أنحاء المملكة، فقد رأينا حب السعوديين لفرنسا 
ولثقافتها ولغتها»، مضيفا «نتمنى أن يجلب 
٢٠٢٢ مزيداً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية 

بين فرنسا والمملكة».

> عــــبــــد الــــنــــاصــــر بـــــن حــــســــين الــــحــــارثــــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، عقد أول من 
أمس، اجتماعاً مع البروفسور جاميني لاكشمان 
بيريس، وزير خارجية سريلانكا، حيث تم خلال 
الــلــقــاء مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين وبحث سبل تعزيزها.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســفــيــر 
دولـــــــة فــلــســطــين لـــــدى لـــبـــنـــان، 
أمــــــــــس، فــي  شــــــــــارك أول مــــــن 
مهرجان جماهيري حاشد في 
مخيم الرشيدية، الذي نظمته 
«حركة فتح»، بمناسبة الذكرى 
الـــ٥٧ لانطلاقة حركة التحرير 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فــتــح، 
بــــدأ المـــهـــرجـــان بـــتـــلاوة ســـورة 
الفاتحة عن أرواح الشهداء، ثم 
تــم عـــزف النشيدين اللبناني 
والفلسطيني ونــشــيــد الفتح، 
وألقى السفير كلمة رحب فيها 
بالحضور، وشدد على أهمية 
إطلاق الأسرى الذين يجسدون 
الــــبــــطــــولــــة فــي  أروع مـــــلاحـــــم 
وجــه الاحــتــلال دون استثناء، 
مستنكراً الاعتقال الإداري الذي 

يمارسه الاحتلال بحقهم.
>  تـــــوم أنــــــــــدروز، المـــقـــرر 
الخاص للأمم المتحدة المعني 
بـــحـــالـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
مــيــانــمــار، زار أول مـــن أمـــس، 
مــركــز تـــوزيـــع المـــــواد الــغــذائــيــة 
«مــــــؤســــــســــــة قـــطـــر  الــــــتــــــابــــــع لـــــــ
الخيرية» في منطقة بهاسان 
شار ببنغلاديش، واطلع خلال 
زيارته، التي تزامنت مع توزيع 
المؤسسة مواد غذائية للاجئي 

الروهينغا، على نظام توزيع المواد الغذائية بما 
في ذلك عملية التسجيل وتجميع الأغذية، وما 
يرتبط بها من إجراءات لوجيستية، حيث أبدى 

ارتياحه للمساعدات المقدمة إلى اللاجئين.
> إيوانيس ستاماتيكوس، سفير اليونان 
لدى ليبيا، التقى أول من أمس، برئيس لجنة 
الليبي  الـــنـــواب  الــخــارجــيــة بمجلس  الـــشـــؤون 
يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي، وتناول 

الــلــقــاء سُـــبـــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، 
وخصوصا تسهيل إجـــراءات سفر المواطنين 
وفــتــح خــطــوط جــويــة ومــلاحــيــة مــبــاشــرة بين 
البلدين، وأكــد «العقوري» أن مجلس النواب، 
إلــى حرصه على المصالح الوطنية  بالإضافة 
للبلاد، يضع في اعتباره أيضا استقرار منطقة 
شرق المتوسط والتوصل لاتفاق 
عادل وشامل بشأن تقاسم موارد 

شرق المتوسط.
> هـــونـــغ جـــين ووك، سفير 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــــدى مــصــر، 
الــعــربــي بمؤسسة  الــقــســم  منحه 
KBS world الإذاعية الكورية، أول 
من أمس، جائزة دولية عن دوره 
في الربط وتقريب المسافات بين 
بــــلاده والـــعـــرب، ودعــــم الــعــلاقــات 
الكورية العربية، وذلــك ضمن ٥ 
شخصيات كانت لها مساهمات 
فــي الــتــقــريــب بــين الــثــقــافــتــين. من 
جـــانـــبـــه، تـــقـــدم الــســفــيــر بــالــشــكــر 
لـــجـــمـــيـــع أصــــدقــــائــــه المـــصـــريـــين، 
مشيراً إلى أنهم السبب الرئيسي 
لــحــصــولــه عـــلـــى هـــــذه الـــجـــائـــزة، 
مبدياً حبه الشديد وعشقه لمصر 

وأهلها.
مــــــاديــــــار مـــيـــنـــيـــلـــيـــكـــوف،   <
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
لـــــدى دولــــــة الإمــــــــــارات، اســتــقــبــلــه 
ســلــطــان الـــهـــنـــداســـي، مـــديـــر عــام 
غرفة تــجــارة وصناعة الفجيرة، 
لـــبـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتجاري بين إمارة 
الفجيرة وجمهورية كازاخستان، 
وفــــــتــــــح آفـــــــــــاق لـــــلـــــشـــــراكـــــات بـــين 
مــجــتــمــع الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن 
مـــن الــجــانــبــين لـــتـــبـــادل الأفـــكـــار، 
وإمــــكــــانــــيــــة تـــأســـيـــس مــــشــــاريــــع اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مــشــتــركــة، ولا ســيــمــا فـــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة 
والــســيــاحــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة. وأكـــد 
الـــســـفـــيـــر حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى دفـــــع الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية والتجارية مع الإمــارات لما تتميز 
به من انفتاح على دول العالم، وما تقدمه من 
تسهيلات وتشريعات مواكبة للتطورات على 

المستوى العالمي.

هونغ جين ووك

ماديار مينيليكوف

عبد الرحيم الفرا

أشرف دبور

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٤٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١/٣

لودوفيك بوي

محمد بن عبدالكريم 
العيسى

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الشيطان يكمن في التفاصيل، واكتشاف الحقيقة 
من الكذب هو في الإمساك بتلك التفاصيل.

كــثــيــراً مـــا أجــــد مــعــلــومــة مــنــتــشــرة عــلــى (الـــنـــت)، 
أتعامل معها بقدر كبير من الاحتراز، التجارب أثبتت 
الــواقــع. عــدد كبير مما  أن الخيال كثيراً مــا يتجاوز 
أصــبــح مسلّماً بــه نكتشف أســاســاً استحالة حدوثه 
واقــعــيــاً، إلا أنــنــا بــقــدر لا يــنــكــر مــن الــكــســل نستسلم 

للكذبة، خصوصاً لو كانت «سبايسي» (حراقة).
لو قرأت الذي كتبه عدد من الضباط الأحرار عن 
ثورة يوليو (تموز) وكيف يرى كل منهم ما حدث في 
ليلة ٢٣، ستعتقد أن كــلاً منهم عــاش ليلة غير تلك 
التي عاشها الآخرون، ومغايرة أيضاً لكل الليالي التي 

عرفها الناس.
ستكتشف أيضاً أن كتابة التاريخ في ظل وجود 
شهود عيان تجعل من يمسك بالقلم أو يحكي أمام 
الكاميرا، يخشى من التكذيب، ومع اختفاء قسط أكبر 
من المعاصرين، قد يتجرأ على الإضافة أكثر ويمنح 

لخياله العنان أكثر وأكثر.
قـــرأت مــؤخــراً أن أم كلثوم تــزوجــت مــن د. حسن 
الحفناوي عــام ٥٤ ثم طلبت من الرئيس جمال عبد 
الناصر أن يمنع نشر الخبر حتى لا يؤثر على الرأي 
العام، حيث كنا نترقب الاحتفال بعيد الجلاء، وهو 
ما فعله عبد الناصر، هل تملك أم كلثوم الجرأة لتطلب 
ذلك من الرئيس؟ قال لي الأستاذ سامي شرف سكرتير 
جمال عبد الناصر - أمد الله في عمره - إن أم كلثوم 
أرادت أن تمنح درجة وظيفية أعلى للمهندس محمد 
الــدســوقــي - ابــن أختها والمــســؤول عــن أعمالها - في 
الثقافة، فلم تجرؤ  لــوزارة  التابعة  مؤسسة السينما 
على الاتصال بجمال مباشرة ولكنها تواصلت معه، 
وهو الذي اختار التوقيت المناسب وفاتح عبد الناصر، 
الــدرجــة الوظيفية من حقه  ووافــقــه قائلاً طالما كانت 
امنحها لــه. قــرأت أيضاً على (الــنــت) أن زوج السيدة 
أم كلثوم صفعها بعد مشادة بينهما واشتكته لعبد 
الــنــاصــر، فــعــنــفــه، ولـــم أجـــد أنــنــي مــضــطــر هـــذه المـــرة 
لمراجعة الأستاذ سامي في تلك الواقعة، فهي تكذب 
نفسها بنفسها، ولكنها الثقافة الذكورية التي تسعي 
للزهو، وهــكــذا (الــســت) التي يعمل لها الجميع ألف 

حساب صفعها زوجها.
الجميع يؤكد مثلاً أن عبد الناصر هو الذي طلب 
من أم كلثوم وعبد الوهاب اللقاء الفني، إلا أن الإذاعي 
الراحل وجــدي الحكيم حصل على وثيقة من محمد 
الدسوقي ينفي الواقعة تماماً، ويؤكد أن عازف الكمان 
الشهير أحــمــد الحفناوي صــديــق الطرفين أم كلثوم 
وعــبــد الـــوهـــاب، هــو الــــذي لــعــب دور حــمــامــة الــســلام 

وبعدها بدأ خيط (أنت عمري).
كثيراً ما تقرأ أن أنــور الــســادات وهــو في طريقه 
لإلقاء البيان الأول للثورة في الساعة السابعة والنصف 
صباحاً، التقى المطرب محمد رشدي على سلم الإذاعة 
فسأله: ما الــذي سوف تغنيه؟ أجابه (إللى انكتب ع 
الــســادات: اليوم ثــورة، غــنِ وابسط  الجبين)، فقال له 
الناس (قولوا لمأذون البلد). الإذاعي الكبير فهمي عمر 
- أمد الله في عمره - هو الذي التقي السادات صباحاً 
في الإذاعة ومنحه الميكروفون لكي يقدم البيان الأول 
للثورة، ويقال لأنه كان مليئاً بالأخطاء اللغوية أعاده 
السادات مرتين، أكد لي الأستاذ فهمي أن رشــدي لم 
يــكــن أســاســاً عــلــى الــخــريــطــة الــغــنــائــيــة، وأضــــاف: من 
المــطــرب الــــذي يستيقظ الــســاعــة الــســابــعــة والــنــصــف 
صباحاً ومعه أيضاً الفرقة الموسيقية؟ سألته: لماذا 
لم تكذب الواقعة والسادات ورشدي على قيد الحياة؟ 

أجابني: لم يسألني أحد.
الــتــي تكشف كثيراً من  إنــهــا التفاصيل الدقيقة 
الأكاذيب، وتفضح قبل كل ذلك كسلنا في الاستسلام 

للأكاذيب.

الصفعة التي لم يمنعها عبد الناصر!
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - ضعيف "معكوسة".

 حالي "معكوسة" - من القارات.

 ضد حلو - صحراء عربية "معكوسة".

 علم مذكر - يسأم "معكوسة".

 مطر خفيف - ضد جنة.

 مادة قاتلة - نبات طيب الرائحة.

 كثير العطاء.

 مفرد امعاء - دولة عربية "معكوسة".

 المضيء - نقود "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 فيلسوف وطبيب وفقيه عربي مسلم 

 أندلسي - ظرف بمعنى فوق.
 حيوان جبلي "معكوسة" - من الازهار.

 للمناداه - مقياس ارضي.
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 صاحب موهبة فنية - وحدة لقياس الطول.

 مصيبة - من الالوان.

 تخت "معكوسة" - ضد آخر.

 ضعف "معكوسة" - مدينة قبرصية.

 لقب تركي شرفي "معكوسة" - طري - سأم

 "معكوسة".
 أوعية - اقترب.
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ASHARQ AL - AWSAT : العمل يدور حول الأبعاد الفلسفيّة للذاكرة المشتركة الفنانة غادة الحسن لـ 

«أبعاد أفقية»... لوحة تطرح أسئلة وجودية في «بينالي الدرعية»
الدرعية: إيمان الخطاف

الــفــن مــع الفلسفة أمر  انــصــهــار 
ليس سهلاً. بيد أنّ الفنانة السعودية 
غـــادة الحسن خــاضــت هــذا التحدي 
عبر عملها «أبعاد أفقية»؛ وهو أشبه 
بنص فلسفي على شكل فني، يُعرض 
حالياً ضمن أعمال النسخة الأولــى 
من «بينالي الدرعية» للفن المعاصر.
وتثير من خلاله غــادة الحسن 
الــعــديــد مــن الأســئــلــة الــوجــوديــة في 
معنى الــحــيــاة والأثـــر والمــصــيــر، في 
خـــامـــات تــجــمــع: المـــعـــاجـــين والـــــورق 
والـــــجـــــرائـــــد وقــــصــــاصــــات المـــجـــلات 

والكتب والرسومات اليدوية.
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
عن عملها، تقول غادة الحسن: «هو 
الفنانة  ابــنــتــي  مــشــتــرك بيني وبـــين 
ســـارة أبــو عبد الــلــه، وهــو أول عمل 
حــقــيــقــي نـــشـــتـــرك فــــي صـــنـــعـــه بــعــد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن وجـــــودنـــــا فــي 
الـــوســـط الــفــنــي واخـــتـــلاف مــســارنــا، 
نا نلتقي في 

ّ
ورغم هذا الاختلاف فإن

منطقة تخصنا وحدنا، تتمازج فيها 
رؤانا الفكرية والفنية».

وتـــتـــابـــع غـــــــادة الـــحـــســـن: «هـــو 
نص أدبي لنص بصري يتقاطع مع 
مــعــانــيــه بــشــكــل مـــجـــازي». وتــوضــح 
أنّ «فكرة العمل تــدور حــول الأبعاد 
المــشــتــركــة، خــلال  لــلــذاكــرة  الفلسفية 
حوارات حميمة ودافئة تربط بينها 
الــزمــان  أثــيــريــة تسافر عبر  عــلاقــات 
والمـــكـــان، لتتنوع الأحـــاديـــث بــين ما 
كان في الماضي وبين الواقع اليومي 
المعاش، لتشبه تدويناً أو مخطوطاً 
يـــــحـــــدث الآن، ونـــســـجـــلـــه  لـــــتـــــاريـــــخ 

بطريقتنا الخاصة».
وتـــشـــيـــر غــــــادة الـــحـــســـن إلـــــى أنّ 
الـــتـــوثـــيـــق مــــن خــــــلال الـــعـــمـــل الــفــنــي 
هــو فــكــرة بــــدأت مــعــهــا مــنــذ أكــثــر من 
عـــشـــرة أعــــــــوام، وتـــعـــمـــل عــلــيــهــا إلـــى 
الـــيـــوم. وتـــقـــول: «هـــو الــتــســاؤل الــذي 
مــا يـــزال يـــدور حـــول وجـــود الإنــســان 
على هــذه الأرض والأثــر الــذي يتركه 
وراءه». مبينة أنّ «أبعاد أفقية» ليس 
ســـوى تــدويــن وامـــتـــداد لــهــذه الفكرة 
الــتــي تــطــرح الــكــثــيــر مـــن الــتــســاؤلات 

الوجودية.
وعـــن بــدايــتــهــا مــع هـــذا المــســار، 
تجيب الحسن: «من الصعب تحديد 
البداية، لأنّ أي فكرة هي مجموعة 
من التراكمات المعرفية... ربما كانت 
الألـــواح الطينية القديمة ومــا دوّن 
عليها الإنسان يوماً ما، هي المحرك 
الـــرئـــيـــســـي لـــهـــذه الــــفــــكــــرة، وســـاعـــد 
عليها، قراءتي ودراستي الأكاديمية 

لتاريخ اللغة ونشأتها».
يبدو حجم العمل لافتاً، إذ يأتي 
بــمــقــاس ٢٥ مــتــراً فــي مــتــر ونــصــف. 
أنّ التنفيذ  الــحــســن  وتــوضــح غـــادة 
العملي لهذه اللوحة استغرق قرابة 
الــشــهــر ونـــصـــف الــشــهــر مـــن الــعــمــل 
المـــكـــثـــف، ســبــقــتــهــا أشـــهـــر عـــــدة مــن 
الــتــخــطــيــط لــلــعــمــل ووضـــــع الــفــكــرة 
وطــريــقــة تــنــفــيــذهــا. وســاعــد عليها 
خــبــرتــهــمــا الــفــنــيــة وتـــمـــرّس كـــل من 
الفنانتين في التقنيات المستخدمة.

وعــــن بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة، تــقــول 
غادة الحسن: «كان حلماً لدي ولدى 
أغلب فناني الوطن من جيلي ومن 
الأجـــيـــال الــســابــقــة لـــنـــا. هــــذا الــحــلــم 
يتحقق الآن وبشكل مدهش يتفوق 
أنّ  على توقعات الجميع». مــؤكــدة 
يــبــدأ من  لــم  الــدرعــيــة الأول  بينالي 
الــصــفــر، بــل مــن الــقــمــة ومــمــا انتهى 
إلـــيـــه الآخـــــــرون فـــي الـــبـــلاد الأخــــرى 
واســـــتـــــفـــــاد مــــــن جـــمـــيـــع الــــتــــجــــارب 

والخبرات العالمية.
وغـــــــادة الـــحـــســـن الـــتـــي درســــت 
آداب اللغة عربية، هي ابنة لشاعر، 
وأخــــــت لمـــؤلـــف ومــــخــــرج مــســرحــي، 
مؤكدة أثر نشأتها في هذا الوسط 
الـــثـــقـــافـــي عـــلـــى تــجــربــتــهــا الــفــنــيــة. 
أنّ الجمهور السعودي  وتشير إلى 
متعطش للمعرفة ومتشوق لكل ما 
هو جديد ليواكب العالم من حوله، 
مضيفة: «أعجبني وجود العائلات 
مع أطفالهم، الذين يطالعون الأعمال 
بفضول وتــســاؤل يبشر بمستقبل 
البينالي  الـــصـــغـــار...  لــهــؤلاء  واعــــد 
الــيــوم ليُنتج جــيــلاً مختلفاً  يــحــدث 

ومبدعاً غداً».

غادة الحسن مع الشيخة مي آل خليفة (رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار) ونخبة من حضور بينالي الدرعية

لوحة «أبعاد أفقية» تحمل مضامين فلسفيّة بمقاس ٢٥ متراً في متر ونصف المتر

استضافتها جيسيكا عازار في «٤٠» فضحكت وبكت

كارمن لبس... أقدار الأعاصير
بيروت: فاطمة عبد الله

تملك كارمن لبس جرأة 
تــــنــــدر فــــي زمـــــن الأقـــنـــعـــة. 
تــــــواجــــــهــــــهــــــا جـــيـــســـيـــكـــا 
عـــــــــــــــــازار مـــــــــع مــــاضــــيــــهــــا 
وحاضرها والغد القادم، 
فــــلا تـــخـــشـــى المــــواجــــهــــة. 
تــســتــعــد لــلــضــحــك بــقــدر 
اســـتـــعـــدادهـــا الــشــجــاع 
لـــلـــبـــكـــاء، فــــهــــذه المــــــرأة 
مـــــــــــحـــــــــــض مــــــــشــــــــاعــــــــر 
مــتــخــبــطــة، مــنــذ بــدايــة 
الاندفاع نحو الحياة 
إلـــــى الــــيــــوم. عــصــيــة 
عــــــــلــــــــى تــــــــرويــــــــض 
انــجــرافــاتــهــا، كلها 
تـــــيـــــارات وزوابــــــــع. 
تــبــكــي ذكــــرى والــدهــا 
الـــــــراحـــــــل، فـــتـــمـــردهـــا 
قــــادهــــا إلــــــى ارتــــكــــاب 
الأخطاء حين أصرت 
على الـــزواج فــي سن 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة رداً 

على رفضه خطوتها المتهورة. أقلنا تيارات 
وزوابع؟ الحقيقة أن النجمة اللبنانية مسار 

طويل مع الأعاصير.
وجــه حــديــد، لا يُظهر دائــمــاً كــل شــيء. 
ثمة تناقضات تُحلي الأنثى حين تجتمع في 
ملامحها بتجانس خــاص. اللين والهدوء، 
تقابلهما الصرامة والقسوة. ضيفة عــازار 
في «٤٠» (إم تي فــي) تعرضت للتنمر منذ 
تــفــتــحــهــا. شــابــة طــويــلــة ونــحــيــفــة، فيجهز 
الوصف: «ستيكة بيليار» (عصا البيلياردو) 
لــلــســخــريــة مــن رشــاقــتــهــا. وإذ تتحلى بفم 
الــفــوري «مــغــارة  عــريــض، يحضر التشبيه 
جعيتا». هذه البدايات، فما البال من الآتي 
الأعــظــم؟ قـــرروا أن مقعدها هــو الأخــيــر في 
الـــصـــف، فــيــحــضــر اتـــهـــام آخــــر، «الـــراســـبـــة»! 
بيل المراهقة، بجسم أكبر من سنها، 

ُ
كارمن ق

بــعــيــون تــفــتــرســهــا لــجــمــالــهــا، وألــســنــة بلا 
رحمة.

دخــــل الـــرجـــل حــيــاتــهــا ولا تـــــزال وردة 
تحاكي العطر. «لِمَ وافقتِ على الزواج بسن 
الرابعة عشرة من دون حــب؟». أخــريــات قد 
يخترعن الظروف ويعدلن الوقائع. كارمن 
لبس ترمي الحقيقة كما هي على الطاولة: 

«نــكــايــة بــأبــي. أردتُ 

الوقوف في وجهه فأثبت له أنني قوية. أردتُ 
سلطتي أن تنتصر».

لــفــحــهــا إعـــجـــابٌ تــجــاه الـــــزوج ســرعــان 
ما تبخر، فوجدت كارمن المتزوجة نفسها 
مطلقة، مع طفل بين يديها وهي في الخامسة 
عشرة. طفلة مع طفل، وأنثى مع دميتها! وُلد 
صغيرها في جدة بالسعودية، فالأم هربت 
من حروب لبنان وويلاته. وحين وقع الطلاق 

عادت إلى بيروت، وجهة التحديات.
أربــــعــــون ســــــــؤالاً، عــــن الـــفـــن والــــدرامــــا 
والـــحـــيـــاة. يــخــيــفــهــا الـــوقـــت حـــين تــتــجــاوز 
الــدقــيــقــتــين، مـــدة كـــل إجـــابـــة؛ ولأنـــهـــا امـــرأة 
المفارقات، تخشاه ولا تخشى الوقت المستتر 
خلف سطور عمرها. تجيب محاورتها عن 
أعوامها، «من مواليد فبراير (شباط) ١٩٦٣ 
والعمر رقــم. في داخلي ابنة عشرين»، مع 
رســـالـــة لــكــل امـــــرأة خــائــفــة: «لا تــدعــي عــدد 

السنوات يصنع قدركِ».
يسعدها امتلاك مفاتيح الشخصيات 
والـــقـــبـــض عــلــى تــفــاصــيــلــهــا. وحـــدهـــا عــزة 
إلــى اعتزال التمثيل،  النفس ما قد يدفعها 
إن لمحت تعرضها للغبن، أو شعرت برتابة 
الــــدور  الــــفــــرص. يــعــذبــهــا  الأدوار وخـــفـــوت 

المــحــدود، فمساحته الضيقة تكبلها، على 
عكس الأدوار المركبة، الماهرة في السباحة 
بمحيطها. ويعذبها لبنان، فتعلن استحالة 
الأمل: «البلد مش رح يضبط. نحن لا نحب 
بعضنا البعض. أبكي من الوجع». بكت ثلاث 
مرات في الحلقة، وهي تفسح المجال لخروج 
كارمن العاطفية من معطفها. مرة حزناً على 
الوطن، ومرة حرقة على الأب، وثالثة تأثراً 
برسالة ابنها. الأخير لا يستهويه الحضور 
التلفزيوني، واســتــجــابــة لــلإلــحــاح، يختار 
الحل الوسط، رسالة صوتية. بنضج الأبناء 
أمـــام عــطــاء الآبـــاء، شكرها لأنــهــا لــم تضعه 
في قالب كجميع الناس. تتساقط دمعتها، 
وهو يكمل كلامه معلناً تقديره تعبها، وقد 
ربته في سن صغيرة من دون مساعدة، «ربت 

نفسها وربتني».
بـــديـــع الـــجـــانـــب المــتــعــلــق بــالأمــومــة 
العنيدة. والــدة هي الأم والأب لنفسها، 
لــطــفــلــهــا، ولا خــيــار  وأيـــضـــاً الأم والأب 
ســــــــوى تــــحــــمــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة! تـــعـــتـــرف 
بمحاولتها الانتحار، لكن إرادة الحياة 
أقوى من اليأس العابر. بلغ ابنها العام، 
فنالت طلاقها بعزيمة المستعد للوقوف 

في وجه الريح. الهبات صنعتها.

النجمة اللبنانية 
كارمن لبس 

يبدو حجم العمل لافتاً،
 إذ يأتي بمقاس 

٢٥ متراً في متر ونصف. 
وقد استغرق التنفيذ 

العملي لهذه اللوحة
 قرابة الشهر ونصف 

الشهر من العمل المكثف.

,

,



آلـــي نــاعــم جديد  يستطيع قــط 
عــض طــرف إصــبــع المستخدم أثناء 
اللهو معه، حيث تأمل شركة الألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة «يــــوكــــاي 
إنجنييرنج» التي تنتج القط الآلي 

«كووبو» أن تحقق 
الـــلـــعـــبـــة الـــجـــديـــدة 
«شــعــوراً بالرضا» 
لـــــــــدى المــــســــتــــخــــدم 
فــي بــدايــة كــل يــوم، 
حـــــــــســـــــــب وكـــــــــالـــــــــة 

الأنباء الألمانية.
وكـــــــــــــــــــــــــــان قــــــد 
أشــــــــار مــــوقــــع «تـــك 

كرانش» المتخصص في موضوعات 
الــدمــيــة الآلية  إلــى أن  التكنولوجيا 
الجديدة تسمى «آماجامي هم هم» 
تستخدم خــوارزمــيــة ذكـــاء صناعي 
تسمى «هم خــوارزم»، التي تجعلها 
تــخــتــار فـــي كـــل مــــرة طــريــقــة لقضم 

الإصبع من بين نحو عشرين طريقة 
مــخــتــلــفــة بــمــا يــعــنــي أن المــســتــخــدم 
لــــن يــســتــطــيــع أبــــــداً الــتــنــبــؤ مــســبــقــاً 
بـــالإحـــســـاس الـــــذي ســيــشــعــر بـــه في 
كل مــرة يضع فيها إصبعه بالقرب 
من القط الآلــي. وقد صممت يوكاي 
أساليب العض لكي تعيد للمستخدم 
الإحــــــســــــاس الـــــذي 
يــشــعــر بــــه عــنــدمــا 
يضع إصبعه بين 
أسنان طفل رضيع 
أو حيوانه الأليف.

يــذكــر أن اســم 
«أماجامي هم هم» 
مـــكـــون مــــن كــلــمــتــي 
«أمـــــــــــــاجـــــــــــــامـــــــــــــي»، 
وتــعــنــي «الــعــض الــخــفــيــف»، و«هـــم» 
وتعني «من فضلك» باللغة اليابانية. 
واســـتـــوحـــت شــركــة «يــــوكــــاي» شكل 
الـــقـــط الآلـــــي مـــن إحـــــدى شــخــصــيــات 
حلقات «نيمو نيمو» التي تنتجها 

شركة «ليف هارت كوربوريشن».

نكتب عن جميع الناس كل يوم، ونتردد كثيراً في الكتابة عن الذات. 
فــي الكتابة عــن الآخــريــن أضــع الــورقــة أمــامــي وأمــضــي. أمــا الكتابة عن 
الذات فهي نوع من الخطايا. ومع ذلك سامحونا، عفا الله عن ذنوبكم. 
بمحض المصادفة قرأت على الإنترنت أمس ترجمة بالإنجليزية لإحدى 
«مفكرات القرية». شعرت كأنني أقرأ لكاتب آخر. وشعرت أيضاً بفرح، 
لأنه لا علاقة لي باختيار النص أو لفت النظر إليه، وإنما هو عمل عفوي 
قام به البروفسور ديفيد سادلر من جامعة دبي، الذي يبدو أنه يداوم، 

مشكوراً، قراءة هذه الزاوية وتعريب ما يختار منها.
يفرح أيضاً أنني عرفت أن النسخة الفرنسية من «أوراق السندباد» 
Les Carnets de Sinbad – Claire maison neuve/Paris  قد نفدت طبعتها 
الأولى، والأرجح أنها لم تكن تزيد على ٢٠٠٠ نسخة. لكنني شعرت عند 
صدورها وكأنني أقرأ نصاً لا علاقة لي به. وقدم للكتاب الدكتور صبحي 
حبشي، وشرحه في نص مطول الأستاذ في السوربون دانيال هنري 

بوجو، ونقلته إلى الفرنسية في نص مدهش، الأستاذة دانيال صالح.
الشرح العلمي الذي وضعه الدكتور بوجو جعلني – بكل صدق – 
أشعر وكأنه يعرف الرواية أكثر مني. وبينما وضعتها أنا على سجيتي، 
وفي سرعة كالعادة، وضعها هو في إطارها التاريخي وفسر ما اعتبره 
تميزاً عن سائر المؤلفات التي صدرت عن «السندباد» ورحلاته «الأخرى»، 

وكيف أن المؤلف جعل له شخصية مشذبة وذات أهداف ثقافية.
تقول دار النشر في تقديم الكتاب «بأسلوبه في فن الكتابة، يمزج 
الرحالة والمؤلف والصحافي، وقبل كل شيء الكاتب، الروعة بالخيال 
من أجل الوصول إلى قلب الإنسان. من هنا فإن الحقيقة مع سندباده 
تتجاوز مغامرات البحار والصحراء لتصبح كشفاً (روحياً ووجودياً)».
أتمنى للترجمة الفرنسية «لأوراق السندباد»، وربما للإنجليزية 
أو غيرهما، أن تجد لنفسها مكاناً، ذات يوم، في المكتبة الفرنسية. ولا 
يضيرني الاعــتــراف بأنني اتبعت أسلوب أمــين معلوف في توليف، أو 
ابتداع، شخصية للسندباد، فهو في كل حال شخصية متخيلة لا وجود 

لها في النصوص التاريخية.
المؤسف دائماً هو حال الكتاب العربي. فالسندباد بالفرنسية بيع منه 
أكثر مما بيع من الأصــل العربي (دار العبيكان). وهو أيضاً حال معظم 
كتبي الأخرى، التي نفدت طبعاتها والحمد لله، باستثناء «قافلة الحبر» 
الذي دخل طبعته الرابعة على ما أعتقد. وربما تغير هذا الواقع إلى حد 
بعيد الآن بعد انفتاح سوق هائلة الإمكانات مثل السوق السعودية. لا 
أعتقد أن هناك ما يمنع سوى ما يخالف الأخلاق العامة. وسوف «تكتشف» 
كتباً متنوعة لم تكن تعرف بها، في مصر أو بيروت، بسبب انحسار هذه 
وتــلــك، وطــاقــة ســوق الكتاب فــي الخليج عموماً، والسعودية فــي صــورة 
خاصة، أن أوسع سوق للكتاب العربي اليوم في المملكة، ولم تعد العراق.

ماذا يحمل لنا العام الجديد ٢٠٢٢ بخصوص القضايا الدولية المشتعلة، التي نالنا 
نحن لهيبُ من شواظها... وسينالنا؟

مت  صحيفة «فاينانشيال تــايــمــز» البريطانية، مــن خــلال تقرير لأحــد كتابها، قدَّ
توقعاتها لما تــراه أهم المسائل التي ستصحبنا في رحلة العام الجديد. لعلَّ أبــرز توقع 
من الصحيفة على الساحة الأميركية المضطربة بالانقسامات الداخلية العميقة، بخلاصة 
مباشرة؛ سيخسر الديمقراطيون كلاً من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في فوز جمهوري 
كاسح. فعادة، حسب «فاينانشيال تايمز» ما تشكّل الانتخابات النصفية انتكاسة للحزب 
اه ديمقراطيو 

ّ
«القصف» الذي تلق الذي يسيطر على البيت الأبيض، لكن ٢٠٢٢ سيبدو أشبه بـ

باراك أوباما عام ٢٠١٠.
حسناً ماذا عن احتمالية غزو الصين لتايوان ومواجهة أميركا والغرب؟

تقدير الصحيفة أنه لن يحدث غزو من البر الصيني لتايوان، على الأقــل هذا العام 
الجديد، وأن المناورات العسكرية التي تجريها بكين ليست سوى عرض قوة، وحسب وزير 
الدفاع في إدارة بايدن، الجنرال لويد أوستن، فإن أي حرب صينية ضد تايوان تعني الدمار 

الاقتصادي للتنين الصيني.
حسناً، هل سينتهي عهد ماكرون الفرنسي، ويصل اليمين الغاضب بقيادة من هو 
على يمين ماري لوبين نفسها! أعني إريك زمور؟ أشارت الصحيفة إلى أنَّ اليمين المتطرف 
ب بإعلان إريك زمور في أبريل (نيسان) اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية. في فرنسا رحَّ

لكن كاتب الصحيفة يتوقع أن يحدث شرخ في أصوات اليمين القومي المتطرف، في 
الغالب على حساب مارين لوبان، التي لا يتوقع أن تتمكن من الوصول إلى جولة الإعادة. 
ماذا عن حرب أخرى يقوم به خصم الغرب وحليف الصين، نعني الدبّ الروسي في شرق 

أوكرانيا، إقليم الدونباس لطرد الناتو وأميركا عن المجال الروسي الغربي؟
بوتين برأيهم لن يشن حرباً عسكرية صريحة، فهو يحصل على ما يريد من دون 

الاضطرار لسوق الجيوش ومقتل الجنود.
نأتي للأهم في منطقتنا؛ هل يمكن منع إيران من إنتاج سلاح نووي؟

جواب الصحيفة الصريح هو؛ نعم. وتضيف شارحة؛ لذلك تسعى المحادثات الحالية 
عته إيران مع القوى العالمية.

ّ
لإنقاذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ الذي وق

في تقديري ما يهمنا في هذه القضايا هو حالة إيران في هذا العام، واندحار إدارة 
بــايــدن فــي الانتخابات النصفية للكونغرس، فهذه لها مساس مباشر بكيفية عبورنا 
للتحديات المفروضة علينا، من دون اختيارنا. تخيلوا أن يعلن النظام الخميني في يوم 

من أيام هذا العام عن نجاح أول تجربة نووية عسكرية له؟
نحن لم يمضِ لنا كثير مع إدارة بايدن الكارثية، ورأيــنــا الحصاد في أفغانستان 
ط  والانــســحــاب المــخــزي وتسليم الــبــلاد والــعــبــاد لميليشيا «طــالــبــان»، ورأيــنــا كيف تتخبَّ
واشنطن في الوحول الإيرانية، وكيف أبدت مواقف غير ودية تجاه الدول العربية الرافضة 
لمشروعات الربيع الفوضوية ولأجندة الليبرالية الجديدة، خاصة في ملفي تسييس قضية 

المناخ وحقوق الشواذ.
لكن رغم كل هذه القراءات، يبقى أصل الفعل وزمام المبادرة بيد أهل المنطقة أنفسهم، 

وبشيء معقول من التنسيق بين الحلفاء، يمكن ردّ شرّ كثير. والله غالب على أمره.
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هل هذا عام الحروب؟المحبر... باللغتين
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فتاة من مجتمع «قيراط» القديم في النيبال ترتدي الزي التقليدي وترقص خلال مهرجان «ساكيلا» في كاتماندو (غيتي)

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com نيوكاسل يواجه تحدياً فريداً 
في فترة الانتقالات الشتوية

sport
الـ غارديان الرياضي

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٨٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

اكتشاف أول ضمادة 
في مصر القديمة

القاهرة: حازم بدر

أعـــلـــن فـــريـــق بــحــثــي دولـــي 
يـــــضـــــم بـــــاحـــــثـــــين مـــــــن ألمــــانــــيــــا 
وإيطاليا وأميركا، اكتشاف أول 
ضــمــادة مصرية قديمة لعلاج 
الــــجــــروح، فـــي مـــومـــيـــاء طــفــلــة، 
كــانــت جـــزءاً مــن دراســـة شاملة 
تضمنت مــومــيــاوات ٢١ طفلاً. 
وتــنــشــر «المــجــلــة الــدولــيــة لعلم 
الأمراض القديمة» الدراسة في 
عددها الصادر في مارس (آذار) 
المقبل. وأتاح الموقع الإلكتروني 

للمجلة قبل أيام ملخصاً لها.
وقال الباحثون المشاركون 
فـــي الـــــدراســـــة، فـــي مــلــخــصــهــا، 
إنــــه تـــم الإبــــــلاغ عـــن اســتــخــدام 
الــــــضــــــمــــــادة لـــــعـــــلاج الـــــجـــــروح 
فـــي بـــرديـــة «إدويـــــــن ســمــيــث»، 
وهــــــــي نــــــص طــــبــــي مــــــن مــصــر 
القديمة (حــوالــي ١٦٥٠- ١٥٥٠ 
قــبــل المــــيــــلاد)، غــيــر أنـــهـــا المـــرة 
الأولـــى التي تتم ملاحظة هذا 
العلاج عملياً في حالة مومياء 

مصرية.
لــفــتــاة تبلغ من  والمــومــيــاء 
العمر سنتين ونصف سنة إلى 
٤ ســنــوات. وشــاهــد الباحثون 
أثناء إجراء التصوير المقطعي 
المــحــوســب لـــهـــا، هــيــكــلاً يشبه 
الــــضــــمــــادة فــــي أســــفــــل الـــســـاق 
الـــيـــســـرى، والـــــــذي يــمــثــل عــلــى 

الأرجح ضماداً لآفة جلدية.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  ولاحــــــــــــظ 
الــضــمــادة تــغــطــي الــكــتــل داخــل 
الأنسجة الرخوة، والتي تتوافق 
مع القيح الجاف، ما يشير إلى 
الــشــخــص مــصــاب بالتهاب  أن 

النسيج الخلوي (الصديد) أو 
(الخراج).

وكانت حالة هذه المومياء 
ضمن دراسة أشمل تضمنت ٢١ 
مومياء طفل، يرجع تاريخها 
في الغالب إلى العصر البطلمي 
(٣٣٢-٣٠ قبل الميلاد) والعصر 
المـــيـــلاد-  قـــبـــل  الــــرومــــانــــي (٣٠ 
المــقــدر  الــعــمــر  ٣٩٥م)، وتـــــراوح 
عــنــد الـــوفـــاة بـــين حـــوالـــي سنة 
و١٢- ١٤ ســنــة (مـــتـــوســـط ٤٫٨ 
ســــنــــة)، وتـــــم تــقــيــيــم ١٢ طــفــلاً 
على أنهم ذكــور، و٧ على أنهم 
إناث، وكان الجنس غير محدد 
في اثنتين، وكان لدى ٣ منهم، 
بمن فيهم الطفلة صاحبة أول 
ضـــمـــادة، دلــيــل إشــعــاعــي على 

وجود عدوى قيحية.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت إصـــــــــابـــــــــات 
الــــــعــــــدوى الـــقـــيـــحـــيـــة الــــتــــي تــم 
العثور عليها، التهاب الجيوب 
الأنـــفـــيـــة الـــقـــيـــحـــي، لـــــدى طــفــل 
يبلغ من العمر ٩ إلــى ١١ عاماً 
(العصر البطلمي- الروماني)، 
واكـــتـــشـــفـــت الأشــــعــــة المــقــطــعــيــة 
هذه الإصابة نتيجة وجود كتل 
جـــافـــة؛ خــصــوصــاً فـــي الأجــــزاء 
الــقــاعــديــة مــن الــجــيــوب الأنفية 

الفكية.
كـــمـــا عـــثـــر الـــبـــاحـــثـــون فــي 
مومياء صبي يبلغ من العمر 
ســـنـــتـــين إلــــــى ٣ ســـــنـــــوات (مـــن 
القرن الأول أو الثاني الميلادي)، 
على مستوى ســائــل جــاف في 
الكبسولة المتضخمة من الورك 
الأيــمــن، ما يشير على الأرجــح 
إلــى القيح المجفف فــي التهاب 

المفاصل الإنتاني.

عراقية تتحدى الأعراف بالألعاب القتالية
النجف (العراق) - لندن: «الشرق الأوسط»

ت العراقية بشرى عبد الظاهر الأعراف  تحدَّ
الــســائــدة فــي مجتمعها، وقــــررت تعلم الألــعــاب 

القتالية، ومنها الملاكمة والكاراتيه.
وقــالــت بــشــرى (٣٦ عــامــاً) وهـــي أم لطفلين 
وتقيم في مدينة النجف العراقية، إنها واجهت 
صعوبات عديدة ومعارضة شديدة من أسرتها، 
ومن المجتمع الذي يرى مثل هذه الرياضات غير 

مناسبة للنساء.
وبـــدأت بــشــرى، المــدربــة فــي صــالــة للألعاب 
الــريــاضــيــة، بــالــكــاراتــيــه، ثــم انتقلت إلــى «الكيك 
لــت غــرفــة فــي بيتها  أنــهــا حــوَّ بوكسينغ»، حتى 
«رويترز»: «أنا مدربة لياقة  لقاعة تدريب. وقالت لـ
بدنية لمدة ١٥ سنة، ومدربة سباحة، وأعمل في 
صالة رياضة (جيم)، ولكي أطور نفسي دخلت 
أول رياضة، وهي رياضة الكاراتيه، مارستها ٤ 
سنوات، والحمد لله حققت فيها نتائج وبطولات. 
وبعدها قررت أن أمارس رياضة الملاكمة، وكنت 
دائــمــاً أشــاهــد الأفــــلام فــي (الــيــوتــيــوب) عــن تلك 

الرياضة لكي أطور من نفسي». 
وقالت بشرى: «لقد واجهت صعوبات كبيرة 
ومــعــوقــات، وخــصــوصــاً أنــنــا مجتمع مــحــافــظ. 
ورغـــــم كـــل هــــذه الـــصـــعـــوبـــات اســتــطــعــت إثــبــات 

جدارتي، وحصلت على ميداليات ذهبية».
ومن جهته، دهش سعدون جلاوي، المدرب 
الدولي، من الأعداد الكبيرة من النساء والفتيات 
الراغبات في تعلم الفنون القتالية والدفاع عن 
الــنــفــس. وقـــــال: «أدخــلــنــا هـــذا المـــشـــروع لألــعــاب 

النساء للألعاب الفردية، ووجدنا إقبالاً بشكل 
غــيــر طبيعي مــن الــبــنــات، وأيــضــاً مــن الأمــهــات 
يُــــردن أن يُــدخــلــن بناتهن هـــذه الــــدورات  الــلاتــي 
لــتــعــلــم فــنــون الـــقـــتـــال، لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــن من 

الاعتداءات المتكررة من الرجال».

العراقية بشرى عبد الظاهر أثناء التمارين (رويترز)

قطان من صنع الشركة اليابانية 
«يوكاي» (موقع الشركة)

«ناسا» تنشر درعاً حرارية بحجم ملعب التنس بعد إطلاق «جيمس ويب»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــأخــيــر، 
وتــكــبــد الــنــفــقــات الــكــبــيــرة، جــرى 
إطــلاق تلسكوب «جيمس ويب» 
الــفــضــائــي فــي يـــوم عــيــد المــيــلاد. 
وسوف يشرع في القيام بعمليات 
آلـــيـــة مـــعـــقـــدة الآن فــــي الـــفـــضـــاء، 
حـــســـب صــحــيــفــة (الـــــغـــــارديـــــان) 

البريطانية.
وأولــــــــــــــى هـــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات 
وأكــثــرهــا تــحــديــاً هـــو مـــا يــحــدث 
هذا الأسبوع: إطلاق درع حرارية 

بحجم ملعب تنس. وبعد ذلــك، 
الــتــي يبلغ  يــجــب تجميع مــرآتــه 
أمــتــار، والمــكــونــة من  طولها ٦٫٥ 
١٨ قطعة، والمعبأة داخل مخروط 
طــلــق. 

ُ
أ الـــذي  الـــصـــاروخ  بمقدمة 

هناك الكثير مما يمكن أن يحدث 
بـــصـــورة خــاطــئــة، وســـــوف يظل 
لــشــهــور عــديــدة  الفلكيون قلقين 
سوف تنقضي قبل الانتهاء من 
الــلازمــة  العمليات والاخــتــبــارات 

كافة.
وبــــــعــــــد إطــــــــــــلاق تـــلـــســـكـــوب 
«هابل» الفضائي قبل أكثر من ٣٠ 

عاماً، تبين أن مرآته غير متوافقة 
بشكل جيد. ولكن رواد الفضاء 
قـــامـــوا بــمــهــمــة «إنــــقــــاذ» لإجــــراء 
تعديلات، ثم قاموا في وقت لاحق 

بزيارات أخرى لتطوير المعدات.
والمــــخــــاطــــر أكــــبــــر بــالــنــســبــة 
لـــفـــريـــق تـــلـــســـكـــوب «ويـــــــــب»: إنـــه 
أكثر تفصيلاً بشكل كبير، ولكن 
لا يوجد احتمال لمهمة إصــلاح. 
كان تلسكوب «هابل» يتحرك في 
مدار منخفض (ويمكن الوصول 
إلــيــه): فــي المقابل، سيكون مــدار 
تـــلـــســـكـــوب «ويــــــــب» أبــــعــــد بــعــدة 

مـــرات مــن الــقــمــر -بــعــيــد جـــداً عن 
مــتــنــاول رواد الــفــضــاء. قــد يزعم 
البعض أننا بالتالي فــي حاجة 
إلــــــــى الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى خــطــط 
أكــثــر طــمــوحــاً لـــرحـــلات الــفــضــاء 
المـــــأهـــــولـــــة: تـــمـــكـــين الـــتـــجـــمـــعـــات 
الــبــشــريــة للهياكل الضخمة في 
الفضاء السحيق، والــعــودة إلى 
الـــقـــمـــر، والـــــوصـــــول إلـــــى المـــريـــخ 
فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف. لــكــنــنــي لا 
أشـــــاطـــــرهـــــم هـــــــذا الـــــــــــــرأي. ومــــع 
الــروبــوتــات والتصغير،  تحسن 
تتراجع الحجة العملية والعلمية 

لرحلات الفضاء البشرية. والآن 
الدافع الرئيسي ببساطة  أصبح 
مـــــغـــــامـــــرة أو ريــــاضــــة  كــــونــــهــــا 
باهظة التكاليف لا بد من تركها 
لأصـــــحـــــاب المـــــلـــــيـــــارات وجــــهــــات 

الرعاية الخاصة.
وقد شهدت تقانات الفضاء 
ازدهــــــــاراً -مــــن أجــــل الاتــــصــــالات، 
والــــرصــــد الـــبـــيـــئـــي، والـــســـواتـــل، 
إلـــى ذلـــك مــمــا نعتمد عليه  ومـــا 
كل يوم. وقد أعادت المسابر غير 
المــأهــولــة إلـــى كــواكــب أخــــرى بث 
صور منوعة من عوالم مختلفة 

ومـــمـــيـــزة. وقــــد أحـــدثـــت المـــقـــارب 
الفضائية ثورة في معرفتنا عن 

الكون.
وخــــــلال هـــــذا الــــقــــرن، ســيــتــم 
اســـتـــكـــشـــاف الــــنــــظــــام الــشــمــســي 
بــأكــمــلــه مـــن خــــلال أســـاطـــيـــل من 
المــســابــيــر المـــصـــغـــرة، وهــــي أكــثــر 
تـــقـــدمـــاً مــــن مـــســـبـــار «كــاســيــنــي» 
الــرائــع، على سبيل المــثــال، الــذي 
قــضــى ١٣ عــامــاً يستكشف زحــل 
وأقـــــمـــــاره. وقــــد تـــم إطـــلاقـــه منذ 
٢٠ عاماً مبنياً على تكنولوجيا 

رسم فني عن تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي (إ.ب.أ)التسعينات.

مأساة جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تتحول إلى فن
جوهانسبرغ - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــفــــضــــل مــــجــــمــــوعــــة فـــنـــانـــين 
يـــرســـمـــون بــــالألــــوان عــلــى أكــيــاس 
الــــعــــمــــال الـــكـــبـــيـــرة، بــــــات جــامــعــو 
الــنــفــايــات مـــن حـــاويـــات الـــشـــوارع 
جــزءاً مــن المشهد الفني الحضري 
فـــــــــي جــــــوهــــــانــــــســــــبــــــرغ بــــجــــنــــوب 
أفــريــقــيــا، فـــي بــلــد يــفــتــقــر إلـــى فــرز 
النفايات، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويجر جامعو النفايات 

عـــربـــات ثــقــيــلــة مــحــمــلــة بــالــعــبــوات 
المعدنية والأغلفة البلاستيكية أو 
الكرتونية، لجمع بقايا الطعام من 
حاويات جوهانسبرغ وتوفيرها 
لنظام إعادة التدوير غير الرسمي.

وتقول المسؤولة عن مجموعة 
«ذي شايد» الفنية تامزين بوثا 
«إن التحدي هو في جعل السكان 
المحليين يتواصلون بصرياً مع 
الــنــفــايــات». وتضيف أن  جامعي 
الــرســم على الأكــيــاس هــو وسيلة 

«لإيجاد نوع من الحوار، ولإعطاء 
هــويــة لــلــكــيــس وربـــمـــا لــحــامــلــه». 
ويــأمــل الــفــنــانــون مــن خـــلال هــذه 
المـــبـــادرة فــي تــقــديــم مساهمة في 
الجهود المبذولة من أجل التصدي 
لــلــتــغــيــر المــــنــــاخــــي. يـــرســـم نــاثــي 
نزيما واضــعــاً ركــبــة واحـــدة على 
الــرصــيــف عــمــلاً فنياً «ذا مغزى» 
بــطــلاء أرجـــوانـــي عــلــى أحـــد هــذه 
الأكـــيـــاس، ويــــرى أن عــمــلــه ممتع 
ويـــشـــعـــره بـــالـــرضـــا، ويــــقــــول: «لا 

تــصــادفــك كــل يـــوم فــرصــة للقيام 
بعمل مماثل». 

يــــــرى الـــفـــنـــان نـــالـــيـــدي شـــاي 
مــن جانيه أن فــي هــذا الفن «رؤيــة 
وتضامناً وطريقة ذكية وتقدمية 
لإنــتــاج عمل فني متحرك» ينتقل 
من مدينة إلى أخرى. يجوب نحو 
نــــفــــايــــات غــيــر  ســـتـــة آلاف جــــامــــع 
رسمي على مــدار الساعة شــوارع 
جوهانسبرغ، كبرى مــدن جنوب 
أفريقيا وعاصمتها الاقتصادية، 

وفق منظمة «أفريكن ريكلايمرز» 
المحلية، في بلد يعاني من معدلات 
بــلــغــت ٣٤٫٤ فــي  قــيــاســيــة  بـــطـــالـــة 

المائة.
بــــــعــــــض ســــائــــقــــي  حــــــتــــــى أن 
السيارات في المدينة ينظرون إلى 
جامعي القمامة هــؤلاء على أنهم 
خطر على السلامة العامة بسبب 
صعوبة رصد عرباتهم في أحيان 
كثيرة في ظل عدم وجود عاكسات 
عليها. ويكتسب جامعو النفايات 

فــي أحسن الأحـــوال بضع عشرات 
مـــن الـــــــدولارات شــهــريــاً، مـــن خــلال 
الــنــفــايــات إلــى مصانع إعــادة  بيع 

التدوير.
وتـــقـــول نــالــيــدي تــشــاي وهــي 
تــرســم وجــهــاً أصــفــر ســاطــعــاً على 
أحد الأكياس «إنهم يعملون بجهد 
ويــــوفــــرون عــلــى المـــديـــنـــة الأمــــــوال، 
لكنهم لا يكسبون الكثير»، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا تـــحـــاول «المـــســـاعـــدة من 

خلال الفن».

اليابان تطور قطاً آلياً
 يعض طرف إصبع المستخدم

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»
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